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رئيس الشيشان مستعد لتسخير حياته لحماية الأقصى
• قال رئيس جمهورية الشيشــان رمضــان قديروف،  
إنه مستعد للاستقالة من منصبه وتسخير حياته من أجل 
»حماية« المســجد الأقصى.  وكتب »أنا مســتعد للاستقالة 
والانتساب للهيكليات التي تتكفل بسلامة أماكن المسلمين 
المقدســة وأكون متطوعا حتى آخر يوم في حياتي لحماية 

المسجد الأقصى«. 

استنكار مقدوني لانتهاكات إسرائيل 
• اســتنكر ســليمان رجبي رئيس الاتحاد الإســلامي 
فــي مقدونيا أمــس الانتهــاكات التي تقوم بهــا الحكومة 
الإسرائيلية منذ الأسابيع الأخيرة، بحق المسجد الأقصى 
فــي مدينــة القدس الشــريف. وقــال: »على إســرائيل أن 
تعي أن المســلمين يحبون ويقدسون الأقصى، بقدر حبهم 

وتقديسهم للحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة«.

 محرك البحث »غوغل« يطوّر تقنيته لدعم وسطية الإسلام
في وجه الجماعات التي تبث الكراهية

أهالي مدينتي سراقب وسقبا اقترعوا لاختيار مجالس محلية

بعد عقود على استبداد الأسد: السوريون يمارسون حق الانتخاب في »المناطق المحررة« 
■ واشنطن ـ الأناضول: وسط عالم يتزايد اعتماده على 
التقنية، وتتســارع فيه وتيرة الابتــكارات، يتجه »غوغل«، 
عملاق البحث على شــبكة الإنترنت، إلى تقنين نتائج بحثه 
عن مفردات متعلقة بالإســلام، وذلك بعــدم تصدير المواقع 
التي تعــود إلى جماعــات الكراهيــة، أو تلك التي تنشــر 

معلومات خاطئة عن هذا الدين.
وسابقا، كان مستخدمو غوغل، عندما يحاولون الحصول 
على معلومات عن الإســلام وأتباعه، تعترضهم ما يعتبرها 

مسلمون »دعايات معادية«، تنشرها مجموعات متطرفة.
إلا أن الفترة الأخيرة، شهدت تغييرات على هذا الصعيد، 
فالبحث عن كلمات مثل »جهاد« و»شريعة« باللغة الإنكليزية 
على محرك »غوغــل«، بات ينقلك إلى مواقع تقوم بتفســير 

معاني هذه المفاهيم، بطريقة تعكس وسطية الإسلام.
ومع ذلك، يرى ناشــطون في هذا المجال، أنه لا يزال هناك 
الكثير الــذي يتوجب فعلــه. ولم يحظ مراســلون بإجابة 
واضحة من »غوغل« عن ســؤال حول خططها المســتقبلية، 
بعث عبر البريد الإلكتروني، لكن الشركة أبلغتهم أنها »تقوم 
أو  )الخوارزمية  الرياضيــة  معادلاتها  بتحديث  باســتمرار 
اللوغارتميــة(، التي يعتمد عليها محرك البحث في الوصول 
إلى نتائجه«. وأكدت الشــركة أنها »لن تسعى لإزالة أي من 
المواد، لأنها تافهة أو غير شــعبية فقط، بل ستعمل أفضل ما 

في وسعها لمنع خطابات الكراهية من الظهور«.
وأشــارت إلى تدوينتها التــي تفيد بأنهــا تعمل جاهدة 

للتصدي لـ»المحتويات المسيئة والمضللة«.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

بعد عقود على اســتبداد النظام الســوري، أتاحت 
الثورة، وخروج عدد من المناطق عن ســيطرة النظام، 
بــإدارة مدنية، تنظيم انتخابــات محلية يمارس فيها 
المواطنون لأول مرة حقهم في اختيار ممثليهم من دون 

تزوير لإرادتهم.

 جرت الثلاثــاء الماضي انتخابــات المجلس المحلي 
لمدينة ســقبا في غوطة دمشــق الشــرقية المحاصرة، 
بحضــور كبير ولافت مــن الهيئات المدنيــة والأهلية 
ومشــاركة أهالي المدينــة، الذين انتخبــوا لأول مرة 
عبر صنــــاديق الاقتراع أعضاء مجلس محلي جديد 

لمدينتهم.
ويقول الناشــط فــي العمل المدني ومنســق فريق 
شــباب الغوطة التطوعي عبد الملك عبــود لـ«القدس 
العربي«: إن »مبادرة المجالــس المحلية هي الأولى من 
نوعها بفتح باب الانتخــاب أمام عامة الناس من بلدة 
سقبا، والتي يعد مجلســها المحلي من المجالس القوية 
علــى مســتوى البلدات مــن حيث تقــديم الخدمات، 

حيث لاقى الموضوع قبولا كبيــرا من المواطنين وكانت 
المشــاركة ممتازة مــن حيث التفاعل ولــم يتخلف أي 

شخص يحق له الانتخاب عن أداء واجبه«.
خلال اســتطلاع آراء المدنيين في البلــدة، قال أحد 
المواطنين »الآن شــعرت بأني مواطــن وبدأت أحصل 
على حقوقي المشــروعة باختيار ممثليني أمام المجتمع 

الداخلي والخارجي«.
من جهتــه يرى نائــب رئيس الحكومة الســورية 
المؤقتــة التابعة للمعارضة الســورية، أكرم طعمة، أن 
الانتخابات التي جرت في ســقبا، والتي ســبقتها في 
عربين، وأغلب المجالس المحليه ومجلس المحافظة كانت 

ديمقراطية وشفافة، حيث نجح فيها الأكفأ.

■ عواصم ـ وكالات: طلبت روســيا أمس من الولايات المتحدة 
تخفيض عدد دبلوماســييها، وكشــفت عن نيتها الاستيلاء على 

عقارات تابعة للبعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.
وأمهلت روســيا الولايات المتحدة فترة تزيد قليلا عن الشــهر 
لرحيل بعض دبلوماسييها. وقالت إنها ستضع يدها على عقارات 
دبلوماسية أمريكية، ردا على عقوبات مقترحة وصفتها بأنها غير 
مشروعة. وورد الرد الروسي في بيان من وزارة الخارجية، وجاء 
بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات 
جديدة على موســكو، مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
فــي موقف صعب يســتلزم منه الاختيار بين اتخاذ خط متشــدد 
إزاء موســكو أو اســتخدام حق النقض لمنع التشــريع وإغضاب 
حزبــه الجمهوري. وذكرت الخارجية الروســية في بيان أن قرار 
الكونغرس الأمريكي فرض عقوبــات جديدة يؤكد على »تعديات 

الولايات المتحدة البالغة في الشؤون الدولية«. 

وصرح مسؤول في الســفارة الأمريكية في موسكو، طلب عدم 
نشر اســمه أن هناك نحو 1100 دبلوماسي في البعثات الأمريكية 

في روسيا بمن فيهم المواطنون الروس.
حــذرت المانيا أنها لــن تقبل أن تطــال العقوبــات الأمريكية 
الجديدة، التي أقرها الكونغرس ضد روسيا أي شركات أوروبية. 
وانتقدت الدول الأوروبية واشــنطن بســبب تبعــات العقوبات 
الجديدة التي قد تضر بالشــركات الأوروبية المشــاركة في أعمال 
بنــاء خط أنابيب جديد تحت بحر البلطيق لضخ الغاز الروســي 

مباشرة إلى ألمانيا.
ويخشى الأوروبيون أن تستخدم الولايات المتحدة العقوبات 
للحــد من إمدادات الغاز الروســي إلى أوروبــا لصالح صادرات 
الطاقة الأمريكية. وحذر الاتحاد الأوروبي أيضا الولايات المتحدة 
من رد ســريع في حال المضي قدما في تطبيــق العقوبات من دون 

الأخذ بمخاوفه.   )تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي«:

اطلعت »القدس العربي«، أمس، على رواية الســائق ماهر الجنيدي، 
الشــاهد الوحيد في حادثة الســفارة الإســرائيلية التي راح ضحيتها 

أردنيان برصاص ضابط أمن إسرائيلي.
رواية السائق، التي كشف عنها أفراد من عائلته، يمكن تلخيصها بأن 
الرصاصة التي قتلت الدكتور الحمارنة كانت تستهدفه أصلًا، وهو يهرب 
من القاتل الإسرائيلي، وأن الأخير قتل الفتى الجواودة بدم بارد تماما، 
والســبب تكشــفه أيضا رواية الســائق، فقد كان الفتى يرتدي قميصا 
بألوان العلم الفلسطيني، وهي نقطة لم تشر إليها التحقيقات الرسمية 
الأردنيــة إطلاقا. الفتى فني النجارة كان قد طلب منه الســائق الذهاب 
للشاحنة لإحضار »مسامير« نقصت عند تركيب أحد خزانات غرفة النوم 
التي تخص القاتل الإسرائيلي. وعندما سمع السائق والطبيب حمارنة 
صوت الرصاصة التي قتلت الجواودة ركضا نحو واجهة الشقة وشاهدا 
القاتل واقفاً بغرور والقتيل يتضرج بدمه، لحظتها استل القاتل سلاحه 
ووجهه فوراً نحو السائق الذي تمكن من الهرب فورا فأصابت رصاصة 

كانت تستهدفه فوراً بطن الطبيب الحمارنة مالك عقار السفارة.
إلى ذلــك، انطلقت تظاهرة من أمام مســجد »الكالوتــي« في منطقة 
الرابية على بعد بضع مئات الأمتار من الســفارة، وسط هتافات »الموت 
لاسرائيل« و»لا سفارة صهيونية على أرض اردنية«. كما هتفوا »تسقط 
وادي عربة تســقط«، في إشــارة إلى معاهدة الســلام، ورفعوا أعلاما 
أردنية ولافتــات كبيرة كتب عليهــا »قاوم ولا تســاوم، اعلنوا بطلان 

معاهدة وادي عربة«.  )تفاصيل ص 5(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قــال أمير موســوي الملحق الثقافي في ســفارة 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية فــي الجزائر، إن 
بلاده على استعداد لوضع كل إمكانياتها العسكرية 
فــي خدمة الجزائــر، إذا ما تعرضت إلــى أي خطر 
يهدد أمنها واســتقرارها، وإن إيران لن تتخلى عن 

حلفائها مهما حصل.
وأضاف في مقابلة موقع »الجزائر1« على هامش 
مشــاركته في مهرجان وهران للفيلــم العربي في 
طبعته العاشــرة، أن التعاون بين إيران والجزائر 
ســيكون كبيرا في المســتقبل، ســواء تعلق الأمر 
أو الفنــي، أو المجالات الاقتصادية  بالمجال الثقافي 
والعلميــة، خاصة وأن إيران لديهــا الكثير لتقدمه 
إلى الجزائــر في عدة مجــالات، موضحا أن بعض 

الجهات تريد كسر هذا التعاون، من خلال الترويج 
لوجود صراع بين سنة وشــيعة، وأن هناك الكثير 
من مجالات التعاون ســيتم تطويرها في المستقبل 

القريب.
وأوضــح الملحــق الثقافي لســفارة إيــران في 
الجزائر أن هناك مؤامــرة كبيرة ضد العالم العربي 
التي تخشى  والإسلامي، تقف وراءها الصهيونية، 
أن تتحــد جهود الدول العربية والإســلامية، وهي 
الجهات التي تلعــب على أوتار الطائفية، وتخويف 
الناس من أعــداء وهميين لا وجود لهم، حتى تجعل 
من الصديق عدوا ومن العدو صديقا، ولكن الجزائر 
أكبر بكثير من هذا النوع من المؤامرات، لأنها خاضت 

تجارب مريرة وخرجت منها مرفوعة الرأس.
 واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن الجزائر ليست 

دولة عادية، بل لديها مواقف دولة عظمى.

■ واشــنطن ـ وكالات: أعلنــت وزارة الدفــاع 
الأمريكية أمس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا 
باليســتيا عابرا للقارات قطع مسافة نحو الف كلم، 
وذلك بعد ساعات من تحرك امريكي ياباني لتشديد 
العقوبات عليها اثر تجربتها الأخيرة لصاروخ قادر 

على الوصول الى مناطق في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس »نقدر 

أن الصاروخ كان عابرا للقارات، كما كان متوقعا.
وأكد عملية الاطــلاق رئيس الــوزراء الياباني 
شــينزو آبي ووزارة الدفاع الكورية الجنوبية، كما 
دعت الحكومتان في ســيول وطوكيو مجلس الأمن 

القومي للاجتماع.
وأكد المتحدث باســم وزارة الدفاع الأمريكية أن 

عملية الإطلاق حصلت حوالى الساعة 14:45 ت غ.
وذكرت كالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن 
رئاسة أركان الجيش ان الصاروخ أطلق من مقاطعة 
جاغانغ في كوريا الشــمالية وســقط فــي البحر 

الشرقي )بحر اليابان(.
ووصف الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ-

أون الــذي أشــرف علــى عمليــة الاطــلاق الذي 
تزامن مع يوم الاســتقلال الأمريكــي التجربة بأنها 
هدية الــى »الأمريكيين الأنذال«. وهــددت الإدارة 
الامريكية ونظيرتها في ســيول بالرد عسكريا على 
هــذه التجربة. كما ندد الاتحــاد الأوروبي باطلاق 
الصاروخ الجديدا واعتبر أن ذلك »يهدد جديا السلم 

والأمن الدوليين«.

ألمانيا تحذر الولايات المتحدة من المضي قدما بعقوباتها وأوروبا قلقة 

روسيا تنتقم من أمريكا بطرد مئات الدبلوماسيين وتستولي على عقاراتهم 

هتافات »الموت لإسرائيل« »تسقط وادي عربة تسقط« خلال تظاهرة ضد تل أبيب

قميص بألوان العلم الفلسطيني وراء قتل أحد الأردنيين برصاص إسرائيلي في حادثة السفارة

دبلوماسي إيراني: طهران مستعدة للدفاع عسكريا عن الجزائر!

واشنطن تدرس ردا عسكريا وأوروبا تعتبره »تهديدا جديا« للسلم الدولي 

كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات

متظاهرون أردنيون غاضبون قرب السفارة الإسرائيلية في عمان

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

رغم منع ســلطات الاحتلال الإســرائيلي المصلين دون ســن 
الخمســين من أداء صلاتــي الظهر والعصر في المســجد الأقصى 
في القدس، التي حولتها ســلطات الاحتلال إلى ثكنة عســكرية، 
اضطرت سلطات الاحتلال إلى فتح جميع الأبواب أمام المصلين من 
كل الأجيال مســاء. وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة 
والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية: إنه جرى فتح كافة أبواب 
المســجد الأقصى المبارك، ووقف تحديد أعمــار المصلين الوافدين 
إليه. ولفت إلى أن شــرطة الاحتلال أبقت اليوم على إغلاق »باب 
حطــة والمطهرة والغوانمــة والملك فيصل والحديــد«، فيما تمكن 
الآلاف من المصلين من الدخول إلى الأقصى عبر 4 أبواب فقط وهي 

»الأسباط والسلسلة والقطانين والمجلس«.
ووســط إجراءات أمنية ومضايقات احتلاليــة تمكن أكثر من 
عشرة آلاف شــخص فوق سن الخمســين من أداء صلاة الجمعة 

في الأقصى، بينما اضطــر آلاف آخرون للصلاة في أزقة وحارات 
البلدة القديمة. ووقعت مواجهات في القدس ومختلف مدن الضفة 
الغربية وحدود قطاع غزة الشــرقية، عقب الصلاة، مما أسفرعن 
استشهاد شاب فلســطيني في مفرق عتصيون جنوب بيت لحم، 

بزعم محاولة طعن جنود، وآخر في قطاع غزة. 
وزعم جيش الاحتلال أن الشاب الفلسطيني هرع حاملا سكينا 
نحــو الجنود الذين فتحــوا النار صوبه. وقالــت وزارة الصحة 
الفلسطينية أن الشــهيد هو علي محمود طقاقطة من منطقة بيت 
لحم، ويبلغ من العمر 23 عاما. وشــارك في تشــييع جثمانه بعد 

صلاة العصر آلاف الفلسطينيين.
واستشــهد فلســطيني ثان وأصيب ثلاثة آخــرون برصاص 
جيش الاحتلال خلال مواجهة وقعت بين مشــاركين في مســيرة 
لنصرة القدس وجنود الاحتلال شرق مخيم البريج، على الحدود 
الشرقية لقطاع غزة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أشرف 
القدرة القول »استشهد الشاب عبد الرحمن حسين ابوهميسة )16 

عاما( وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص.
وسياســيا أكدت الممثلة العليــا للسياســة الخارجية والأمن 
في الاتحــاد الأوروبي، فيديــركا موغرينــي، أن مواقف الاتحاد 
الأوروبي لم تتغير فيما يتعلق بالحالة القانونية للقدس الشرقية، 
باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلســطينية المحتلة، وفيما 

يتعلق بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك في رســالة رســمية وجهتها موغريني إلى أمين ســر 
اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير صائب عريقــات، في معرض 
ردها على رســالة رســمية كان عريقات قد وجهها إليها احتجاجا 
على صيغة البيان الذي أصــدره مكتب الاتحاد الأوروبي، تعليقا 

على الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة.
وشددت موغريني في رســالتها على التزام الاتحاد الأوروبي 
»بشكل كامل بحل الدولتين، وبذل الجهود الحثيثة بما يشمل ذلك 
جهودا خاصة مع شــركائه الدوليين، من أجــل الحفاظ على حل 
الدولتين والدفاع عنه، ووضع قيام الدولة الفلسطينية على رأس 

أولويات جدول أعمالنا«.  )تفاصيل ص 6 ـ 7 ورأي القدس ص23(

شهيدان وعشرات الجرحى في المواجهات... الاتحاد الأوروبي يؤكد أن القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة

قوات الاحتلال تحول »الأقصى« لثكنة عسكرية وتفرض قيودا جديدة على المصلين

القضاء الباكستاني يعزل
رئيس الوزراء نواز شريف

■ إســلام أباد ـ د ب أ: قضت المحكمة العليا في باكستان، 
أمس، بعزل رئيــــــــس الوزراء نواز شــريف من منصبه 
على خلفية اتهامات بغســل الأموال والفســاد، فــي قرار قد 
يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في الدولة التي تعاني 
من أنشطة التشدد الإسلامي وعدم الاستقرار الاقتصادي منذ 

عقود.
وقد تنحى نواز شــريف عن منصبه، أمــس الجمعة، بعد 
صدور الحكم القضائي مباشرة، حسبما ذكر المتحدث باسمه.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن يختار شــريف خليفته 
في رئاســة الوزراء من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية 

الذي ينتمي إليه.
وذكر المتحدث في بيان أن شــريف قال إن لديه »تحفظات 
كبيــرة« بشــأن طريقــة إجــراء المحاكمــة التــي أدت إلى 

عزله، ولكنه يتقبل القرار.

الجزائر ـ »القدس العربي«: 
أمر قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء في 
الجزائر العاصمة، إيداع الرعية المغربية التي هددت 
بتفجير طائــرة تابعــة للخطــوط التركية مصحة 
الأمراض العقلية، بعد أن بــين الفحص الطبي أنها 
ليســت بكامل قواها العقلية، علما أن هذه السيدة 

أثارت هلعا وسط المسافرين على الخط الرابط بين 
مدينة الدار البيضاء المغربية واسطنبول التركية.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن المتهمة في هذه 
القضية هي امرأة مغربية الجنســية، اسمها مروى 
القاسمي، وتبلغ 24 ســنة، تم توقيفها بعد الهبوط 
الاضطــراري في مطار هــواري بومديــن، بعد أن 

هددت بتفجير الطائرة، مدعية أن بحوزتها قنبلة.

 الجزائر: سيدة مغربية هددت بتفجير 
طائرة تركية تودع مصحة للأمراض العقلية

إندونيسيا تطالب بحماية دولية للمسجد
• قال أرماناثا ناصر، المتحدث باسم الخارجية 
الاندونيســية، إن بــلاده تعتــزم تقــديم مقترح 
حماية دولية للمســجد الأقصى في مدينة القدس، 
الأسبوع المقبل، بهدف تجنب وقــــــوع مزيد من 
الاشتباكات بين الســلطات الإسرائيلية والمصلين 

الفلسطينيين. 

نتنياهو يبحث تبادل فلسطينيين من 48 بمستوطنين
• رد النائب العربي في الكنيســت يوسف جبارين، على 
طرح رئيس الوزراء الإســرائيلي فكرة تبادل فلسطينيين من 
الداخل مع مســتوطنين. وقال إن مواطنة فلسطينيي الداخل 

مشتقة من وطنهم، وإن نتنياهو ينتهك القانون الدولي. 
واعتبر النائب هذه التصريحــات دعوة لارتكاب جريمتي 
حرب حســب القانون الدولي. معللا ذلــك بالتأكيد على أنها 
تحتــوي اولا على مخطط لإجراء ترانســفير ضــد المواطنين 
العرب في وادي عارة، وثانيا على مخطط لضم المستوطنات، 

غير القانونية أصلا، إلى السيادة الإسرائيلية. 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

رد مصدر في القوات العراقية، أمس الجمعة، 
على تقرير منظمة »هيومن رايتس واتش« الذي 
اتهمت فيها الفرقة 16 التابعة للجيش المدربة من 
قبل واشــنطن، بإعدام مدنيين في الموصل، فيما 
قتلت عائلة بهجوم لتنظيم »الدولة« على ناحية 

البغدادي في الرمادي.
وقال مصدر رفيع في قيادة العمليات المشتركة 
لـ»القدس العربــي«، إن »معظم مصادر المنظمة 
 ،UN يبحثون عن الشــهرة أو فرصة عمل في الـ
وغير متواجدين في مناطق النزاع في العراق«، 
مضيفاً إن »غالبية تقارير المنظمة تنقصها الدقة، 

وهذا الموقف جاء من خلال المتابعة والرصد«.
وأقــر المصــدر، وهو ضابــط برتبــة عقيد، 
مرفوضة،  وهي  فردية.  اعتداء  حالات  بـ»وجود 
لكن المنظمة تبالغ في تقاريرها، ولا تستحق الرد 

عليها«.
وأكــد الضابط، الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته، إن »المعلومات الواردة في تقارير المنظمة 
تؤخذ من مقاطع فيديو ينشــرها بعض الجنود 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، من دون أن 

تبذل المنظمة أي جهد في الاستقصاء عنها«.
وختم حديثه قائــلًا: »رايتس ووتش لا تنقل 

كل الحقيقة، ولا تستحق أن يقال عنها منظمة«.
في الموازاة، كشفت نائب عن محافظة نينوى 
العراقية، إن نســبة الدمار التي لحقت بالساحل 
الأيمن لمدينة الموصل تقدر بأكثر من 90 في المئة، 
وفيما وصف المدينة بـ»المنكوبــة«، انتقد الدور 

الحكومي في إعادة إعمار المدينة.
وقال النائب في مجلس النواب العراقي طالب 
المعمــار، لـ»القدس العربي«: »مضى على تحرير 
الجانب الأيسر للموصل نحو خمسة أشهر، لكن 
أهالي المدينة يعانون؛ حتى الآن؛ من انعدام الماء 
والكهرباء، فضلًا عن الأضرار في البنى التحتية 

وما خلفه قصف الطائرات«. 
أمــا الجانب الأيمــن للمدينة، والــذي أعلن 
تحريره في 10 تموز/ يوليو الجاري، »فلا توجد 
فيــه أي جهود للدوائر الحكومية والمؤسســات 

المحلية، في إعادة إعماره«. يقول المعمار.
للموصــل  الأيمــن  »الســاحل  أن  وأضــاف 
منكوب، ونســبة الدمار فيه بلغــت أكثر من 90 
في المئة. البنى التحتية ودور المواطنين والأبنية 
الحكوميــة مدمرة بالكامل، خاصــة في الموصل 
القديمة التــي لا تتجــاوز فيها مســاحة المنزل 
50 متــراً«.   وطالب النائب عــن نينوى »الدولة 
بتعويــض أهالي الموصــل بمبالــغ مالية حتى 

يتمكنوا من بناء منازلهم المدمرة«.
ورغم خســارته الموصل لكن تنظيم »الدولة« 
ما يزال يســيطر على عدد مــن المدن في العراق، 

ويشن هجمات من خلالها.
في الســياق، قال قائد عمليــات الجزيرة في 
الجيش العراقي في محافظــة الأنبار، إن عائلة 
عراقيــة قتلت بهجــوم لتنظيم »الدولــة« بـ 5 
غرب  البغــدادي  ناحية  اســتهدفوا  انتحاريين 

الرمادي مركز المحافظة.
وأوضــح اللــواء الركن قاســم المحمدي، أن 

ناســفة  احزمة  يرتــدون  انتحاريين  »خمســة 
تسللوا من الصحراء الى ناحية البغدادي 90 كم 
غرب الرمــادي«. مبينا أن »القوات الأمنية قامت 

بملاحقتهم داخل الازقة بالناحية«.
انتحاريين  »أربعــة  أن  وأضــاف المحمــدي، 
القــوات الأمنية ومســلحي  تم قتلهم مــن قبل 

العشائر«.
وأشار الى أن »الانتحاري الخامس دخل أحد 
المنازل وفجر نفســه وسط عائلة مكونة من ستة 

افراد مما أدى الى مقتلهم جميعا«.
وبين المحمــدي، أن »القــوات الأمنية تفرض 

سيطرتها على ناحية البغدادي وهناك إجراءات 
امنية من عمليــات تفتيش بحثا عــن مطلوبين 

وخلايا نائمة في الناحية«.
وناحيــة البغدادي تســيطر عليهــا القوات 
الأمنية والعشائر غربي الأنبار، وغالبا ما يتسلل 
أنفســهم  ويفجرون  الناحيــة  الى  انتحاريــين 
مستهدفين القوات الأمنية والمدنيين فيها ما يوقع 

ضحايا بينهم.
إلــى ذلك، قُتل 5 أشــخاص بينهــم 4 مدنيين 
وأصيب 7 آخــرون، إثر قصف جــوي وهجوم 
مسلح وقعا بشــكل منفصل في منطقة الطارمية، 

شمالي محافظة بغداد العراقية، حسب مصدرين 
أمنيين وشاهد عيان. 

وقــال أحمــد الســلمان، أحد أهالــي منطقة 
البغدادي«، فــي الطارميــة، إن »طائرة حربية 
قصفــت، منــزل عضــو المجلس البلــدي جميل 
يتجمع  كان  للمنزل  مجاورة  وحديقة  الشرميط، 

فيها عددا من الأشخاص«.
وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين 

وإصابة 4 آخرين بينهم اثنان بجروح خطيرة.
وعلى إثر الحادث، طوقت قــوة أمنية، مكان 

القصف وأغلقت الطريق المؤدي إلى المنطقة.

ورجح مصدر أمني، مفضلا عدم الكشــف عن 
هويتــه، أن تكــون الطائــرات العراقية قصفت 
المنــزل والحديقــة عــن طريق الخطــأ بدلا من 
إحدى مضافات )مكان للتجمع( تنظيم »الدولة« 

المنتشرة في المنطقة.
ولم يصــدر أي تعليق من الســلطات الأمنية 

العراقية حول الحادث.
وفي حادث آخر، قال الملازم أول في الشــرطة 
العراقية، ســعد كاظم، إن عنصرا من »الحشــد 
العشــائري« )قوات ســنية مواليــة للحكومة( 
قُتل وأصيــب 3 آخرون إثر هجوم مســلح نفذه 

مجهولون ضد نقطة تفتيش لقوات »الحشد« في 
منطقة »الطارمية«.

ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم، 
إلا أن السلطات العراقية عادة ما تتهم »الدولة«، 
بالوقوف وراء مثل تلك الهجمات، لا ســيما أنه 

تبنى هجمات مماثلة خلال الأشهر الماضية.
التي  الأراضــي  معظــم  »الدولــة«  وخســر 
اجتاحها في شمالي وغربي العراق صيف 2014، 
وذلك بفعل حملات عسكرية متواصلة منذ نحو 3 
ســنوات بدعم من تحالف دولي تقوده الولايات 

المتحدة.

مصدر عسكري يرد على تقرير حقوقي اتهم الفرقة 16 بقتل مدنيين 

مقتل عائلة في هجوم لـ5 انتحاريين في تنظيم »الدولة« غربي العراق

رجال إنقاذ عراقيون يبحثون تحت الأنقاض عن ضحايا حرب الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

من علي الطائي:

مع نهايــة معركة الموصل تتجــه الأنظار صوب 
مدينة تلعفر، أحد معاقل تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في شــمال العراق، ذات الغالبية التركمانية، التي 
تطبق ميليشيات »الحشد الشعبي« الحصار عليها. 
ويــرى محللون أن معركة تلعفر تشــبه إلى حد ما 

معركة الموصل عسكرياً وسياسياً.
التنظيم  يبسط سيطرته على المدينة، إضافة إلى 
بلــدة المحلبية القريبة من تلعفــر وعدد من القرى 
حول المدينة، ويمتلك القدرة على شــن هجمات في 

تلك المناطق.
وحســب »التحالــف الدولــي«، عــدد عناصر 
التنظيــم داخل القضاء يقدّر بـــ2500 مقاتل، ومع 
تضييق الحصــار على »الدولة«، كشــفت مصادر 
لـ«القدس العربــي«، أن التنظيم »بــدأ بفتح ممر 
عبر  الغذائية  والمــواد  البضائــع  بعــض  لدخول 
حــدوده مع قوات البيشــمركه، مــن خلال بعض 
التجــار والوســطاء فــي محاولة منــه لتخفيف 

الحصار عن المدينة«.
وبرزت الخلافات مجددا حول هوية القوات التي 
ستدخل المدينة، حيث يعزو مراقبون تأخر عمليات 

السيطرة على تلعفر بالرغم من محاصرتها تماما، 
لرفض رئيــس الوزراء حيدر العبــادي أن يتولى 
»الحشد« اقتحام المدينة كما صرح في 23/ تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2016، وهذا ما أكــده القيادي في 
ميليشيا »الحشــد« أبو جعفر الشبكي في تصريح 
صحافي حيث قال: إن »رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة حيدر العبادي »يتعرض لضغوط  
لمنع اســناد مهمة تحريــر قضاء )تلعفــر( غربي 

الموصل الى فصائل الحشد«.
في حــين، توعدت قيادات أخرى في« الحشــد« 
بدخول قواتهــا الى المدينــة، وفق مــا قاله نعيم 
العبــودي المتحدث باســم »عصائــب أهل الحق« 
إحدى أكبر تشــكيلات »الحشــد« حيــث نفى أن 
»يكون هنــاك قرار مــن العبادي بعدم مشــاركة 
أنهم مشــاركون  الحشــد في معركة تلعفر، مبينا 
فعليــا علــى الأرض«، وذلك من خــلال تطويقهم 
للمدينة واستعادة مناطق شاســعة من محيطها، 

إضافة لقطع إمدادات تنظيم »الدولة«.
وأضاف، أن »معركة تلعفر هي إحدى أهم معارك 
الحشد، وأن الأخير جزء أساســي فيها سيما وأن 

آلاف المقاتلين فيه هم من أبناء المدينة«.
وفي الســياق ذاته، عزت النائب فــي البرلمان 
العراقــي المنحدرة من تلعفر نهلــة الهبابي، رفض 
رئيس الــوزراء، دخول الحشــد تلعفر إلى تجنب 

العبادي فتح معركة سياسية ضد تركيا، بعد تهديد 
الأخيرة في حال دخلت قوات الحشد المدينة.

وأضافت أن »التأثير التركي ســيفقد دوره حال 
وصول بغداد وواشــنطن إلى اتفــاق حول موعد 

وهوية القوات المشاركة في العملية«.
يذكر أن الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
حــذر فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبر، مــن العام 
الماضي، الميليشــيات الشــيعية من دخول تلعفر، 
وبث الخوف بين سكانها، مهدداً برد تركي مختلف 

إذا اقتضى الأمر.
بهجت  المعــارض،  العراقي  السياســي  وقــال 
الكردي لـ»القدس العربي«، إن »إصرار إيران على 
مشاركة الحشــد في معركة تلعفر يهدف إلى جعل 
القضاء، نواة للتشــيع شــمال العراق ومحافظة 
خاضعة للنفوذ الإيرانــي وقاعدة إنطلاق لكل من 
يهدد النفوذ الإيراني في الشــمال، مستغلة موقع 
المدينة الجغرافي في وسط المثلث العراقي السوري 

التركي.
وعن دور تركيا، قــال: إن »الولايــات المتحده 
لديها مصلحة مشــتركة مع ايران وهي فصل تركيا 
عــن العالم العربي تماماً، فبســيطرتها على تلعفر 
تكون إيران قد أحاطت سنة العراق بخط نفوذها، 
وهذا من شــأنه إضعاف الدور التركي وهو تماما 
ما تفعله واشــنطن بدعمها للاكراد للسيطرة على 

الرقة«.
ويرى خبراء عسكريون أن »أياما شاقة بانتظار 
جميع الأطــراف المتقاتلــة على المدينــة فـ«ولاية 
الجزيرة«، كما يســميها التنظيــم، هي إحدى أهم 
حواضنــه في العراق، ســيما وأن عــددا من قادة 
التنظيــم ينحدرون منها كأبو عــلاء العفري وأبو 
معتز القرشي الشــخصيتين الأهم بعد البغدادي، 
واللذين أعلن عن مقتلهما في وقت ســابق، إضافة 
التنظيــم المتواجدين داخل  لذلك فإن جل عناصر 
المدينة هم من أبنائها، وهذا ما يعطي للتنظيم نفسا 

أطول في المعركة وخبرة أكبر«.
وعلى ما يبدو أن معركة تلعفر تحمل بعدا طائفيا 
بحتا يتمثل ذلك بدفع »الحشــد الشعبي« لمقاتليه 
الذيــن ينحدرون مــن تلعفر، وهم مــن التركمان 
داخلها  التنظيم  وتحصن  المدينة  لتخوم  الشــيعة 
بمقاتليه من التركمان الســنة، ويبدو أن هذا البعد 
الطائفي أثار مخاوف اقليمية ودولية ألقت بظلالها 

على معركة تلعفر.
ويذكر أن تلعفر المدينــة الواقعة إلى الغرب من 
مدينة الموصل تشهد منذ عام 2003، صراعا طائفيا 
»الدولة«  تنظيم  بســيطرة  انتهى  عليها  للسيطرة 
على المدينة فــي 23 حزيران/يونيو2014 بعيد أيام 
من ســيطرته على مدينة الموصل كبرى مدن شمال 

العراق.

محافظ كركوكالتركيبة الطائفية تلقي بظلالها على معركة تلعفر 
يطالب باستعادة الحويجة

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 طالــب محافــظ كركوك نجم الديــن كريم، أمس الجمعة، باســتعادة 
الحويجة قبل تلعفر.

وذكــر بيان صادر عن المكتــب الإعلامي لمحافظ كركــوك أن ذلك جاء 
خلال زيارة يقوم بها حاليا الى الولايات المتحدة الامريكية.

وأضــاف البيــان أن »كريم التقى خــلال زيارته العاصمــة الأمريكية، 
مع مســاعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الادنى ستيوارت 
جونز بحضور نائب مســاعد وزير الخارجية الامريكية لشــؤون العراق 
جوزيف بينكتون لبحث الأوضاع السياســية والأمنية وتأخير استعادة 
الحويجــة، واهميــة عــودة النازحــن لمناطقهم، الــى جانــب الاوضاع 
الأقتصادية فــي ضوء التحديات التــي تواجه كركوك وأســتمرار ازمة 

النازحن«.  
واكــد كريم خلال اللقــاء على أهمية إطلاق خطة اســتعادة الحويجة 
قبل تلعفر لما تشــكله الحويجة من مخاطر حقيقية على مدن ومحافظات 
محاددة لها، بالاضافــة الى تفاقم معاناة الســكان المدنين المحاصرين 

فيها.  
واشــار كريم، حســب البيان إلى أن كركوك أستقبلت عشرات الآلاف 
من الأسر النازحة اليها بينهم 35 الف اسرة من جنوبي كركوك وغربيها، 
مبينا حاجــة المحافظة الى دعــم حقيقي للنهــوض بالقطاعات الخدمية 

الأساسية.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أقرّت مصادر سياســية مطلعة بأن محــاولات القوى 
السياســية الســنّية في العراق لم تُفلح بتوحيد خطابها 
السياسي، وتشــكيل مرجعية سياســية موحدة، كما إن 
»مؤتمري تموز« لم يُنتجا سوى تشكيل جبهتين سياسيتين 

إحداهما »ليبرالية« وأخرى »إسلامية«.
وعقد في العاصمة العراقية بغداد، في 13 يوليو/ تموز 
2017، أعمال »مؤتمر بغداد للقوى الســنّية«، والذي حمل 
شــعار »نحو دولــة مواطنة لا دولة مكونــات«، بحضور 

شخصيات ممثلة عن المحافظات المحررة.
وترأس المؤتمــر، حينها، القيادي فــي »اتحاد القوى« 

ورئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني.
وعلمــت »القــدس العربي« من مصدر سياســي مطلع 
في تحالف القــوى، إن »الحراك السياســي داخل القوى 
والتيارات السياسية الســنّية على أوجه، لا سيما ونحن 
مقبلون علــى مرحلة ما بعــد تنظيم الدولــة«. ويضيف 
المصدر أن »بعض الكتل تسعى لأن تكون بحجم المسؤولية 
الجديــدة، لكــن هناك من يســعى إلى فــرض نفوذه في 

المناطق المحررة«.

ويوضّح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن 
من الصعب »التعويل على المؤتمرات في لملمة شتات القوى 
السياسية السنّية، وتوحيد خطابها ومرجعيتها«، مشيراً 
إلى إن »القوى السياسية الســنّية عندما أرادت الاجتماع 
في 14 تموز/ يوليو الماضي، ظهرت لها معارضة قبل ولادة 
هذا المشــروع، تمثلت بمؤتمر 13 تمــوز/ يوليو، الذي أتى 

كردة فعل مسبقة«.
لكنه أكــد إن »مؤتمر 13 تموز/ يوليــو، لم يأت لضرب 
مشــروع وحدة البيت الســني، بل إنه جاء بســبب عدم 

دعوة الشخصيات القائمة عليه لمؤتمر 14 تموز/ يوليو«. 
وختم المصدر حديثــه قائلًا: »عقد المؤتمــرات لم يأت 
بثمــار إيجابية، قبل أن تفهم القوى السياســية إن عليها 
وضــع المصلحة الوطنية فــوق كل المصالح الأخرى، ومن 

بينها مصلحة المكون نفسه«.
وأعلــن فــي العاصمــة بغداد، فــي 14 تمــوز/ يوليو 
2017، تشــكيل كيان سياســي أطلق عليه »تحالف القوى 
الوطنية«، ضم 300 شــخصية سياســية وعشائرية من 

المناطق المحررة من قبضة تنظيم »الدولة«.
كما ضم التحالف الجديد أيضاً، رئيس البرلمان ســليم 
الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وزعيم 

كتلة الحوار صالح المطلك.
وطالب تحالف القوى الوطنية، حينها، حكومة رئيس 

الــوزراء حيدر العبادي بإنهاء النفــوذ الأجنبي، وإعادة 
النظــر بالعلاقات مع الدول بما يضمــن المصالح الوطنية 

العراقية.
في الطــرف المقابل، رفضت القائمــة العراقية، بزعامة 
نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، ما وصفته »اختزال« 
المكون السنّي بمجموعة من الأشــخاص، كاشفة عن أبرز 

أسباب خلافها مع »مؤتمر 14 تموز«.
وتقول النائبــة عن القائمة ناهــدة الدايني لـ»القدس 
العربي«، إنهــا »ترفض المؤتمر بســبب دعوة الأســماء 
الحاضرة فيه على أســاس حزبي، علــى الرغم من وجود 
شخصيات مهنية وسياسيين لهم تاريخ نضالي في داخل 

العراق وخارجه«.
وتشــير إلــى إن »المؤتمر يمثــل فرض سياســة الأمر 
الواقع«، كاشــفة عن وجود »مجموعة سياســية تحاول 
اختزال المكون الســني بعددٍ من الأشخاص، بعضهم دخل 
العملية السياسية ولم يحصل على 50 صوتاً. كيف لي أن 

أوافق على هذا أن يكون مرجعيتي السياسية؟«.
وتوضّــح الداينــي إن »مؤتمر 13 تمــوز/ يوليو يمثل 
القوى الليبرالية الوطنية السنّية، فيما يمثل المؤتمر الآخر 
ية«، لافتة إلى إن المؤتمر الأول لم  القوى الإسلامية الســنّ
يدعم خارجياً، وسيكون له نظام داخلي وتحرك نحو بقية 

الأطراف السياسية«.

»مؤتمرا تموز« يعمقان الخلاف الليبرالي ــــ الإسلامي

ن السنّي في العراق جبهتان سياسيتان للمكوِّ
أربيل ـ »القدس العربي«:

 قال مستشــار مجلس الأمن في إقليم كردســتان، 
مسرور البارزاني، أمس الجمعة:  »إننا اخترنا طريق 

الاستفتاء وسنقرر مصيرنا«.
وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر »كردستان حليف 
استراتيجي لأمريكا«، الذي عقد في واشنطن، نشرت 
مقتطفــات منها وكالــة »رووداو« الكردية : »إلى متى 
يجب التعامل مع شــعبنا بهذه الطريقة بدون وجود 
مســتقبل زاهر يحظــى بحماية المجتمــع الدولي؟!«، 
مضيفــاً: »نحن نريــد أن نكون مســتقلين على غرار 
بقية الشعوب والدول، وأحد أهداف الأمم المتحدة هو 
إيجاد علاقات ودية بين الشعوب، لكن هل يا ترى يتم 

التعامل معنا بشكل عادل؟!«.
وتابع مستشــار مجلس الأمن في إقليم كردستان: 
»يجب إنهــاء هــذا التهميــش، ولا يمكــن أن نلتزم 
الصمت دون القيام بأي شيء ليقوم الآخرون باتخاذ 
القــرارات بالنيابة عنــا، متى يحين موعــد اتخاذنا 
للقــرارات؟ حينما كنا نقصــف بالكيميائــي لماذا لم 
تتحدث أي دولــة وتقــول إن الوقت ليس مناســباً 
لقصف الكرد بالكيميائــي«، مبيناً: »في جميع المراحل 
قبل داعش وبعــده يقال لنا أن الوقت ليس مناســباً 

إذاّ متى سيحين الوقت  لاستفتاء استقلال كردستان؛ 
الذي سنقرر فيه مصيرنا؟«.

وتابع: »إذا ما نظرنا للسياسة العراقية خلال الأعوام 
الثمانين الماضية سنجد أنها لم تكن ناجحة، ولن تنجح 
في المســتقبل بل عليّ أن أقول إنها ستزداد سوءاً، يجب 

أن نجد حلًا حقيقياً ونحن قد اخترنا طريقنا«
ولفت إلــى أن »الحكومــة العراقيــة جربت خلال 
الفترة الماضية كافة الطرق العســكرية، لكننا اخترنا 
طريق الســلام والآن نحن نختار طريق الحوار. لقد 
اخترنا طريــق الاســتفتاء لكي نتباحث مــع العالم 

وبغداد بشأن نتائج الاستفتاء«.
وذكر أن »فشل سياسات الحكومة العراقية هي التي 
أدت إلى نشوء داعش وتوجه مليون و800 ألف نازح 
إلى إقليم كردســتان، ومنذ ذلك الحين قطعت موازنة 
كردســتان وفي الوقت ذاته منعت إرســال الأسلحة 

إلينا؛ وليس فقط عدم قيامها هي بإرسال الأسلحة«.
وأكد أن »كردستان ستكون دولة لجميع المكونات، 
والآن كردستان هي منطقة الأمل الوحيدة في الشرق 
الأوســط، وفي المناطق التــي تتجه نحــو الطائفية 
كردســتان هــي الوحيدة التــي أصبحــت محل أمل 
جميع المكونات دون تمييز«، مضيفاً: »بدون استقلال 

كردستان فإن كل شيء سيكون في خطر«.

مستشار مجلس الأمن في كردستان
ينتقد المواقف الدولية من استفتاء الاستقلال
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

  من مؤمن الكامل:

داهمت قــوات الأمــن المصرية قريــة العــدوة، التابعة 
لمركز ههيا في محافظة الشــرقية، في الســاعات الأولى من 
صباح أمس الجمعة، بأكثر من 100 مدرعة وســيارة شرطة، 
واقتحمت الكثير من المنازل دون سند من القانون، حسب ما 

أوضحت »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات«.
وقال شــهود عيان إن »قــوات الأمن أطلقــت قنابل الغاز 
المسيل للدموع والخرطوش لترويع الأهالى، وقامت بمداهمة 

المنازل وتحطيم محتوياتها وسط ذعر الأطفال والنساء«.
وأعلنت التنسيقية أن »تلك الحملة أسفرت عن اعتقال 10 
أفراد واقتيادهم لجهة غير معلومة، وهم ســعيد زكي السيد 
القزاز، ويوســف عبدالدايم حســن، والهــادي محمد محمد 
عبدالدايم، وســعيد محمد محمد عبدالدايم، وســعيد حسن 
محمد عبدالدايم، ومدحت عبدالحميــد مهدي، وأحمد محمد 

صلاح أبوالعلا الحلاق«.
كانت قوات الأمن، قــد بدأت حملة مداهمات لعدد من قرى 
مدينــة ههيا منذ فجر أمــس، بينها قرى العــدوة، وصبيح، 
ومهدية، واعتقلت 3 من قريــة مهدية، هم عبدالحميد محمود 
أحمد شــرف الدين، 58 ســنة، مدرس لغة عربية، ومحمود 
عبدالحميد، 28 ســنة، محاســب بنكي، ومحمد فتحي محمد 

حفني الصعيدي، 23 سنة، ومتزوج من أسبوع.
كمــا اعتقلت 7 مواطنين من من قريــة العدوة في محافظة 
الشرقية، وهم صبحي محمد أبوهاشم، وأحمد صبحي محمد 
أبوهاشم، ومحمد حسين فضل، ومحمد السيد حسين فضل، 
ومحمد ســمير شــعبان، ومحمد إبراهيم، إضافة إلى محمد 
سعيد عبدالكريم، طالب بالمرحلة الثانوية، لينضم بذلك إلى 
صديقه إســلام فوزي الذي اعتقل الأربعاء الماضي، من أحد 

شوارع مدينة ههيا.
وحمّلــت »رابطة أســر المعتقلــين في الشــرقية« وزارة 
الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة ذويهم، داعية للإفراج 
الفــوري عنهــم، مؤكدين أنهم لــن يتنازلوا عــن حقهم في 

الحرية.
في الموازاة، تصاعدت ظاهرة الاختفاء القســري لمواطنين 
مصريين، يُكتشف بعد أيام أو أشــهر من الاختفاء وجودهم 
لــدى أجهزة أمنية وســيادية، فيما تتهــم منظمات حقوقية 
مصرية تصفية الأمن لعدد من المخفيين قسرياً بزعم قتلهم في 

مطاردات أمنية ضمن »المواجهة مع الإرهاب«.
وأعلنت »التنسيقية المصرية للحقوق والحريات«، أمس، 
استمرار اختفاء أســامة أشرف محمد شــلبي، في محافظة 
الدقهلية لليوم الثامن والثلاثين علــى التوالي، منذ اعتقاله 
بتاريــخ 21 يونيو الشــهر الماضــي وذلك حــال عودتة من 

محافظة الأسكندرية.
ويتهم الأهالي والمنظمــات الحقوقية أجهزة الأمن باخفاء 
الشاب قســرا، وقدمت أسرته بلاغات وشكاوى ولكن لم يتم 
الرد عليهــم، محملين وزارة الداخلية المســؤلية الكاملة عن 

سلامته ومطالبين بالإفراج عنه.
وقرية العــدوة، هي إحدى القرى التابعــة لمركز ههيا في 
محافظة الشــرقية، وتقع على بُعد نحــو 10 كيلومترات من 
مدينة الزقازيق مركز المحافظة الرئيســي، وهي مسقط رأس 
الرئيس الأســبق محمد مرســي، المنتمي لجماعة »الإخوان 

المسلمين«. وتمتد المساحات الزراعية وشريط السكة الحديد 
على جانبى طريق السيارات في القرية، وتنتشر من مدخلها 
لوسطها شارات رابعة العدوية والعبارات المناهضة للجيش 
والشرطة والرئيس عبدالفتاح السيسى، التى كتبها أعضاء 
جماعة الإخوان على جدران شــوارعها، منذ إطاحة الجيش 

بمرسي من الحكم في يوليو/تموز 2013.
ويتراوح عدد سكان القرية البالغ من 10 آلاف إلى 20 ألف 
نســمة، يشــتهرون بالزراعة، كما تمثل معقلا لجذور عائلة 
مرسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأوشكت أن تنعزل 
عن ســيادة الدولة خلال الأعــوام الماضية بســبب الغياب 
الأمنى وسيطرة الإخوان عليها قبل اندلاع أحداث 30 يونيو.

وشــهدت القريــة مواجهات عديــدة بين كــوادر جماعة 
الإخــوان وأنصارهم المحتجين على إطاحة الجيش بالرئيس 
محمد مرســي، وقــوات الشــرطة والجيش، التــي يصفها 
لإطلاق  وصلت  الإنقلاب«  بـ»قــوات  ومؤيدوهم  »الإخوان« 
قنابل الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص والخرطوش، 
واســتمرت المسيرات الاحتجاجية في شــوارع القرية طوال 

عامين حتى نهاية 2015.
لكن الأجهزة الأمنية، حسب مصادر وشهود عيان، تقتحم 
قرية العدوة مــن حين لآخر، نهارا وليــلا، وتعتقل عددا من 
ســكانها، بتهم الانضمام لجماعة محظــورة وارتكاب اعمال 
عنف وتخريب، والتحريض على تقويض مؤسسات الدولة.

وكان أشهر الاقتحامات، الحملة الأمنية المكبرة التي شارك 
فيها ضبــاط مباحث مديرية أمن محافظة الشــرقية، صباح 
15 يناير/كانون الثاني 2016، والقبض على شــقيق الرئيس 
الأســبق محمد مرســي، حيث جاءت الحملة بالتنسيق مع 
الأمن الوطني والعــام، وأكد مصدر أمني أنه تم خلال الحملة 
ضبط عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بينهم »سعيد مرسي« 
شقيق الرئيس مرسي، لفحصه والتأكد من عدم وجود أحكام 

عليه أو مشاركته في أي أعمال عنف.
وسبق أن شــهدت القرية احتفالات صاخبة مع إعلان فوز 
رئيس حزب الحرية والعدالة المستقيل حينها، محمد مرسي، 
وقت إعلان فوزه برئاســة الجمهورية المصرية مطلع يوليو 
2012، بعد تقدمه على منافســه الرئيســي في جولة الإعادة 

الفريق أحمد شفيق، في عدد أصوات الناخبين.

عناصره داهمت الكثير من المنازل دون سند من القانون

الأمن المصري يقتحم 3 قرى في الشرقية ويعتقل العشرات من منازلهم

»كفاية دم وظلم«... حملة إلكترونية ضد الاعتقال والاختفاء القسري
القاهرة ـ »القدس العربي«:

نظم سياســيون ونشــطاء وأعضــاء من جماعــة »الإخوان 
المســلمين« ومؤيدوهم في مصر، حملة إلكترونية، مســاء أول 
أمــس الخميس، علــى موقع »تويتــر«، احتجاجا علــى عمليات 
الاعتقال الأمني والإخفاء القســري والتصفية الجسدية خارج 

إطار القانون.
وبعــد ســاعات من إطــاق وســم »كفايــة دم وظلــم« على 
»تويتــر« الــذي بــدأ التدويــن المتفق عليه من التاســعة مســاء 

الخميس، تصدر الوسم الموقع الشهير.
وشملت التدوينات على الوســم، التي استمرت حتى عصر 
أمــس الجمعة، نشــر فعاليات تظاهــرات احتجاجية في بعض 

المناطق المصرية مثل مظاهرات منطقة صفط اللبن في محافظة 
الجيــزة، ضد ما وصفــه المتظاهرون بـ»الانقاب العســكري«، 
عــاوة على التدوين عــن اقتحام قوات الأمن قريــة العدوة في 
محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتركزت التدوينات والتعليقات من النشطاء والمستخدمين 
فــي »تويتــر« علــى تفشــي الظلــم واســتمرار الدم فــي مصر، 
بالتزامــن مع الذكــرى الرابعــة للتفويض الذي طلبــه الرئيس 
الحالــي عبد الفتاح السيســي من المصريين بالنزول للشــوارع 

تأييدا للجيش في التصدي للعنف.
وكتب محمد عمر، أحد المســتخدمين: »بعد 4 سنين تفويض 
القتل مباح من قِبل العســكر، وتصفية الأحرار مستمرة«، فيما 
كتب عمر هريدي »في مثل هذا اليوم ارتكب السيسي ومؤيدوه 

مذبحة المنصة، وكان لمحافظة بورســعيد نصيب من شــهدائنا 
الأبــرار«. وتزامنا مع وســم »كفاية دم وظلم«، نشــر حســاب 
»صقــور الثورة« صــورة قــال إنها لـ»الشــهيد المهنــدس وليد 
عبد الســتار، ابــن قرية تصفا في مركز كفر شــكر في محافظة 

القليوبية.. شهيد المنصة«.
وكتبت شــيماء محمد، ضمن التدوينات: »القبور والسجون 
ملئــت بالأبريــاء، وكل الصامتين علــى الظلم يعتقــدون أنه لن 
يطولهــم، لكن ســيطولهم حتما وحينهــا لن يجدوا مــن يدافع 
عنهم«. ونشرت صفحة »شباب ضد الانقاب« أسماء وبيانات 
قالت إنها لست معتقات محكوم عليهن بأحكام ما بين السجن 
المؤبــد »25 عامــا« والحبــس 3 ســنوات. وكتب »أبوحســام«: 
بســم اللــه نبدأ على وســم الاتحاد، لن ننســى ولــن نفرط في 

دماء شــهدائنا ومصائبنا، في ذكــرى مذبحتي المنصة والقائد 
إبراهيم«.

وكتب حســاب باســم »ســلمى«: أوقفوا إعدامات محافظة 
البحيرة، كفاية دم وظلم وقهر.

ووقعت أحداث عنف في منطقة النصب التذكاري في مدينة 
نصر شمال القاهرة، في 27 يوليو/تموز 2013 في أعقاب إطاحة 
الجيش بالرئيس محمد مرسي، عُرفت باسم »أحداث المنصة«، 
وســقط خالهــا 38 من القتلــى ومئات الجرحى ـ حســب بيان 
وزارة الصحــة المصرية وقتها ـ عقب الاشــتباكات التي وقعت 
بين قــوات الأمن وأنصار المعزول، في الوقــت الذي أعلنت فيه 
قيادات ما يســمى بـ»التحالف الوطني لدعم الشرعية« سقوط 

ما لا يقل عن 139 قتيا و5 آلاف مصاب.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت مؤسســة حرية الفكــر والتعبير في مصر، 
وصول عدد المواقع الإلكترونيــة المحجوبة في مصر 
إلى نحــو 130، غالبيتهــا مواقع إخباريــة، منددة 

بمخالفة الدستور وتقييد حرية الإعلام والتعبير. 
وقالــت المؤسســة الحقوقية الشــهيرة في بيان، 
مســاء أول أمس الخميــس، إن الحكومــة المصرية 
حجبت مجموعة من المواقع فــي البلاد، منذ 24 أيار/

مايو الماضــي، دون أن يُعلن أي قرار رســمي بذلك، 
حيث فوجئ مستخدمو الإنترنت في مصر بالحجب، 
دون توضيح من قبل أي من الجهات الحكومية، أو من 

قبل شركات الاتصالات. 
وأشارت إلى أن وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت 
حجب 21 موقعا نقلا عمّا أسمته الوكالة »مصدرا أمنيا 

رفيع المستوى«.
وأعلنت »مؤسســة حرية الفكر والتعبير« تحليلا 
قانونيا وتقنيا للقرار غير المعلن بالحجب، مشــيرة 
إلى أنها رصدت خلال الفترة من 24 مايو/أيار إلى 27 
يوليو/تموز 2017، حجب عدد من المواقع الإلكترونية 
في مصــر، حيث طــال الحجب مجموعة مــن مواقع 

الصحف المصرية  الُمرخّص لها بالعمل.
وقالت إنها اعتمــدت في رصدها على مجموعة من 
 »OONI« المعايير التقنية للتأكد من الحجب، منها أداة
وهي عبارة عن برمجية حرة تعمل كشــبكة لكشــف 
الرقابة والمراقبــة والتدخل في مــرور البيانات في 
شــبكة الإنترنت، تُتيح إجراء اختبــارات للتأكد من 

حجب المواقع، بالإضافة إلى طيف آخر من اختبارات 
الشــبكة، كما تُتيح نشــر نتائج الاختبــارات التي 
أجراها مستخدموها، وقارنت المؤسسة النتائج التي 
حصلت عليهــا من خلال الأداة بنتائــج الاختبارات 

الأخرى التي ينشرها المستخدمون من مصر.
للمواقع  الوصــول  إمكانية  المؤسســة  واختبرت 
المحجوبة عبر مجموعة مختلفــة من مقدمي خدمات 
الإنترنــت فــي مصــر »تــي إي داتــا، وفودافون، 
وأورانج، واتصالات، ولينــك دوت نت، ونور«. وقد 
استخدمت المؤسسة متصفحا مخصصا للاختبار مع 
خدمات ومواقع تغييــر العناوين الالكترونية للتأكد 
مــن الحجب في مصــر دون غيرها من الــدول، على 

الشبكات المذكورة.
وأكدت أنه لــم تصدر أي بيانات رســمية من قبل 
شــركات الاتصــالات المختلفــة أو الجهــاز القومي 
لتنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــات، وبالتالي لم يتم الاعتماد على أي بيانات 
حكومية في تأكيد أو نفي الحجب، باســتثناء بعض 
ما نُشــر فــي الصحف وعلــى المواقــع الإلكترونية 

الإخبارية.
وأشــارت إلى أنها رصدت حجــب 129 موقعا في 
الفترة من 24 مايو وحتــى 27 يوليو 2017، بالإضافة 
إلى حجب موقع )العربي الجديد( في نهاية عام 2015.

وتابعــت: في يــوم 12 يونيو/حزيــران الماضي، 
لاحظنا البدء فــي حجب مجموعة مــن المواقع التي 
تقدم خدمة »VPN« وهي الممارسة التي يمكن أن تُنبئ 
بنية الحكومة في استمرار الحجب وتصفية المحتوى 

الذي يستطيع المستخدمون المصريون الوصول إليه.
وقالت إن نتائج اختبــارات الحجب بين مجموعة 
للموقع  اختلفت  للاختبــارات  الخاضعة  الشــركات 

الواحد على الشبكات المختلفة.
وزادت: فــي أوقــات كثيــرة، رصدت المؤسســة 
اختلافا في عــدد المواقع المحجوبة على كل شــبكة، 
خاصة وأن بعض المواقع حُجبت ورفع عنها الحجب 
عدة مرات في الشــبكة نفســها، وكانت شركة »نور« 
أقل شــركة في عدد المواقع المحجوبة، وهي الشــركة 
الوحيدة التي لم يتم قطع الإنترنت عن مستخدميها 

خلال أحداث الثورة المصرية2011.
وكشــفت »حرية الفكر والتعبير« أن الحجب الذي 
طال بعــض المواقع أثّر علــى المواقــع الأخرى على 
النطاق نفســه. على ســبيل المثال لُوحــظ أنه على 
خلفية حجب موقــع قناة الجزيرة القطرية )العربي( 
حُجبت 10 مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من 

نطاق » جزيرة نت أي«.
وأوضحت أن بعض المواقــع المحجوبة هي مواقع 
تابعة لصحــف حاصلة على ترخيــص مثل »دايلي 
وبعضها  والمصريون«،  والبورصــة،  إيجيبت،  نيوز 
يصدر عن شــركات مســجلة في مصر كموقع »مدى 
مصر، ومصر العربية«. كما يُلاحظ أن الدولة تعاملت 
بشــكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خلال 
فترات سابقة، على سبيل المثال كتب الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي مقالين نُشرا في جريدة »دايلي 
نيوز إيجيبــت«، الأول في ســنة 2014، والثاني في 

سنة 2015.

تقرير حقوقي مصري: عدد المواقع المحجوبة وصل 130
القاهرة ـ » القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

أثار مقتــل مجند مصري بعــد تعذيبه 
على يد زملائه بســبب رسمه صور دينية 
على ذراعيــه، غضب الأقبــاط في مصر، 

الذين اعتبروا الواقعة قتلًا على الهوية.
وكشــف والــد القتيــل جوزيف رضا 
حلمــي، أن نجله تعرض للضــرب المبرح 
بمجرد  الجنــود  مــن  مجموعة  يــد  على 
الحراســات   وحــدة  لمعســكر  وصولــه 

الخاصة في مدينة السلام.
وقال إن »نقيبا يدعى محمد ترك، وضع 
جوزيف في عنبر بمفــرده وأمر مجموعة 
مــن الجنــود بالاعتداء عليــه بالضرب، 
ثم فوجىء بأنه مــات، فتخيلوا أنه يمثل 
المــوت، فوضعــوه في الحمــام، وفتحوا 
عليه المياه«. وأضــاف ترك:«عرفنا بموت 

جوزيف من قسم شرطة الفشن«. 
الواقعــة  القتيــل  والــد  ويــروي 
قائلًا:»تعود بدايــة الواقعة، عندما جرى 
تجنيد جوزيف رضــا حلمي في الجيش، 
وجرى  توزيعه معارا لوزارة الداخلية في 
معسكر مبارك الذي لبث به ما يقارب الــ 
10 أيام قبل توزيعه إلى وحدة الحراسات 
الخاصة في مدينة السلام أول طريق مصر 

إسماعيلية يوم الأربعاء 19 يوليو / تموز 
الجاري،  ووصل الوحدة في الثانية عشر 
ظهرا، ليخــرج منها في الســاعة الثامنة 
مســاء جثة هامدة إلى مستشفى السلام 

في تمام الثامنة مساء اليوم نفسه«.
إشــارة  »بلغتنا  القتيل:  والد  وأضاف 
من وزارة الداخلية إلى بلدنا في محافظة 
بني سويف مركز الفشن قرية كفر درويش 
لاســتلام جثته في تمام الثانية من صباح 
الخميــس 20 يوليــو / تمــوز الجــاري،  
وعندمــا توجهنا إلى الوحــدة تم تأليف 
قصة كاذبة بأن نجلي انتابته حالة تشنج 
عصبي وقبل أن يصل المستشفى توفي، مع 
العلم أن جوزيف لم يشــتك مطلقاً من أي 
نوع من أنواع الأمــراض ولم يزر الدكتور 

ولا مرة إلا لاستئصال الزائدة«.
إلى  »توجهنــا  القتيــل:  والــد  وتابع 
المستشــفى للتعرف عليه وصعقنا عندما 
رأينا أن جســده بــه جــروح كثيرة في 
أماكن متفرقة أســفل الرقبــة وفي الصدر 
وفي الجانبين والبطــن ومنطقة القضيب 
والظهر والركبتين والأقدام، تظهر بوضوح 
تعرضه للضرب حتى الموت خاصة منطقة 

الكليتين ومنطقة القضيب«.
 وواصل: »توجهنا إلى قســم الســلام 
إلى  النيابة  وكيــل  وتوجه  محضر،  لعمل 
الجثة، وعندمــا رأى ما بالجثــة من آثار 

واضحــة لضــرب وتعذيب أحــال الجثة 
ما  كل  وبعد  للتشــريح،  الشــرعي  للطب 
لقيناه من تعنت ومعاملــة غير أدمية في 
الطب الشــرعي وقسم الشــرطة استلمنا 
الجثة وتم دفنه في الثالثة فجر الجمعة مع 
جموع بلدنا الكرام من شــيوخ وقساوسة 
وشــعب البلد مسلمين ومسيحيين، وتبين 
من تحقيقات النيابــة أن 4 مجندين صف 
ضباط ضربوا جوزيف حتى الموت بسبب 
هويتــه الدينيــة لأنه كان يرســم صورا 
دينية علــى كلتــا ذراعيه وأحيــل الأمر 

للنيابة العسكرية«. 
وقال رمســيس النجار محامي أســرة 
المجند جوزيــف رضا حلمــي، إن النيابة 
العسكرية في مدنية نصر توالي التحقيق، 
واســتدعت أمناء الشــرطة في معســكر 
مبارك، واســتمتعت لأقوال أهلية الشاب 
المتوفى، مشــيرا إلى أن الشاب كان يضع 
على  العــذراء  الســيدة  لصورة  وشــما 
ذراعه ما أدى للتربص به من أحد الأمناء 
المتطرفين فتم تعذيب الشــاب وقتله عمدا 

بعد دخوله المعسكر بـ 4 ساعات.
جوزيف غضبــا قبطيا على  وأثار قتل 
موافع التواصل الاجتماعي. وقال روبرت 
»سنطالب  السياســي:  الناشــط  بطرس 
بحق جوزيف ولــن نترك حقه مهما حدث 

ومهما وصل الأمر«.

غضب قبطي بسبب تعذيب المجند »جوزيف« حتى الموت 
على يد زملائه في معسكر للشرطة 

عناصر من الشرطة المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ارتفعــت موجــة الاحتجاجــات العمالية فــي مصر، 
للمطالبــة بزيادة الأجور لتتماشــى مع  غاء الأســعار 
الــذي تشــهده الباد فــي الفتــرة الأخيرة، و تحســين 

ظروف العمل.
وقررت النيابة العامة في أسوان، أمس، حبس 8 من 
عمال مصنع الإســمنت في أســوان »ميدكــوم«، 4 أيام 

على ذمة التحقيقات.
 ووجهــت النيابــة  للعمال تهــم تعطيل وســيلة من 
وسائل الإنتاج عمدًا بالاشتراك مع آخرين، و استخدام 
وســائل العنف والتهديد مع موظفــين عموميين لمنعهم 
مــن أداء عملهم، ما ترتب على ذلك تعطيل ســير العمل 
والاشــتراك مع آخرين في ذلك، وتحريض مستخدمين 
عموميين على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجب من 
وظيفتهم، وترتــب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامة، 
والاتفــاق مــع آخريــن على تــرك العمــل والامتناع عن 
واجــب من واجبات وظيفتهــم، مبتغين من ذلك تحقيق 
غرض مشــترك هو زيــادة الأجور، بقصد تعطيل ســير 
العمل والإخال بانتظامــه، ما ترتب على ذلك الإضرار 

بالمصلحة العامة.
وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على العمال، أمس 
الأول، أثناء قيامها بفض اعتصام عمال مصنع إسمنت 

أسوان »ميديكوم« على طريق »أسوان- أبوسمبل«. 
وبــدأ اعتصام عمال مصنع إســمنت أســوان قبل 4 
أيــام، احتجاجًــا على مصــرع 2 من العمــال وإصابة 3 
آخريــن أثناء عملهــم داخــل المصنع، عندما انســكبت 
عليهم مــادة حارقة، واتهــم العمال المعتصمــون إدارة 

المصنع بالإهمال.
وكان اللواء مجدي موســى، مدير الأمن، تلقى باغا 
من مأمور قسم شرطة أســوان بورود إخطار من غرفة 
الإســعاف يفيد بإصابــة عدة أشــخاص داخل مصنع 
إســمنت أســوان بعد انســكاب مادة حارقة تستخدم 
في تصنيع الإســمنت على العمال، وتبين أنه أثناء نقل 
المادة التي تســتخدم فــي تفاعات تصنيع الإســمنت 
انســكبت المادة التي تتجاوز حرارتهــا 1400 درجة من 
المجرى المخصص لها، على العمال أثناء قيامهم بأعمال 
إنشــائية، ما أســفر عن إصابة 5 منهم، وتوفي أحدهم 
علــى الفور بعد تفحم جثمانه فــي موقع الحادث، فيما 
لفــظ الثاني أنفاســه أثناء تلقيه العاج في مستشــفى 

أسوان الجامعي، ويعاني ثالث من حروق بنسبة ٪95 
وحالته الصحية حرجة.

ونظــم العاملون في شــركة الصناعــات الكيميائية 
المصريــة »كيمــا أســـوان«، اعتصاما مفتوحــا في مقر 
الشــركة، للمطالبــة بحقهــم فــي العــاوات وتوحيــد 
منظومــة الأجــور. وطالــب العاملون باعتمــاد العاوة 
الخاصــة الصــادرة بقانــون 16 لســنة 2017، وقانون 
العــاوة الخاصــة لســنة 2016، وضمهــا إلــى الأجــر 
الأساسي مباشرة، واعتماد العاوة الخاصة الصادرة 
بقانون 77 لســنة 2017 قانون العاوة الخاصة لســنة 

2017، وضمها إلى الأجر الأساسي مباشرة.
وأضاف العاملون أن ذلك بجانب اعتماد عاوة غاء 
المعيشة الصادرة بقانون 78 لسنة 2017 وقانون عاوة 
غــاء المعيشــة الاســتثنائية لســنة 2017، وضمها إلى 
الأجر الأساسي مباشرة، وتوحيد منظومة الأجور في 
جميع الشــركات التابعة للشــركة القابضة للصناعات 
الكيميائية وعدم التمييز لتحقيق العدالة والمساواة كما 

كفلها الدستور والقانون.
وفي السياق نفسه، امتنع عمال شركة مصر للغزل 
والنســيج في المحلة الكبرى، خال الأيــام الماضية عن 

اســتام رواتبهم عن شــهر يوليو/تموز احتجاجا على 
عــدم صــرف العــاوة الخاصة التــي أُقــرت للعاملين 
فــي القطــاع الخاص والعــام بواقــع 10٪ بحــد أدنى 
165جنيها وحد أقصى 330جنيها. وكان عمال الشركة 
من المفتــرض أن يكونوا قد صرفوا كامــل رواتبهم في 
يوم 20 يوليــو/ تموز الجاري حيث مــن المعتاد أن يبدأ 
الصرف أيام 17و18و19وينتهي يوم 20 من كل شــهر، 
إلا أنــه عند صــرف أجورهم التــي تأخرت عــن الميعاد 
المحــدد لصرفها، اكتشــف العمال أنهــا لا تحتوي على 
العــاوة المقــررة لهم، وهــو الأمر الــذي دفعهم لرفض 
اســتامها، خاصــة في ظــل ارتفــاع وتزايد الأســعار 
بشكل جنوني لا تستطيع أن تواكبه أي عاوة أو زيادة 

محدودة في الأجور.
وواصل العاملون في شركة »سيغما تك« للصناعات 
الدوائية في المنطقة الصناعية في مدينتي »قويســنا«، 
و6 أكتوبر، المملوكة للسيد البدوي، رئيس حزب الوفد 
إضرابهم عــن العمل، لليوم الثالث علــى التوالي، لعدم 
صــرف رواتــب العاملــين عن شــهري يونيــو ويوليو. 
وأعلــن العاملون عــن الدخول في إضــراب مفتوح عن 
العمل لحين صرف الرواتــب، وتلبية مطالبهم بصرف 

العاوات عن الشهور الماضية.
ويواصــل عمــال النظافــة فــي الجامعــة الأمريكية 
اعتصامهــم في مقــر الجامعة بعد تــردد معلومات عن 
عــزم الإدارة الاســتغناء عن أكثــر مــن 170 موظفا من 
عمّــال النظافــة. وبمجــرد تســرب الخبر إليهــم، دخل 
العمــال في اعتصــام مفتوح داخل مبنــى الجامعة في 
القاهرة الجديــدة، احتجاجًا على القرارات التعســفية 
من الإدارة، خاصة مع نيتها الاســتعانة بشــركة توريد 
عمالة لجلــب عمال آخريــن بعدما خدمــوا أكثر من 10 
أعــوام في الجامعــة التي حاولــت إرضاءهم بمكافآت 
ماديــة، وكذلك حاولت العرض عليهــم بأن يدخلوا في 
مقابات شــخصية مع الشــركة الجديــدة ويتم قبول 
بعضهم، إلّا أن جميع المحاولات باءت بالفشل واستمر 

عمال النظافة بالتمسك بحقوقهم. 
وبعــد 10 أيام من بــدء الاعتصام بدأ بعــض العمّال 
يحاولون الخروج من الجامعة لجلب الطعام والشراب 
الجامعــة  إدارة  أن  إلّا  يحتاجونهــا  التــي  والمابــس 
منعــت دخولهم من جديد، وكذلــك منعت دخول جميع 
المســتلزمات إليهم، كنــوع من أنواع الحصــار من أجل 

فض الاعتصام.

حبس 8 من عمال »إسمنت أسوان« بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة 

تصاعد الاحتجاجات العمالية في مصر للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8899 السبت 29 تموز )يوليو( 2017 - 6 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8899 Saturday 29 July 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن – » القدس العربي« – وكالات:

هاجم تنظيم »الدولة الإســامية«، أمس الجمعة، »قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« المدعومة من الولايــات المتحدة إلى 
الشرق من الرقة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات وخطف عدد 

من الأشخاص.
وقال »المرصد السوري لحقوق الإنسان« أن »الاشتباكات 
أوقعت خســائر بــين نازحــين ومقاتلين من قوات ســوريا 
الديمقراطيــة«، لكنــه لم يكشــف عن مزيد مــن التفاصيل. 
ويوجــد في منطقة الكرامــة التي اســتهدفها التنظيم مخيم 
للنازحين. وأكد مســؤول كردي النبأ لكنه لم يذكر المزيد من 

التفاصيل.
وأوضح معاذ عزيز، أحد النشطاء الإعاميين في الرقة، أن 
»تنظيم الدولة هاجم مجموعة تابعة للقوات الكردية بسيارة 

مفخخة بالقرب من بلدة الكرامة«.
وأشار، إلى أن »الهجوم أسفر عن مقتل العديد من مسلحي 

التنظيم«.
وأكّد الناشط السوري كذلك أن »وحدات المدفعية التابعة 
للولايات المتحدة قصفت مستشــفى الرقة الذي يســتخدمه 

»الدولة« مقراً له.
وأضاف أن »القصف العنيف على الرقة تســبب في مقتل 
العديد من المدنيين أيضاً«، مشيراً إلى أن المستشفيات بحاجة 

للأدوية والمستلزمات الطبية بسبب كثرة عدد المصابين.
وتهيمن »وحدات حماية الشــعب الكرديــة« على »قوات 
سوريا الديمقراطية« وهي الشريك الرئيسي للتحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة ضد »الدولة الإسامية« في سوريا. 
وتقاتل »قوات سوريا الديمقراطية« مسلحي تنظيم »الدولة« 

حالياً للسيطرة على الرقة.
وحسب المرصد، »قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على 

نصف المدينة. »
وفقــد تنظيم »الدولة« الســيطرة على مســاحات كبيرة 
من الأراضي في ســوريا خال الشــهور الماضية في مواجهة 
حمــات منفصلة من جانب »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
والجيش الســوري المدعوم من روســيا ومقاتلي المعارضة 

الذين تدعمهم تركيا.
في المــوازاة، قُتل 84 مدنيــاً وأصيب 90 آخــرون، خال 

اليومين الماضيــين، جراء هجمات التحالــف الدولي بقيادة 
الولايــات المتحدة والوحــدات الكردية، علــى مدينة الرقة 

شمالي سوريا.
وحسب بيان نشرته شــبكة نشطاء سورية محلية تُدعى 
»الرقــة تذبح بصمت« علــى صفحاتها في مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، فــإن »84 مدنياً قُتلوا فيما أصيــب 90 آخرون، 
جراء هجمات التحالــف الدولي والوحــدات الكردية  على 

الرقة خال يومي 26 و27 تموز/يوليو الجاري.«
إلى ذلك، أرســلت الولايات المتحــدة الأمريكية مزيداً من 
الأسلحة والمعدات العســكرية إلى تنظيم »ب ي د/ بي كا كا« 

في سوريا.
وأرسلت 180 شاحنة محملة بالعتاد العسكري والذخيرة، 
على دفعتين خال الأيام السبعة الأخيرة، إلى الحسكة ومنها 

إلى العناصر الكردية شمالي الرقة )شمال(.
ودخلت 100 شــاحنة فــي 22 تموز/يوليــو الحالي، و80 
أخرى أمس، إلى الحســكة )شــمال شــرق(، عبــر الحدود 

العراقية.
وســبق أن أرســلت الولايات المتحدة 629 شاحنة محملة 
بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة، إلى مناطق 
»ب ي د/ بــي كا كا« بين 5 حزيران /يونيو الماضي و17 تموز/

يوليو الحالي.
وأعلن التحالــف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة 
انطــاق عمليــة تحريــر مدينة الرقــة من تنظيــم »الدولة 
الإســامية« في 6 حزيران/يونيو الماضي، إلا أن واشــنطن 
تقدم دعما عسكريا لـ »ب ي د« الذراع السوري لـ« بي كا كا«) 

حزب العمال الكردستاني( منذ نيسان/أبريل 2016.
ويســيطر »ب ي د« التابع لحزب »الاتحــاد الديمقراطي« 
الكردي، على مناطق واســعة من الشــمال السوري، تشمل 
معظم أجزاء محافظة الحســكة )شمال شــرق(، وتمتد إلى 
الريف الشــمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينــة منبج بريف 

حلب )غرب الفرات(، فضلًا عن منطقة عفرين، شمال غرب.
والشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية )بنتاغون(، 
أنّ بادها دعمت ما تسمى »قوات ســوريا الديمقراطية« في 
الحملة العســكرية ضد تنظيم »الدولة« فــي محافظة الرقة، 
بمروحيات »أباتشــي«، ومدافع »هاوترز« وصواريخ تُطلق 

من منصات منظومة »هيماريس«.

الولايات المتحدة ترسل مزيداً من الأسلحة للقوات الكردية

»الدولة الإسلامية« يهاجم »قوات سوريا الديمقراطية« شرق الرقة

أصدرت تعميماً بمنع تشكيل أي فصيل عسكري 

»هيئة تحرير الشام« تستكمل سيطرتها على إدلب بعد طرد خصمها »أحرار الشام«
دمشق –  »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تعيش إدلب واقعاً جديداً تشكل عقب نتائج صراع بين 
أكبر القوى العسكرية التي فرضت سيطرتها على الشمال 
الســوري، فبعد أن طردت »هيئة تحرير الشام«)النصرة 
سابقاً(، خصمها حركة »أحرار الشام« من المحافظة، بدأت 
تتخذ إجراءات لاســتكمال ســيطرتها، وفــرض نفوذها 

بشكل نهائي.
وأصدرت الهيئة مســاء يوم الخميس تعميماً نشــرته 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً إلى قادة فصائل 
المعارضة السورية العاملة في محافظة إدلب، يقضي بمنع 
تشــكيل أي فصيل عســكري جديد في المنطقة وتحت أي 

مسمّى.
وجاء في التعميم الممهور بتوقيع المســؤول العام لدى 
هيئة تحرير الشــام ،هاشم الشــيخ:  »حرصاً من قيادة 
هيئة تحرير الشام في الحفاظ على الساحة من التشرذم 
ودفعاً للوصول إلى مشــروع جامع يحفظ الثورة وأهلها، 
يمنع تشــكيل أي فصيل جديد في الشمال المحرر تحت إي 

مسمّى بعد تاريخ صدور هذا التعميم«.
ونبّه التعميم إلى منع خروج أي مقاتل بســاحه بعد 
انشقاقه عن فصيله حيث جاء »أي فرد أو مجموعة تنشق 
عن أي فصيل من الفصائل الموجودة في الســاحة الحالية 

بما فيها هيئة تحرير الشام يخرج بدون ساح«.
مامح عســكرية جديدة في الشــمال الســوري بدأت 
بالظهور نتيجة فشــل حركــة »أحرار الشــام« بالحفاظ 
على مقراتها ومناطق ســيطرتها في إدلب، وخاصة على 
الشــريط الحدودي مع تركيا والمعابر الرئيسية، مما أتاح 
لهيئة »تحرير الشام« ببسط نفوذها على المحافظة، بينما 

أجبرت الحركة على الانسحاب بكامل عناصرها إلى سهل 
الغاب فــي ريف حمــاة، إضافة إلى ريف حلــب الغربي 
ومنطقة جبــل الزاوية، وهي مناطق القــوة التي ما زلت 
بيد« الأحــرار،« إضافة إلى معرة النعمــان وريف المعرة 
الشــرقي وريف حماة الشــرقي، وباقي المناطق المحررة 
من دون إدلب وما حولها، فضـــاً عن بعـــض النقـــاط 

العسـكرية في السـاحل السـوري.
وتحدث الناشــط الميداني محمد . ج من أبناء محافظة 
ادلب لـ »القدس العربي« عن الواقع الذي يعيشــه أبناء 
المنطقة في ظل المتغيرات الراهنة فقال : »الشمال السوري 
يعيــش على وقع حدثــين ميدانيين بالغين فــي الأهمية، 
الأول التطــور العســكري الأخير الذي ضرب الشــمال 
السوري، وبسط هيئة تحرير الشام لنفوذها على إدلب، 

واستفرادها بالقرارات العسكرية والسياسية والمحلية،
والتطور الثاني، عودة الحياة إلــى مجراها الطبيعي 
في عموم مــدن وبلدات الشــمال الســوري، بعد عودة 
معبر بــاب الهوى الحدودي مع تركيا إلــى عمله كما كان 
ســابقاً، فتنفس الأهالي الصعداء، وزالت غمامة الخوف 
التي كانت تســيطر علــى الأجواء العامة مــن أن مدينة 
إدلب وريفها ســتقعان تحت حصار خانق، وســط تناقل 
للأحاديث المحليــة والتصريحات الدوليــة ومفادها بأن 
إدلب متجهة لمصير مشــابه لما حصل فــي مدينة الموصل 

العراقية«.
وتابع الناشــط : »هيئة تحرير الشــام، تريد أن تكون 
المرجعية الوحيدة في الشــمال الســوري، بعــد انهائها 
للســواد الأعظم من تشــكيات الجيش الحر والفصائل 

الإسامية على مدار سنوات خلت، وفي ذات الوقت تريد 
ايجاد حالة من الثقة مع الأهالي، بعد اهتزازها بشكل كبير 
عقب المعارك الطاحنة التي جرت مع حركة أحرار الشــام، 

والتي انتهت بهزيمة الأخيرة«.
وقال مصدر عســكري خــاص تابــع لفصائل الجيش 
الحر خال اتصال مع  »القــدس العربي«: إن »منع الهيئة 
من تشكيل أي ذراع عســكري جديد في الشمال السوري 
يأتي بعد يقينها بتفريغ الســاحة من أي منافس لنفوذها، 
وقرارها الأخير حول منع أي تشــكيل في إدلب، كانت قد 
طبقتــه الهيئة منذ زمن بعيد وقبل تغير اســمها من هيئة 

فتح الشام إلى هيئة تحرير الشام«.
وأوضح القيادي، الذي فضل حجب اســمه، أن »عامل 
الثقة واهتزاز المصداقية بين الفصائل الإسامية والجيش 

الحر في الشــمال الســوري، كان أحد أهــم أبرز الأوراق 
القويــة التي اســتغلتها الهيئة لصالحها، وهــذا العامل 
مكنها من قمع الجيش الحر بادئ الأمر، والتوجه لتحجيم 

الفصائل الإسامية في المرحلة الحالية«.
وأعيد الأربعاء، فتح معبر باب الهوى الحدودي والذي 
يقابله مــن الجانب التركــي معبر »جلفا غــوزو«  ذهابا 
وإيابــا، بعد تســليمه لإدارة مدنية، بموجــب اتفاق بين 
»أحرار الشــام« و«هيئة تحرير الشــام« في ادلب، حيث 
عادت إجراءات الدخول والخــروج، أمام الأهالي إضافة 
إلى الإجراءات الجمركية والحركة المروية أمام المساعدات 

الإنسانية والطبية إلى وضعها الروتيني.
وأكد ناشــطون محليون في الشــمال السوري، عودة 
العمل إلــى معبر باب الهوى بعد توقفه جراء اقتتال هيئة 
تحرير الشــام وحركة أحرار الشام، بعد تخوفهم من قطع 
الشريان الإنساني الوحيد عن الأهالي عقب إعان المعبر 
الحــدودي عبر صفحته الرســمية على موقــع التواصل 
»فيس بوك«، أن المعبر عاد للعمــل باتجاه واحد فقط من 

تركيا إلى سوريا.
وتداولــت مصادر أهلية عودة المعبر إلى عمله بشــكل 
جزئــي، بعــد زيارة وفــد تركــي للمعبر لاطــاع على 

التجهيزات فور تسليم المعبر لإدارة مدنية.
في الموازاة، اتهمت »هيئة تحرير الشــام«، أمس »فيلق 
الرحمــن«، التابــع للجيش الســوري الحــر، بقتل أحد 

عناصرها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وجاء في بيان نشــر علــى قناة »تحرير الشــام« في 
تطبيــق »تلغرام«، أن »مجموعة مــن فيلق الرحمن قتلت 
أحــد عناصرها، ويدعى أبــو عبد الرحمــن الحلبي، في 
بلدة حمورية )11 كم شرق دمشــق( بعد أن حاولت أخذ 
ســاحه، إلا أنه اســتطاع الهرب إلى منزله«، مضيفة أن 

»عناصر الفيلق لحقوا به إلى المنزل وقتلوه«.

معارض سوري: ما حصل في المدينة سببه ضعف دعم الجيش الحر
■ إســطنبول – الأناضول:  علّق أحمد رمضان، عضو الهيئة السياســية في 
الائتلاف الوطني الســوري المعارض، أمس الجمعة، على  التطورات الأخيرة في 
إدلب شــمالي ســوريا، بين فصيلي »أحرار الشــام« و«تحرير الشام«، قائلًا إن 
»الأمر خطير ومؤسف، وقد كان متوقعاً نتيجة للتقصير الواضح في مستويات 
دعــم فصائــل الجيش الحــر، وعدم تمكين الشــعب الســوري عبر مؤسســاته 

السياسية الشرعية من بناء جيش وطني موحد«.
وأشــار إلى أن »ما حدث في إدلب يضع الفصائل العســكرية المعارضة أمام 
مســؤولية وطنيــة للانخــراط ضمن إطــار جيش وطنــي موحد، تكــون مهمته 

الأساســية الدفــاع عن المناطــق المحررة مــن اعتــداءات وهجوم قــوات النظام 
وحلفائه، وتحرير المناطق التي احتلتها المنظمات الإرهابية«.

ورأى رمضــان، أن »الرقــة جزء ينبغي أن تعود إدارتهــا كاملة إلى أهلها عبر 
المجلــس المحلي المنتخب، تحت إشــراف الائتلاف الوطني والحكومة الســورية 
المؤقتة وبمشاركة ودعم ممثلي المجتمع المدني بعيداً عن التدخلات الخارجية.« 
وأوضــح أن »فصائــل الجيش الحر ما زالــت تتواجد في البادية الســورية، 
وجاهزة للمشاركة في تحرير محافظة دير الزور)شرق( من تنظيم الدولة وكل 

قوى الإرهاب، ويتوجب استمرار تقديم الدعم الكامل لها.«

الفدرالية الكردية تضم مناطق جديدة شمال سوريا
حلب - »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

أقــر مــا يســمّى المجلــس التأسيســي للفدرالية 
التقسيمات  قانون  ســوريا،  شــمال  في  الديمقراطية 
الإدارية الخاص بالفدرالية في المناطق التي تســيطر 
عليها قوات »سوريا الديمقراطية«، المكونة أساساً من 
وحدات الحماية الكردية في شــمال، وشــمال شرقي 
سوريا، حيث تم ضم مناطق منبج وتل أبيض ومناطق 
في شــمالي حلب )الشهباء( إلى التقسيمات الفدرالية 

المعلنة.
جــاء ذلك، خــال الاجتمــاع الثالث الــذي عقده 
المجلس التأسيســي للنظام الفدرالي لشــمال سوريا 
في بلــدة رميــان، بحضور الرئيســين المشــتركين 
للمجلــس منصــور ســلوم وهدية يوســف، أعضاء 
المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى ممثلي جميع المناطق 
والمقاطعــات والأقاليم في روج آفا وشــمال ســوريا، 
الجزيرة، كوبانــي، عفرين، منبج وتل أبيض ومناطق 

الشهباء.
»ســوريا  لمجلــس  المشــترك  الرئيــس  وأكــد 
الديمقراطية«، رياض درار، إقرار المجلس التأسيســي 
لفدرالية شمال سوريا التقسيمات الإدارية الذي سيتم 
تنفيذها عبر الانتخابات فــي القرى والبلدات، انتهاء 
بالمجلس التشريعي والرئاسة خال مدة أقصاها ثاثة 

أشهر.
وأضاف في لقائه مع »القدس العربي«: »نحن نعمل 
علــى إدارة المناطــق المحررة من الدولــة ومن النظام 
ونطبق النموذج الذي نراه صالحا لســوريا الجديدة 
وفــق  فيدرالية المناطق وادارتها من قبل أبنائها، حيث 
طبقت المجالس المحلية وفشلت وتحولت إلى فصائلية 
متقاتلــة بينها، لذلك لا بد من نموذج يجمع ويســاعد 

على الادارة الناجحة«.
في حــين، قــال الصحافي الكــردي كاوا عيســو 
لـ«القدس العربــي«: إن »المجلس التأسيســي العام 
التقسيمات  أقر قانون  الفدرالي لشمال سوريا  للنظام 

الإدارية الخاص بالفدرالية في شــمال ســوريا )روج 
آفا( بزيادة عــدد المقاطعات من ثاثــة مقاطعات إلى 

ستة وكذلك إضافة ثاث أقاليم .«
وأضاف: »أن الإدارة الذاتيــة قامت بهذه الخطوة 
بعد زيادة المســاحات التي تســيطر عليها في شمالي 
ســوريا وتحديدا في الآونة الأخيرة مثل منبج وريف 
الرقة وغيرهما من المناطق التي اعتبرت تجربة ناجحة 
للإدارة الذاتية بعض الشــيء في ظل غياب ســلطة 

النظام السوري في هذه المناطق«. 
ولفت عيسو إلى »وجود مخاوف من  الكُرد والعرب 
وجميع شرائح المجتمع من تسليم هذه المناطق للنظام 
الســوري، إلا أن الإدارة الذاتية تنفــي إقامة عاقات 
مع النظام الســوري بشــكل علني أو سري في بعض 

المجالات حسب بعض التقارير« .
وفي المقابل، يرى المســؤول العام للحركة الوطنية 
لأبنــاء الجزيرة، نواف الركاد، إن »ســلطات روچ آڤا 
ذات النزعــة الانفصالية تمارس سياســة اللعب على 
كل الحبال الدولية والإقليمية، حيث تحاول أن تجعل 
من هذا أمراً واقعاً عبــر كثرة ترداده كجزء من الحرب 
النفسية و تحطيم معنويات الخصوم، لكن هذا لا يعني 

بأنه نتاج الصفقات الدولية ومعالم اتفاقات الكبار«.
ويقول خال لقائه مع »القــدس العربي« إن »هذه 
التجربة ســتكون فاشــلة قطعا لأنها جاءت بقرارات 
أحادية الجانب وبشــكل متفرّد يســعى لفرض الكلمة 
على السكان من دون استشــارتهم، بالإضافة إلى أن 
اللعبــة الدولية التي ستنـــتج التســـوية لم تنضج 

بـعد«.
إلى أن »الجناح العســكري لحزب  الركاد  وأشــار 
الاتحــاد الديمقراطي مرفوض ســوريّاً ومثير للجدل 
دوليّاً وليس عليه اتفاق، لذلك فإن هذه التقسيمات هي 
جزء من الخبل الديكتاتوري الذي لا يستحق الوقوف 
عنده«، مؤكدا على ان »سوريا غير قابلة للتقسيم لعدة 
أســباب تاريخية وديموغرافية واستراتيجية ، كما أن 
لا مصلحة لأي دولة في العالم أن تقسّــم ســوريا مع 
بقاء الهواجس من فرض نظام فدرالي طائفي و عرقي 

رديء«.

سوريون يصنعون أجهزة مخبرية قرب دمشق رغم الحصار

عمال يزيلون قنابل غير منفجرة في درعا بعد الهدنة

■ دمشق- الأناضول: تمكن مخبريون سوريون من صناعة 
أجهزة لفصــل عناصر الــدم، الضرورية في مخابــر التحاليل 
الطبية، بإمكانات متواضعة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، 

التي تخضع لحصار عسكري من قبل النظام السوري.
ويمنع النظام دخول المســاعدات الإنســانية وفــي مقدمها 
المســتلزمات الطبيــة إلى الغوطة الشــرقية التــي يحاصرها 
منذ 5 أعــوام، ما يدفع العاملــين في القطاع الطبــي إلى إيجاد 
حلــول بديلة. وفي هــذا الإطار، تمكن العاملون في »مؤسســة 
الشــفاء« الطبية بالمنطقة، من تصنيع »مثفات« مخبرية )جهاز 
مخبري(، بعد تجارب عديدة بإمكانات محلية، تضاهي الأجهزة 

المستوردة.
والمثفات، من الأجهــزة الضرورية والازمة لعمل أي مخبر، 

وتقــوم بفصل العناصــر الخلوية في الدم عــن البازما، حيث 
يتكون الدم من عناصر خلوية وبازما ومعظم التحاليل الطبية 

تجري على البازما. 
وفي حديث للأناضول، قال خالد أبــو الوليد، رئيس المخبر 
في المؤسســة، إنه في ظل وضع الغوطة المحاصرة وقلة الموارد، 
أصبحت هناك حاجة ضرورية لهــذه الأجهزة، ومن هنا جاءت 

فكرة تصنيع هذه المثفات محليا.
وأوضح أن للمثفات نوعان: مثفلــة أنابيب كبيرة، ومثفلة 

أنابيب صغيرة تدعى »هيماتوكريت«.
ولفت إلــى أنه جرى العمل على الموضــوع، منذ أكثر من عام 
بمجهود وتمويل شــخصي، وتم صنع العديد من النماذج بداية، 
والتي لم تعطِ الكفاءة المطلوبة بسبب حساسية الجهاز ودقته، 

حيث سرعة دوران مثفلة الهيماتوكريت عالية جداً.
وأردف المخبري أبــو الوليد، أنه بعــد العديد من المحاولات 
والإصرار على حل جميع المشــاكل التقنيــة وتجاوز الصعاب، 
تم التوصــل إلى النمــوذج المثالي، واختبار النمــوذج النهائي 

ومقارنته بالنموذج الأصلي من حيث دقة النتائج والكفاءة.
وتابــع: »بالفعل حصلنا على نفــس النتائج ونفس الجودة 
والكفــاءة وأصبحــت الأجهــزة المصنعة هي البديل المناســب 

للأجهزة المستوردة«. 
ونوّه إلى أنهم ينتظــرون دعما لتطوير مشــروعهم لإنتاج 

المزيد من الأجهزة وتوزيعها مجانا على المراكز الطبية.
وكشــف أنهم بدأوا المشــروع بميزانية قدرهــا 3 آلاف و500 

دولار، وتمكنوا من صناعة نحو 20 جهازاً حتى اليوم.

■ بيروت - )رويترز(:  وسط هدوء نسبي 
في جنوب غرب ســوريا منذ التوصل إلى وقف 
لإطاق النــار في أوائل يوليــو/ تموز، حولت 
أجهزة الدفاع المدني في درعا التي تسيطر عليها 
المعارضة تركيزها إلى إزالة قنابل عنقودية غير 

منفجرة خلفتها الضربات الجوية.
ويضع رجال يرتدون سترات باللون الأزرق 
الفاتح شــريطاً أصفر حول اسطوانات صغيرة 
فضية مجنحة وإلى جوارها لافتات حمر عليها 
رســم لهيكل عظمي وعبارة »خطر! أسلحة غير 

منفجرة«.
الدفاع  وقال عضــو بفريق متخصص مــن 
المدني تلقــى تدريبا العام الماضــي في الأردن 
على إزالة الألغــام إن الفريــق تعامل مع نحو 
100 قنبلة عنقودية فــي درعا وقرى قريبة هذا 

الأسبوع وحده.
وبعــد وضــع الشــريط والافتــات يكوّم 
بالتراب  مملــوءة  أجولة  المدني  الدفــاع  أفراد 
حول القنبلة العنقودية ثم يضعون اســطوانة 
متفجــرات تحمــل اللونين الأبيــض والأزرق 

ويتدلى منها سلك أحمر.
ويختبــئ أعضــاء الفريق الذيــن يرتدون 
زياً واقيــاً خلف أكوام التــراب أو خلف مبان. 
ويحذر رجل يحمل جهاز تفجير متصا بالسلك 
التراب  يتصاعد  ثم  بالاسلكي.  زماءه  الأحمر 

القنابل غيــر المنفجرة في  والحطام ويقل عدد 
شوارع درعا.

وقــال حســن الفشــتكي، عضــو الفريق: 
»واجهنا صعوبــات كتير من القصف والطيران 
حاليا  بــس  المكشــوفة.  والأماكن  والقذائــف 
بسبب الهدنة وهدوء البلد، نحن حاليا نشتغل 
براحتنــا«. وتقــع درعــا في إحــدى »مناطق 
المتحدة  الولايات  اتفقــت  التي  التصعيد«  عدم 
وروسيا والأردن عليها ضمن أول جهود تبذلها 
واشنطن لتحقيق السام في سوريا بعد تولي 
الرئيــس دونالد ترامب الرئاســة وعقب مرور 

ست سنوات على بدء الحرب.
النار درعــا والمناطق  وحمى وقف إطــاق 
المحيطة بها من قصف جديد. ويقول الفشــتكي 
إن هذا أتــاح للدفاع المدني التركيز على القنابل 

غير المنفجرة.
وقضــى الفريــق 20 يومــا فــي الأردن في 
أكتوبر/ تشرين الأول، تدرب خالها على إزالة 
الألغام. وتتركز القنابل في المناطق التي شهدت 
أعنــف قصف بما فــي ذلك الخطــوط الأمامية 

وقرية حوران بجنوب غرب الباد.
ولا يعلم الفشتكي عدد القنابل غير المنفجرة 

المتبقية في المنطقة أو كم ستستغرق إزالتها.
وقال: »يمكن بشهرين، بثاثة، بأربعة، يمكن 

عنصر في الدفاع المدني خلال عمليات إزالة القنابلما نخلص شغل«.

مقاتلات ضمن القوات الكردية في سوريا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

وضــع الملــك عبداللــه الثانــي وخــلال ثلاث 
ســاعات فقط الأمور في نصابهــا في ما يخص 
جريمة الســفارة الإســرائيلية وبطريقة أعادت 
إنتــاج المشــهد المحلــي وخففــت مــن الاحتقان 
الشــعبي، لكنهــا انتهــت بطــرح سلســلة مــن 
الأسئلة والاستفســارات المتعلقة بالاستعصاء 

»النخبوي« والاحتقان السياسي.
 الأكثــر إحراجــا وأهميــة فــي المســألة بعد 
عودة الملــك وتصرف الدولة علــى نحو ضاغط 
وبخشــونة على حكومــة بنيامــن نتنياهو هو 
كيفية »تبديل الرواية« بعدما تصرفت مؤسسة 
القصر الملكي قانونيا وبيرقراطيا وإجرائيا على 
أســاس رواية لمســار الجريمة مختلفــة عن تلك 

التي أعلنها الأمن أولًا ثم تبنتها الحكومة.
تلك بــكل الأحوال »مســألة داخلية« تماما لا 
علاقة لها بالجانب السياســي أو الإســرائيلي، 
وتوازيها في الأهمية تلك الإشــارات الملكية التي 
تعاملت مع ما وقع في سفارة إسرائيل باعتباره 
»إعتــداء وجريمــة« وليــس مجرد »مشــاجرة« 
نتجــت، كما قيل رســميا فــي الروايــة الأولى، 
عــن توجــه محمــد جــواودة لضــرب الحارس 

الإسرائيلي بـ«مفك الأثاث«.
النيابة التي اســتلمت ملــف الجريمة أظهرت 
فــي قــرار الإتهــام الأولي الــذي صدر بســرعة 
أيضا في نفــس يوم عودة الملك بأن الحديث عن 
جريمة مزدوجة بالقتل وعن »حيازة سلاح غير 

مرخص«.
وفي لائحة الإتهام التي نشرت لدى النيابة لا 
ذكر من أي نوع لوقائع مشــاجرة ولا لمفك اثاث 
استخدمه جواودة ضد القاتل والأهم ثمة تهمة 
مكيفة تماما وجهت للقاتل الإســرائيلي بحيازة 

سلاح غير مرخص .

وهو تكييف قانوني يعنــي ضمنيا أن القاتل 
وخلافا لما يقوله الإســرائيليون لم يكن مرخصا 
له بحمل الســلاح وبــأن ســلاح الجريمة »ليس 
شــرعيا«. بمعنى آخر رواية الدرجــة الأولى من 
حالة التقاضي وقبل الوصول لمحكمة الجنايات 
تتســق تماما مع وصف القصر الملكي لما حصل 

باعتباره جريمة ولا بد من عقاب عليها .
هنــا حصريا تتلاشــى تماما رواية الســلطة 
الحكومية والمســتوى الأمنــي الأول التي تبنت 
سيناريو »الشجار«، وســاهمت في جرح الرأي 

العام بالحديث عن اعتداء الضحية بمفك الأثاث 
علــى القاتل الإســرائيلي ومقتل الطبيب بشــار 
الحمارنــة بالخطأ وهــو ما قيل لمجلــس النواب 

w.علنا
المشــهد الأن كالتالي: رواية القصر وســلطة 
القضــاء فــي إتجــاه معاكــس تمامــاً لروايــة 

الحكومة.
هــو وضــع معقــد سياســيا وغريــب علــى 
المســتوى البيرقراطــي يؤســس لمفارقة نــادراً 
مــا تحصــل، يريــد الــرأي العــام اليــوم معرفة 

لماذا حصلــت، لا بل وبرأي الكثير من الساســة 
الذيــن قابلتهــم »القــدس العربــي« ينبغــي ان 
يشخص مركز القرار الأمر على ان تتبعه عواقب 
خصوصا وأن الحكومة تأخرت في سرد رواية 
اصلا، وعندما فعلــت قدمت واحدة تقلب الحق 

الذي يتحدث عنه الملك وتعبث بالوقائع.
ويزيد في التعقيد، ســرد الحكاية كما وردت 
مــن »الشــاهد الوحيد« الحي فــي القضية وهو 
الســائق ماهر الجنيدي الذي اختفى تحفظاً عن 
الأنظار ولحمايته خمســة أيــام وتم الإفراج عنه 

مساء الأربعاء فقط.
مضمون رواية السائق التي تنشر تفاصيلها 
»القــدس العربــي« فــي تقريــر خــاص يســاند 
منطــق الجريمــة المقصــودة وبــدم بــارد، بدلا 
من«المشــاجرة والقتــل بالخطــأ« كمــا ورد في 

تفصيلات الرواية الرسمية الأولى.
ســيناريو شهادة الســائق يضفي مصداقية 
ذلــك  علــى  ويصــادق  الأحــداث  مســار  علــى 
القضــاء، بدرجــة التحقيــق الأولى عنــد المدعي 
العــام من خلال تكييف الاتهامات كما يســانده 

عمليا الســرد الــذي  يتبناه أو اكتشــفه القصر 
الملكي وهو يعتبر مــا حصل جريمة على الأرض 

الأردنية ولا بد من معاقبة من قام بها .
فــي كل الأحــوال قدمــت المســارات الملكيــة 
الواضحة إطــاراً جديداً ووطنياً في التأســيس 
لواقــع ان الدولــة الأردنية لا تتســاهل بحقوق 

أولادها .
لكــن الغضبــة الملكية علــى حكومــة بنيامن 
نتنياهو والعودة لمســار الإنصــاف في القضية 
لا يحســمان الجدل الذي ســرعان مــا تبدل إلى 
ســعي مخلصن كثــر داخل مؤسســات الدولة 
لتشــخيص أزمة القرار التي حصلــت، والبحث 
عن مســببات الإخفاق الملموس فــي إدارة أزمة 

جريمة السفارة الإسرائيلية .
كما تبــدل في إتجاه جديد للــرأي العام يريد 
تحديــد مســؤوليات الحكومة ويدعو لمحاســبة 
ومعاقبة المســؤولن عن الرواية البائســة التي 
قدمت للنــاس وكادت تطيــح بمصداقية الدولة 
وحضورهــا، الأمر الذي ســيصر عليــه البرلمان 
لاحقــاً بعــد الترســيم الملكــي الواضــح الجديد 

للمسارات في القصة.
الغضبــة التي ردت على إســرائيل قد تعقبها 
غضبة لها علاقة بالداخل لأن حجم الجدل الذي 
أثارته الإدارة الضعيفة للمســألة من النوع الذي 
أســاء كثيراً للدولة في نظرة شعبها ومن الطراز 

الذي لا يمكن السكوت عليه.
 لذلك يترقب الجميع الآن »جردة الحســاب« 
القائمة ليس على إخفــاق في إدارة الأزمة فقط، 
بــل على تشــخيص ما حصــل من ارتبــاك ومن 
المســؤولن عنه، مع الفشــل في ترتيب الأمر مع 
الإســرائيلين بصــورة تضمن ان لا يســتعرض 

نتنياهو بصورة جارحة بعد تسليمه القاتل.
وهو مــا لم يحصــل عملياً رغــم إدراك جميع 
لــكل  العميقــة  القــرار  غرفــة  فــي  المســؤولن 
مؤشــرات العداء والخصومة التــي يحتفظ بها 

نتنياهو تحديداً ضد الأردن قيادة وشعباً.

الحلقة الأخيرة في مسلسل »جريمة السفارة« تترقب تداعيات »الغضبة الملكية« على »نخب الداخل« بعد الإدارة الفاشلة

لأول مرة في الأردن: رواية »القصر« والنيابة في الاتجاه المعاكس لسيناريو الحكومة

لندن - »القدس العربي«
من صهيب أيوب:

طرحــت مجلة »فورين بوليســي« فــي تقرير 
خاص، كتبته ديبرا كامين، إشــكالية الخلاف بين 
يهود أمريكا وإســرائيل على خلفية الاحتجاجات 
الحاصلة أمام المسجد الأقصى، وبعد تمسك رئيس 
الوزراء الإســرائيلي نتنياهو في اتخــاذ تدابير 
متطرفــة في إقامــة الصلاة على الجــدار الغربي 

للمسجد. 
اليهــود  ممارســة  »مــع  الكاتبــة:  وقالــت 
الأرثوذكســيين المتطرفــين تدابيــر جديدة تحكم 
الصلاة في الجدار الغربي والتحول الديني في هذا 
الأمر، فإن الخلاف يتزايد بين اليهود الإسرائيليين 
والأمريكيين«، مشــيرة إلى أن »الســخرية مؤثرة 
بشكل خاص هذا الشــهر، حيث أن الخلاف الذي 
لم يسبق له مثيل بين إسرائيل واليهود الأمريكيين 
يهدد بالانفجــار، وقد يوصل إلى انشــقاق دائم. 
ويهدد بعض يهود الشــتات، الذيــن غضبوا من 
سلسلة الضربات التشريعية من المؤسسة الدينية 

الأرثوذكسية المتشددة في إسرائيل«. 
ويقول ســيث فاربــر، الحاخام الأرثوذكســي 
الحديــث الــذي يقــود منظمــة »إيتيــم« )وهي 
منظمة تقدم المساعدة للإســرائيليين في الانتقال 
البيروقراطــي الديني فــي البــلاد(: »إن الصدع 
حقيقي. اليهود الذين ليســوا من الأرثوذكســيين 
لا يتحولون فقط بشــكل غير مريح، أنهم يقولون: 
هذه ليست إسرائيل التي نعرفها«، في اشارة إلى 

وجود يهود علمانيين بينهم، ومعظمهم من أمريكا.
ووفق الصحيفــة »القضايا، التــي تدور حول 
أسئلة شائكة بخصوص من هو يهودي ومن يدعي 
انه إسرائيلي، يمكن أن تشترك في مسائل الحياة 

الإسرائيلية، وقد تجتاح النقاش لسنوات«.
 ولكن في الشــهر الماضي، زادت الفجوة، عندما 
قراراً  تامة،  بسرعة  الإسرائيلية  الحكومة  أصدرت 
يخص الاحتفال اليهودي غير الأرثوذكسي بصلاة 
صارمة  وقوانــين  الغربي  الجــدار  في  المســاواة 
تحد مــن اليهود غير العلمانيــين، طبقاً لـ«فورين 

بوليسي«.
وعلــى الرغم مــن وضعهــا كدولــة برلمانية، 
الحاخامات  مــن  ائتلافــا  تمنــح  إســرائيل  فإن 
الأرثوذكسيين ســلطة قانونية على قضايا الحياة 
الرئيســية، بما في ذلك الزواج والطلاق والدفن. 
فقط حوالي 11٪ من اليهود في إسرائيل يعرفون 
أنفســهم بأنهم هاردي، أو متدينــون جداً، ولكن 
معدل الــولادات أعلى بكثير - 6.9 طفل لكل امرأة، 
مقارنة مع 3.1 بــين الإســرائيليين العلمانيين، ما 
يعني أن أعداد المتدينين من المتوقع أن تزيد بشكل 

كبير على مدى السنوات العشر المقبلة. 
كمــا يتمتع هذا القطــاع بقوة هائلــة في نظام 
التعددية الحزبية في البــلاد، حيث يتولى رئيس 

الوزراء بنيامــين نتنياهو حاليــاً 61 مقعداً، فإن 
المعارضة من حــزب واحد يمكن أن ترمي الأغلبية، 
مما يجبــر الانتخابات الجديــدة ويطرح رئيس 
المجلة،  وفق  نتنياهــو،  ويعرف  تحديــاً.  الوزراء 
أنه من أجــل الحفاظ على الســلطة، فإنه يحتاج 
إلى تعاون الأحزاب المتشــدده )شاس( و »يهودي 

التوراة المتحدة«. 
ويعد الجــدار الغربي من أهــم المواقع للصلاة 
الحاخامية  ســيطرة  تحت  العالم،  فــي  اليهودية 
الكبرى في إســرائيل، مما يعني أن القواعد هناك 
هي نفســها داخل الكنيس اليهودي المتشدد. ويتم 
فصل المصلــين من الذكور والإنــاث، وهناك حظر 
تــام، على الجانب النســائي، علــى الصلاة، مثل 
مخطوطــات التــوراة، والتيفيلــين، والكيبلوت 

)سكولكابس(.
اليهود الأكثــر علمانية  وفي إســرائيل، حتى 
يســتخدمون فكرة الصــلاة في المعابــد والآثار 
الدينيــة ويتشــددون فــي اللبــاس المتواضع، 
والفصل بين الجنسين. ولكن في الولايات المتحدة، 
فإن صورة الاحتفال اليهودي لم تعد أكثر تعقيداً. 
أكثر من نصــف اليهود الأمريكيــين يتعرفون إما 
علــى الحركة الإصلاحيــة أو المحافظة، حيث يتم 
الترحيب بالنساء من دون شالات الصلاة وقراءة 
من التــوراة، بــين الأزواج والزوجــات، وغناء 
اليهودية  والقوانين  معــاً،  العبرية  الليتورجيات 
القديمة علــى قضايا مثــل كاشــروت )القوانين 
الغذائيــة( والحفــاظ على الســبت يكــون أكثر 
مرونة، في تفســير الحديث عن طقوسه. في حين 
أن معظم اليهود في إسرائيل يعتبرون إما دينيين 
أو علمانيين، وخارج حدود إســرائيل فمن الممكن 
تماما ممارسة شكل من أشكال اليهودية العلمانية 

التي تبــدو، إلى المراقب الأرثوذكســي المتطرف، 
ليست يهودية. 

»إن الجدار هو المكان الأكثر زيارة في إســرائيل 
لجميع اليهود، من إســرائيل وخارجها، وحكومة 
إسرائيل تمسكت بمفاتيحه وأعطيت لأقلية واحدة 
متطرفة«، يقــول أنات هوفمان، المديــر التنفيذي 
لمركز العمل الديني الإسرائيلي والمؤسس المشارك 

لنساء الجدار. 
قانون  مشروع  الإســرائيلية  الحكومة  ودفعت 
تحويل مثير للجدل من شــأنه أن يعلن الحاخامية 
الإسرائيلية الرئيسية الســلطة الوحيدة لتحديد 
من هو في الواقع يهودي، ومن يمكنه بالفعل زيارة 
الموقع، وكانت اســتجابة المنظمــات اليهودية في 

الشتات سريعة ومذهلة. 
وســبق للوكالــة اليهودية، أكبــر منظمة غير 
ربحية يهودية في العالم، ومؤيدة رئيسية للهجرة 
إلى إســرائيل، أن ألغت على الفور عشــاء مقرراً 
مع نتنياهو احتجاجاً على هــذا القرار، واصدرت 
توبيخــاً قائلــة أنها »تســتنكر« القــرار. ودعت 
الحكومة الإســرائيلية إلى »فهم خطورة خطواتها 

على الفور« وعكس مسارها.
ومن ناحيــة أخــرى، أعلن المانحــون اليهود 
الرئيسيون، بمن فيهم قطب العقارات فى فلوريدا 
اسحاق فيشر، عضو مجلس ادارة لجنة الشؤون 
العامــة الأمريكية المحافظــة، علماً   إنهــم جمدوا 
مســاهمات مالية لإسرائيل حتى تتراجع الحكومة 

عن القرارات. 
»هذه مســألة خطيرة للصهيونية. الصهيونية 
تهــدف إلى ربط الشــعب اليهــودي، وليس فقط 
بالدولة اليهودية«، يقول الحاخام ريك جاكوبس، 
رئيس اتحــاد اليهودية للإصلاح، الذي يمثل نحو 

1.5 مليون يهودي في الولايات المتحدة وكندا، أن 
مصطلــح »الصدع« هو بخس. يقــول: »كان هناك 
تحول طفيف، مــا حدث في 25 حزيــران / يونيو 
أشــار إلى شيء لم يســبق له مثيل. لم يعد العمل 
كالمعتــاد، ويضرب فــي صلب بعــض الالتزامات 

الاساسية للحياة اليهودية«. 
الولايــات المتحــدة هي أقــدم وأكبــر حليف 
لإســرائيل، ولكن العديد من اليهــود الأمريكيين، 
الذيــن يشــعرون بالإحبــاط بســبب احتــلال 
المعادية  مستعص ويواجهون تضخماً في المشاعر 
للصهيونيــة في حرم الجامعات فــي جميع أنحاء 
البــلاد، يجدون أكثــر تعقيداً مــن أي وقت مضى 

لإعلان دعمهم لوطن يهودي. 
ووصفت دراسة أجراها مركز أبحاث »بيو« في 
عام 2013 »جماعة يهودية أمريكية تنحرف بشكل 
متزايــد عن التقيــد الديني، أن الدعم لإســرائيل 
أضعف بين شــرائح الشــباب الأصغر سنا والأقل 

دينيا«. 
الحكومــة  تســمح  لمــاذا  المجلــة،  وتســأل 
الإســرائيلية لمجموعة هامشــية من الحاخامات 
بدفــع تشــريعات تضيف الوقــود إلــى النار؟ 
يشــير فاربر إلى بضعة عوامل: الأول هو ضعف 
الحوار بين كبار حاخامات إسرائيل وبقية العالم 
اليهــودي، والعامــل الثاني الأكثــر أهمية الذي 
حدده هو اســتيعاب ما يقرب من مليون يهودي 
ناطق بالروســية إلى إسرائيل في السنوات التي 

تلت انهيار الاتحاد السوفيتي. 
وينص قانون العودة الإسرائيلي على أن جميع 
اليهود مؤهلــون للحصول على مواطنة فورية في 
إســرائيل، ويعرف »اليهودية« بأن لها جد يهودي 
واحد. لكن القانون التلمودي اليهودي، أو حلخا، 
يعــرف اليهودية بأنها أم يهوديــة. في الفترة من 
1988 إلــى 2004، واجهــت إســرائيل فيضاناً من 
المواطنين الجدد الذين ليست لديهم أمهات يهودية، 
ولكن لديهم أيضا القليــل من الاتصال مع العادات 
اليهوديــة مثل تجنب لحم الخنزير أو الحفاظ على 
الســبت. حتى ذهب البعض حتى بقــدر احتفال 
عيد الميلاد. ولما كان هــؤلاء المهاجرون قد تزوجوا 
وأثــروا أطفالا وجلبوا جيلا جديــدا من المواطنين 
الإسرائيليين، فإن الأرثوذكس المتدينين في البلاد 
يشعرون بالجزع بشكل متزايد لأن حرمة الطقوس 
اليهودية مثل الزواج والاحتفال بالســبت تنتهك. 
هذه الديناميكيــة، جنبا إلى جنب مع احتســاب 
سياسات الائتلاف الإسرائيلي، جلبت مسألة دور 
القانون اليهودي داخل الدولة العبرية إلى مقدمة 

النقاش السياسي.
وقالت يديديا ستيرن، نائبة رئيس مركز الدين 
والأمة والدولة في معهد الديمقراطية الإسرائيلية، 
للمجلة: »قبل بضعة أجيال، كان الأرثوذكســيون 
المتطرفون يهتمون أساسا بحماية أنماط حياتهم. 
الآن، نرى ان اليهود الحريديون يشــاركون كثيراً 

في تشكيل المجال العام وهذه ظاهرة جديدة«.

»فورين بوليسي«:
خلافات جذرية بين يهود أمريكا والمتطرفين في إسرائيل 

صحافة 
عالمية

»ناشيونال إنترست«: السعودية والإمارات إلى التطبيع العلني مع إسرائيل 
لــم يعد يخفى على أحد التقارب الســعودي - الإســرائيلي، 
ومن ورائه دولــة الإمارت، حيث تتعزز الديبلوماســية بالخفاء 
لتصل إلى العلن. ونشرت مجلة »ناشيونال إنترست« الأمريكية، 
تقريراً، يقول إن »الســعودية والإمــارات، وبعض دول الخليج، 
تسعى إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل وإلى الانتقال به من السرّ 
إلى العلن، وذلك من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة«.

ونشــرت المجلة مقالًا، اشــتركت في كتابته الباحثة في معهد 
دراسات الأمن القومي الإســرائيلي إميلي لاندو وزميلها الباحث 
في المعهد نفسه السفير الإســرائيلي السابق لدى ألمانيا شيمون 
شتين، أشارا فيه إلى أن »السنوات الأخيرة شهدت رياحاً إيجابية 

تهب من دول الخليج باتجاه إسرائيل«. 
وأوضح الباحثــان أن هــذه »الرياح الإيجابية الســعودية 
الإماراتية« تتمثل في مقترح خليجي لرفع مســتوى التعاون مع 
إسرائيل ليشــمل المجال العلني العام، وذلك انطلاقاً من »مصلحة 
مشتركة من أجل مواجهة إيران«، ودعوَا إسرائيل إلى »استغلال 

هذا المقترح الخليجي«.
وأشــارت المجلــة إلــى »التعقيدات التــي يفرضهــا الصراع 
الفلســطيني- الإســرائيلي، والصراعات الأخــرى الناتجة عن 
اضطرابــات المنطقة بفعــل الربيــع العربي على هــذا التقارب 

الخليجي الإسرائيلي المحتمل«.
وقالت أن خبراء يشــككون في رغبة دول الخليج في التعاون 
العلني مع إسرائيل من دون إحراز تقدم على الجبهة الفلسطينية، 
وذلك حتى لــو كان هذا التعاون يخدم المصالــح الخليجية بحد 
ذاتها، وذلك بدعــوى أن تطبيع العلاقات بين إســرائيل والدول 

العربية مرتبط بالتقدم في المجال الإسرائيلي الفلسطيني.
وشددت على أن »التهديد الإيراني الملموس يلعب دوراً محورياً 
في إقناع بعض الدول العربية وإســرائيل بالاعتراف بالمصلحة 
المشــتركة في مواجهة الهيمنة الإقليمية«. وأشارت إلى أن تقريراً 
لصحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية، كشــف مؤخراً ما 
سماها الخطوط العريضة لمقترح خليجي لتعزيز التعاون الثنائي 

مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون العلني.
وحســب التقرير إذا اتخذت إســرائيل خطــوات أولية تجاه 
اســتئناف عملية الســلام مع الفلســطينيين، فإن دول الخليج 
ســتنظر في الانتقال من تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية 
مع إســرائيل إلى خطوات تشــمل إقامة خطوط اتصال مباشرة 
وحقــوق تحليق الطائــرات ورفع بعض القيــود المفروضة على 

التجارة. 
وأضافــت المجلــة أن تقارير جديــدة ترجّح أن هــذا المقترح 

الخليجي هو الآن قيد التفاوض بين الأطراف المعنية.
وبينت المجلة انه حري بإســرائيل الاســتجابة لهذا العرض 
الخليجي، وإلا فــإن التعاون بين الطرفين ســيبقى على الأرجح 
قائما بشكل سري. وأضافت أن هذ الرغبة الخليجية الجديدة في 
مواصلة التعاون مع إسرائيل من شأنها أن تدعم وضع إطار حوار 
إقليمي يسمح بتوســيع النقاش، ليس فقط في ما يتعلق بإيران 

وإنما يشمل نطاقاً واسعاً من القضايا الأمنية الإقليمية«.

»وول ستريت«: قطر تصمد
لأنها تعلمت من تجربة 2014

في متابعتها للأزمة الخلجيية، نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنــال«، تقريراً أكدت فيه 
»صمود دولة قطر«، في مواجهة الحصار المفروض عليها، لأن »الدوحة استطاعت التعلم من تجربة 

العام 2014«، حين اشتد الخلاف بينها وبين السعودية والامارات.
وتشــير الصحيفة إلى ان »خلاف عام 2014، الذي سحبت فيه السعودية والإمارات والبحرين 
سفراءها من قطر، كان ينذر بأنه سيتبع بحصار آخر له وهو ما جعل قطر تأخذ احتياطاتها«، وفق 
الصحيفة.  وتابع التقرير، أن »قطر لديها الآن ميناء يستطيع استقبال سفن الحاويات الكبيرة هو 
ميناء حمد«، موضحة ان هذا الميناء »يسمح بالتغلب على أي حظر للشحن البحري عبر دبي التي 

كانت قبل الحصار المحطة الرئيسية لنقل البضائع إلى قطر عبر البحر«. 
وزاد ان »مساحة مطار حمد الدولي الواسعة، سمحت لقطر باستقبال واردات كبيرة من الأغذية 
عبر طائرات الشحن، وفي قطاع الكهرباء لم تنطفئ أنوار قطر أو مكيفاتها في فصل الصيف بفضل 

فائض طاقتها في توليد الكهرباء«. 
أما عن التأثير الاقتصادي الأوضــح للحصار، فهو »إختفاء منتجات الألبان الســعودية التي 
كانت تشــكل الجزء الأكبر من ســوق الألبان في قطر التي يقدر حجمها بـــ1.6 مليار دولار«. وقد 
تغلبت قطر على ذلك بشــحن الألبان ومنتجاتها جواً من تركيا وأذربيجان ولبنان، وكذلك بشحن 

آلاف الأبقار جواً إلى قطر.
وأشــارت الصحيفة إلى وصول 165 بقرة في 12 يوليو/تمــوز الجاري، وهي الدفعة الأولى من 
تلــك الأبقار التي تعاقدت على شــرائها »مزرعة بلدنا« في قطر. وأضافــت أن هذه الأبقار »تمضغ 

العلف في هناء داخل أول حظيرة مكيفة اكتمل بناؤها في المزرعة«. 
ونقلت »وول ســتريت جورنال« عــن مدير المزرعة، جون دور، قوله إن »الحصار فرصة لســد 
الفجــوة، فلولاه لــكان علينا أن نكافح للحصول على حصة ســوقية«. وأضــاف أنه لا يرجح أن 
يســتعيد الســعوديون المســتهلكين القطريين حتى لو حلت الأزمة. وتتوقع مزرعة بلدنا أن يبلغ 

استثمارها في مشروع الألبان نحو 545 مليون دولار.

»دايلي تلغراف«:
مستشفيات اليمن تسعفها أموال ليفربول

في ظل الظروف المأساوية التي يعيشــها اليمن، يزداد الحديث عن واقع المستشفيات المتردي، 
بســبب نقص المعدات وكثرة المرضى والمصابين بالكوليرا، تحت وطأة الحرب القاســية. ونشرت 

صحيفة »دايلي تلغراف«،  تقريراً من اليمن، عن المستشفيات التي يجول فيها كابوس الموت.
ويؤكــد كاتب التقريــر، رفائيل سانتشــيس أن »ما يمنــع الأطباء والممرضين مــن الالتحاق 
بمستشــفى ســابين في اليمن ليس الغارات الجوية ولا انعدام التجهيزات الطبية وكثرة المرضى 
المصابين بالكوليرا، وإنما عدم قدرتهم على دفع ثمن تذكرة في الحافلة«. فالعاملون في المستشــفى 
الواقع في العاصمة صنعاء لم يتلقوا رواتبهم منذ شــهور، ومع ذلــك يواظبون على العمل، ولكن 

بعضهم لا يملك قيمة تذكرة الحافلة يومياً للوصول إلى المستشفى. 
ويتحدث الكاتب عن الطبيبة، نجلاء الســنبلي، رئيسة قسم طب الأطفال في مستشفى سابين، 
التي اهتدت إلى فكرة الاتصال بزملاء لها في كلية طب المناطق الحارة في ليفربول، حيث تخرجت 

قبل اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، وطلبت منهم المساعدة.
ويقول إن الزملاء بدأوا حملة لجمع التبرعات من أجل المستشفى بدأت في الكلية بمبالغ بسيطة 
ثم توسعت لتصبح شبكة واســعة الخبراء والعاملين في قطاع الصحة العامة، ففتحوا بتبرعاتهم 
طريقــاً من ليفربول إلى صنعاء لدعم الأطباء والممرضين الســاهرين علــى علاج ورعاية الأطفال 

المصابين بالكوليرا، التي حصدت أرواح 1800 شخص هذا العام.
ويضيف رفائيل أن مستشــفى ســابين، الذي تدعمه يونيسف، يســتقبل كل يوم 200 مصاب 
بالكوليرا، أغلبهم أطفال أجســادهم هزيلة بســبب ســوء التغذية ويعانون من الإســهال الحاد، 

وأولياؤهم ينظرون إليهم لا حول لهم ولا قوة.
وترسل شــبكة المتبرعين للمستشفى مبالغ شــهرية من 500 إلى 1000 جنيه استرليني تساعد 
الأطباء والممرضين على الاســتمرار فــي أداء مهامهم، وضمان وجبات غذائية لهم خلال ســاعات 

العمل الطويلة.

»نيويورك تايمز«: قاصر إيزيدية
ضحية اغتصاب »الدولة الإسلامية« 

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تحقيقاً خاصاً، عــن فتاة إيزيدية تبلغ مــن العمر 16 عاماً 
تعرضت لمسلسل من الاغتصاب والتعذيب على يد تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وتروي كاتبة المقال، حال الفتاة العاجزة والتي بدت منهكة للغاية، ويساعدها عمها على ابتلاع 
الماء، وتحكي بصوت ضعيف ولا يكاد يسمع.

وأطلق ســراح ســهيلة )16 عاماً( بعد ثلاث سنوات من الأســر والاغتصاب، بعد أن استهدف 
التنظيــم في غارة جوية. ووصــف عمها بأنها »تعيش صدمة«، وقال ان هــذا ما فعله التنظيم بنا 

وببناتنا. 
ومنذ بدء العملية لاســتعادة الموصل، تم تحرير ما يقارب 180 شــخصاً من النســاء والفتيات 
والأطفــال من الأقليات العرقية الأيزيدية الذين أســروا في عام 2014 من قبل التنظيم.  وســهيلة 
واحدة من الفتيات المحررات، التي يقول الطبيب ناغام نوزات حســن، الذي عالج 1000 امرأة من 
الايزيديات بعد تعرضهن للاغتصاب، بأن ســهيلة »في حالة صدمة شــديدة واضطراب نفسي«، 
موضحاً »ان معظم هؤلاء ينمن لوقت طويل وغير قادرات على الاستيقاظ، وهم في حالة يرثى لها، 

مشيراً إلى ان »تسعون في المئة ممن تم تحريرهن يعشن الحالة نفسها«.
ونشــرت »نيويورك تايمز« صوراً لســهيلة، التي ظهرت منهكة في اللقطــات التي تم توثيقها 
بعدسة الصحيفة. ونشر عمها صورتها على موقع »فيســبوك«، بعد وقت من الافراج عنها، ليقول 

للعالم ان يشهدوا على جرائم تنظيم »الدولة«.
ومحاولة انقاذ ســهيلة كانت محفوفة بالمخاطر، حيث كان العم يعرف اين يتم احتجازها ومن 
هو المســلح المسؤول عنها والذي عقد قرانه بها وفق شــريعة التنظيم، وقال العم للصحيفة انه تم 
انقاذ ســهيلة بعد ايام من ســقوط غارة جوية على المبنى الذي احتجزت فيه، حيث انتشــلت من 

تحت الانقاض حية.

متطرفون يهود إسرائليون خلال إحدى التظاهرات

لا يوجد »مفك« ولا مشاجرة ولا نقاش ولا جدال ولم نكن نعلم أصلًا اننا في شقة تتبع سفارة إسرائيل

الشاهد الوحيد على جريمة الرابية:
جواودة كان يرتدي قميصاً بألوان علم فلسطين والضابط الإسرائيلي قتله بدم بارد

عمان ـ »القدس العربي« :

ســمعت »القدس العربي« قصة جريمة الســفارة الإسرائيلية 
في عمان كما رواها الســائق ماهر الجنيدي من أطراف مباشــرة 
من عائلته رغم محاولته التواري عــن الأنظار خوفاً من العواقب 

لروايته لتفاصيل ما حصل.
رواية الســائق الجنيدي وهو شاهد العيان الوحيد تقدم بعض 
المفاجآت في مســار القضية، يمكن تلخيصها بــأن الرصاصة التي 
قتلت الدكتور الحمارنة كانت تستهدفه أصلًا، وهو يهرب من القاتل 
الإســرائيلي حيث تمكن من الإفلات والإختبــاء في إحدى الغرف 
وإغلاقها واتصل بالشــرطة وأحضرها قبل ان يكشــف عن نفسه 

لأول دورية شرطة أردنية وصلت الموقع.
وفي الوقت نفســه ارتبك الإســرائيليون وهم يحاولون لفلفة 
المسألة ورسم سيناريو سريع حول محاولة اعتداء الفتى الجواودة 
عليهم وهو أصلًا »الصبي الفني« الذي يساعد في تركيب غرفة نوم 

يقوم بتركيبها السائق الجنيدي بحضور القتيل الحمارنة .
وهي غرفــة أعلن والــد الجواودة انهــا ارســلت »لزبون ما« 
اشــتراها من مصنعه الصغير من دون العلم مســبقاً بأنها تخص 

السفارة الإسرائيلية.
 الســائق في هذه الجريمة، كانت الســلطات قد تحفظت عليه 
خمسة أيام، قبل الإفراج عنه لأغراض التحقيق وهو ما زال متوارياً 
عن الإنظار ويمنعه شقيقه الأكبر من التعاطي مع الإعلام كما علمت 

»القدس العربي.«
المفاجأة الأهم في رواية الســائق وزوجتــه للأحداث أن الفتى 
المرافق له، الجــواودة لم يتحاور أو يتناقــش أو يتجادل على أي 
نحو مع الحــارس القاتل، خلافاً لما قالته الحكومــة الأردنية وانه 
)الفتى( لم يحمــل أي أداة ولــم يحاول أصــلًا مهاجمة الحارس 
الإســرائيلي لإنه ببساطة لا يعرف انه إسرائيلي ولا يعرف انه في 

شقة ملحقة لسفارة إسرائيل من حيث الأساس.
معنى ذلك أن الإســرائيلي قتل الفتى الجواودة  تماما بدم بارد، 

والسبب تكشفه ايضا رواية السائق فقد كان الفتى يرتدي قميصا 
بألوان العلم الفلســطيني وهي نقطة لم تشــر إليهــا التحقيقات 

الرسمية الأردنية إطلاقا.
الفتى فني النجارة كان قد طلب منه الســائق الذهاب للشاحنة 
لإحضار »مســامير« نقصت عند تركيب إحدى خزانات غرفة النوم 

التي تخص القاتل الإسرائيلي.
وعندما ســمع الســائق والطبيب حمارنة صــوت الرصاصة 
التــي قتلت الجواودة ركضا نحو واجهة الشــقة وشــاهدا القاتل 
واقفاً بغرور والقتيل يتضرج بدمه، لحظتها اســتل القاتل سلاحه 
ووجهه فوراً نحو الســائق الذي تمكن من الهــرب فورا فأصابت 
رصاصة كانت تســتهدفه فوراً بطن الطبيــب الحمارنة مالك عقار 
السفارة والشخص الذي »يتسوق وينفذ أعمال الصيانة« لصالح 
المستأجرين الإسرائيليين منه لأسباب أمنية. وهو اصلا »الزبون« 
الذي يتحــدث عنه والد الجــواودة وهو يعلن »بعــت غرفة نوم 

لزبون وليس للسفارة«.
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شؤون عربية وعالمية

استشهاد شاب وجرح حوالى 52 في مواجهات في الضفة والقدس 

تهديدات بالعودة إلى الشوارع إذا استمرت إجراءات الاحتلال  
وعشرة آلاف فلسطيني فوق الخمسين صلوا في داخله والشباب في الشوارع

 رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

 استشــهد فلســطيني، وأُصيــب 52 آخرون، 
بالرصاص الحــي والمطاطي، وحــالات اختناق، 
في  متفرقة،  ومواجهــات  أحــداث  خــال  أمس، 
جمعة الغضب الثانية في الضفة الغربية والقدس 

المحتلتين.
 وزعم جيش الاحتال الإســرائيلي ان الشاب 
الذي استشــهد حاول تنفيذ عملية طعن في مفرق 

»غوش عتصيون« جنوب بيت لحم.  
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إنها أبلغت 
رســميا باستشهاد الشــاب عبد الله علي محمود 
طقاطقــة )24 عاماً(، من بلدة بيــت فجار جنوب 

بيت لحم. 
وفــي القــدس أدى آلاف مــن الفلســطينيين 
فوق سن الخمســين صاة الجمعة داخل المسجد 
الأقصى، فيما صلــى الآلاف من المقدســيين ممن 
هم دون الخمســين في أزقة وطرقــات وحواري 
البلدة القديمة رغم إجراءات الاحتال العسكرية. 
وحسب مصادر في الأوقاف الإســامية فقد فاق 
عدد من نجح بالدخول الى الاقصى عن العشــرة 

آلاف.
واستبقت قوات الاحتال الإسرائيلي ذلك بزج 
الآلاف من جنودها وشــرطتها في شوارع مدينة 

القدس التي بدت وكأنها ثكنة عسكرية كبيرة. 
من  سلســلة  العربــي«  »القــدس  ورصــدت 
إجراءات الاحتــال الإســرائيلي كان أولها منع 
الرجال دون الخمســين من أداء صاة الجمعة في 
الحرم القدســي، وإغاق ثاثة طــرق في البلدة 
القديمة وإجبار القادمين على سلوك طرق معينة، 
ونشــر المئات من أفرد جيش وشــرطة الاحتال 
على مداخل الأقصى وأزقة البلدة القديمة، ونشر 
العشرات منهم على سور البلدة القديمة وخاصة 
باب الأســباط وباب الساهرة وباب العامود. كما 
شملت الإجراءات إغاق كل محيط البلدة القديمة 
أمام حركة الســير من مدرســة الحسين بن علي 
القريبة من مستشــفى العيون وطريق واد الجوز 
ورأس العامــود وباب الجديد وجبــل الزيتون، 
ونصب حواجز على مداخل كل هذه الشوارع. كما 
تم تعزيز الحواجز العسكرية على مداخل القدس 

وخاصة قلنديا وبيت لحم.
وأعلن نادي الأســير الفلســطيني ان سلطات 
الاحتال قررت إبعاد 21 فلســطينيا عن المســجد 
الأقصى لمدة خمسة عشر يوماً وهم: مسلم براكعة، 
أميــر محمــود، إبراهيم حمد، محمد عويســات، 
نادر عبدو، معتصــم بالله جولاني، أســامة ابو 
صالح، محمد خلف، محمد زيدان، إيهاب شــلبي، 
أحمد شــويكي، محمد ابو رياله، محمد محاميد، 
منصور ناصر، مصطفــى عابدين، محمد خطاب، 
محمد بني نمرة، علي شاهين، موسى ناصر، معاذ 
ربيع، ومحمد كركي. وأضاف أن خمســة آخرين 

مددت ســلطات الاحتــال اعتقالهــم منهم: مجد 
شــيخة، ومالك نيروخ. وكانت سلطات الاحتال 
قد اعتقلت من المعتكفين في المســجد الأقصى نحو 
120، وذلك بعــد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح 
وأُصيبت غالبيتهــم بإصابات مختلفة، حيث نُقل 

عدد منهم إلى المستشفى لتلقي العاج.  
وكانــت جمعية الهال الاحمر الفلســطيني قد 
أعلنــت من قبل أنهــا على اســتعداد وبالتعاون 
مع المؤسســات الطبية المقدســية للتعامل مع أية 
حالة طــوارئ أو أحداث في مدينــة القدس أثناء 
صاه الجمعــة. وعقــد اجتماع جمع مســؤولي 
الهال الأحمر والمؤسســات الطبية المقدســية مع 
مدير مستشــفى المقاصد رفيق الحسيني لتنسيق 
العمل داخل المدينة. وعمل في الميدان والمستشفى 
الميداني وغرفة العمليات مئتا موظف ومتطوع من 
جميع المؤسســات، وتشــغيل 20  سيارة إسعاف 
موزعــة على نقــاط تم الاتفــاق عليهــا وتوزيع 

الطواقم الميدانية.
وأعلن الهــال الأحمر عن حالة إصابة بالمطاط 
في القدم أدت الى كسر، وكذلك إصابة بالرصاص 
الحــي وعشــر إصابــات بالاختناق مــن الغاز، 
مواجهات  خال  المطاطــي  بالرصاص  وإصابتين 

مسجد بال بن رباح في بيت لحم.
 

تراشق فلسطيني داخلي

فــي المقابل رد اللواء توفيــق الطيراوي عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح علــى اتهامات فتحي 
حمــاد عضو المكتب السياســي لحركــة حماس، 
طالت المقدســيين خاصــة المرابطــين، منهم أمام 
المسجد الأقصى، وأنهم يفعلون ذلك من أجل المال 
والمساعدات. وتساءل »مَن غير حكومة الاحتال، 
يقول إن أزمة المســجد الأقصى مجــرد افتعال؟.. 
وإنها مــن صناعة حركة فتح لحــرف الأنظار عن 

قطاع غزة، والتهرب من دعمه؟«.
واعتبر الطيراوي ان هذا الخطاب الإساموي 
غير الوطني المتعنصر لحركة حماس التي قسمت 
الوطن منذ عشر سنوات ونيف، هو نفسه خطاب 
حكومة اليمين الاحتالية التي حاولت الســيطرة 
والسيادة  السيطرة  لإحكام  الأقصى  المسجد  على 
علــى القــدس العاصمــة، واســتكمال تهويدها 
وأسرلتها، وبذلك يكون فتحي حماد ناطقاً مجانياً 
أو قد يكون مأجوراً -غير مجاني- باسم حكومة 

نتنياهو. 

وأوضح أنه لن يتحــدث في هذا المقام عن دور 
حركة فتح في هذه المعركة مطلقاً، لأن القدس قيمة 
عليا أكبر من كل الفصائل والانتماءات السياسية، 
وفتح وســيلة كونها حركة تحــرر وطني، ولكنه 
تســاءل: ماذا كان دور حماس في هــذه المعركة 
المفصلية؟.. التي رضخ فيها الاحتال بكل جبروته 
وعدته وعتاده أمام إرادة المقدسيين الشرفاء أولًا 
وكل الفلســطينيين الذين أسندوهم بالدم والفعل 
المقدس؟لــم نــر من حمــاس إلا ما قالــه مراهقو 
ومزاحمــو الهواء فــي فضائياتهم، اســتعراضاً 

كامياً دون أي فعل صغير يذكر«.
 

حزب التحرير  

من جهة ثانية قال حزب التحرير الفلســطيني 
إن الصمــود العظيم الذي أظهره المقدســيون في 
مواجهة الاحتال بصدورهــم العارية وعزيمتهم 
العالية واستصراخهم الأمة الإسامية وجيوشها 
لتحرير المســجد الأقصى، قذف الرعب في »كيان 

يهود« وجعلهم يتراجعون بذل عن إجراءاتهم. 
وقال إنه كان واضحا أن »كيان يهود« ســارع 
إلى احتواء الأزمة بســبب ما شــهده من صمود 

المقدســيين على نحو لم يكن يتوقعه أو يحســب 
له حســاباً، وفي ظل تنامي الإحســاس وتعالي 
وجيوشــها  الإســامية  للأمة  المطالبة  الأصوات 
بالتحرك لتحرير المسجد الأقصى ونصرته، وعدم 
التعويــل على الحكام العماء والقــادة الذين لم 
يتوجه لهم المقدســيون بالطلــب أو النداء لأنهم 
يعلمــون أن الــذي ضيع الأقصى وفلســطين هم 
لله ولرسوله والمؤمنين،  هؤلاء الحكام الخائنون 
وهذا هو مــا أفقد الاحتال عقلــه، وجعل الرعب 
يدب في أوصاله، لأنّه أدرك أن عودة القضية إلى 

حضنها الأصيل. 
ورأى الحــزب أن أحــداث الأقصــى أثبتت أنّ 
المقدســيين وأهــل فلســطين يســتمدون ثباتهم 
وصمودهــم من عقيدتهــم وغاب تأثيــر الحكام 
والعماء والهيئــات والمرجعيات حتى باتت تلك 
الجهات تنتظر كلمة المقدســيين المرابطين وتعوم 
على عومهم وحركتهم، فكان المقدسيون الصخرة 
التي تحطمت عليها آمال يهود والحكام في تمرير 
وأدرك  الأقصــى،  للمســجد  والكيد  المخططــات 
كيان يهود أن المقدســيين هم بيضة القبان وليس 
السلطة الفلسطينية أو حكام الأردن وأمثالهم من 
حكام العرب والمســلمين الذين أدرك أهل فلسطين 

أنهــم أنــذال لا رجاء فيهــم ولا أمل. وبالنســبة 
للحزب فقد كشــفت الأحداث عن أنّ الحل الوحيد 
هو  فلسطين،  ولقضية  الأقصى  للمسجد  والأصيل 
عودة القضية إلى بعدها الحقيقي، الإسام والأمة 
الإســامية، وتحرك الجيوش لتحرير فلســطين 
ومسجدها الأسير، وهو ما أفقدت قرقعة أصواته 
وتنامــي المنادين به في العالم الإســامي، عقولَ 
قادة يهود فهرولوا إلــى احتواء الأزمة قبل فوات 

الأوان.
 

النظرة الإسرائيلية: 

على الجانب الإســرائيلي نشــر موقع والاه 
العبري ما قال إنهــا تقديرات خرجت من الجيش 
الاســرائيلي، أشــارت إلى أن الوضع في مدينة 
سيســتمر  الغربية  والضفــة  المحتلــة  القــدس 
بالتصاعــد رغم وجــود تفاهمات حول المســجد 
الأقصى، وأن هذا التصاعد التدريجي ربما يستمر 

لعدة أسابيع حسب المعطيات المتوفرة. 
وجاءت هذه التقديــرات بعد الاعتقاد أن إزالة 
كل شــيء تم وضعه بعد الرابع عشــر من يوليو/ 
تمــوز الحالي ربمــا يعيــد الأمور إلــى نصابها، 
لكن الفلســطينيين عــادوا للمواجهــة من جديد 
بعــد اقتحام قــوات الاحتال للمســجد الأقصى 
بعد دخولــه لأول مرة من المصلــين، في محاولة 
للتنغيــص على فرحتهــم، مــا زاد الاعتقاد لدى 
جيــش الاحتــال أن الأمور ســتتواصل باتجاه 

التصعيد في الفترة المقبلة.
وحســب التقريــر فــإن الآراء متضاربــة في 
أوســاط جيش الاحتال، فمنهم من يتهم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح من ورائه 
واســتغال  الحالي  التصعيــد  وراء  بالوقــوف 
الموقف في الأقصــى لتغيير قواعــد اللعبة، على 
غرار ما اتخذ مــن إجراءات تتعلق بحركة حماس 
في قطاع غزة. ويرى أصحاب هــذه النظرية أنه 
من غير الممكن تصفية الحســاب مــع الرئيس أو 
جعله يدفع ثمن وقوفه وراء التصعيد قبيل انتهاء 
الموجة الحالية التي تســود أجواء القدس المحتلة 

والأراضي الفلسطينية عامة. 
أما القســم الآخر مــن قادة جيــش الاحتال 
فيرى أن الرئيس عباس لا يســيطر على الشارع 
الفلسطيني ولا على الشــارع المقدسي على وجه 
الخصــوص، لكنه عبر عن دعمــه صراحة لكل ما 
يجري لقطع الطريق علــى منتقديه بل ونجح في 

تحويل الهجوم إلى إسرائيل. 
وبســبب هذه التقديرات تم اتخاذ قرار بنشر 
المزيد مــن أفراد جيش الاحتال الإســرائيلي في 
القدس المحتلة وعلى مداخل مدن الضفة الغربية، 
خاصة المحيطــة بالقدس مثل بيت لحم ورام الله، 
لأن المســتوى الأمنــي يعتقــد أن القضية تحتاج 
إلى عدة أســابيع قبل ان تعود الأمور إلى نصابها 
ويســود الهدوء في الأقصى وبالتالي في الضفة 

والقدس.

جنازة الشاب علي طقاطقة الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولة طعن جندي جنوب بيت لحم أمس 

مسيرات حاشدة في غزة تضامنا مع القدس
  ودعوات لاستغلال »نصر الأقصى« لإتمام المصالحة

عزة ـ »القدس العربي«:
قطاع  في  الغاضية  المسيرات  أمس  تواصلت 
غزة، ضد الهجمات والإجراءات الإســرائيلية 
وســط  الأقصى،  والمســجد  القدس  مدينة  في 
تحذيرات لاحتــال بتصعيــد المقاومة، حال 
الاستمرار في مسلســل تضييق حرية العبادة 
في المدينــة المقدســة. وانطلق أنصــار حركة 
حماس عقب صاة الجمعة في مناطق شــمال 
قطاع غزة في مســيرة جماهيرية حاشدة، ردد 
المشاركون فيها هتافات ضد إسرائيل، وأخرى 
تناصر المســجد الأقصــى. ورفع المشــاركون 
الخضراء،  الرايات  الحركة  قادة  تقدمهم  الذين 
ولافتات وصورا تدعم سكان المدينة في معركة 

الدفاع عن الأقصى.
وكانت الحركة قد دعت لإقامة صاة الجمعة 
فــي أكثر من مــكان قرب الحــدود الفاصلة مع 
إســرائيل، في تعبير عن التضامن مع المسجد 

الأقصى.
وعلى غرار صلوات الجمعة في الأســبوعين 
الإسرائيلية  الإجراءات  شهدا  اللذين  الماضيين 
التي ضيقت الخناق على المصلين في المســجد 

الأقصى، خصص خطباء المساجد في قطاع غزة 
خطبهم للحديث عــن تلك الانتهاكات، وطالبوا 
باســتمرار المواجهات وتصعيد المقاومة، بهدف 
إفشــال كل المخططات الإســرائيلية. كذلك دعا 
الخطباء لاتخــاذ الدول العربية والإســامية 
مواقف أكثــر حزما في التعامل مع إســرائيل، 
تشــمل إغــاق الســفارات وقطــع العاقات 
الدبلوماسية، من أجل نصرة فلسطين والمسجد 
الأقصــى، بعد أن تحدثــوا عن قيمة المســجد 

الدينية في الإسام.
وشهد قطاع غزة خال الأسبوعين الماضيين، 
والتظاهــرات  المســيرات  عشــرات  خــروج 
الغاضبة، كان من بينها عرض عسكري لفصائل 
المقاومــة، ضد إجراءات الاحتال في المســجد 

الأقصى.
وكان الدكتور موســى أبو مــرزوق، عضو 
المكتــب السياســي لحركة حماس قــد قال إن 
المقدســيين بنصرهــم وكســر إرادة الاحتال 
فرضــوا واقعــا جديــدا في المســجد الأقصى 
»ووجهوا صفعــة قوية لاحتــال ومن خلفه 
للمتخاذلــين والقــوى المتواطئة معــه«. وأكد 
أن موقف ســكان القدس الموحد، يدعو جموع 

القيــادات الفلســطينية لتجــاوز الخافــات 
وتحقيــق وحدة وطنيــة »تكون صمــام أمان 
الأقصى  المسجد  تاجه  ودُرة  الوطني  لمشروعنا 
المبــارك«. وثمن أبو مرزوق المواقف الشــعبية 
في  الفلسطيني  للصمود  المســاندة  والرسمية 

القدس.
وأكــد القيادي في حركة الجهاد الإســامي 
أحمــد المدلل، خــال كلمــة له فــي مهرجان 
أقــــــامته حركته جنوب القطاع، وهو يشيد 
بانتصار سكان القدس على الاحــــــتال  من 
خال إزالة »البوابات الإلكترونية« والكاميرات 
الذكيــة »بوحدة شــعبنا والــــــتفافه حول 
رايــة المقـــاومة يمكن فقط أن نحرر فلسطين 

كل فلســـطين«.
 وأضــاف »أن الانتصــار الــذي حققه أهل 
الدين،  صــاح  بانتصارات  يذكرنــا  القدس، 
ويضعنا أمام حقيقــة لا بد منها أننا لا يمكن أن 
نحرر الأقصى ونحن نعيش هذا الانقســام«. 
وأكد أن المقاومة في غزة »ســتظل شــوكة في 
ضاغطة  وســتظل  الصهيوني«،  العــدو  حلق 
على الزناد ولن ترفع »الرايــة البيضاء« مهما 
حدث، ومهما استخدم الاحتال من قوة ضده، 

حتى تحرير فلســطين. وشــدد على أن »ثورة 
القدس حملت دلالات عديدة أهمها أن شــعبنا 
الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس وأراضي 
الـــ48، متوحد حول خيار المقاومة ومتمســك 
بحقوقه ولن يتنازل عنها، وانه لا مكان للعدو 

الصهيوني على أرضنا ومقدساتنا«.
وأعرب عن حزن وألم الشــعب الفلسطيني 
الأمة  القدس »بســبب غيــاب  أهــل  وخاصة 
الإســامية عن ما يحدث للمســجد الأقصى«، 
مطالبا بضرورة قيام الأمة العربية والإسامية 
بإعــادة توجيــه بوصلتهــا نحــو القــدس 
وفلســطين »وعــدم الانشــغال فيمــا صنعه 
الغرب لها مــن مقتلة ومحرقــة ليصرفها عن 
جوهر الصراع وعدوهــا الحقيقي الذي ينخر 

بجسدها«. 
ورحــب بقــرار الرئيــس محمــود عباس 
القاضي بوقــف كل الاتصالات مع إســرائيل، 
داعيــاً إياه إلــى »إلغاء كل الإجــراءات التي 
اتخذهــا ضد قطاع غزة، والإســراع في دعوة 
طاولة  حــول  للحوار  الفلســطينية  الفصائل 
واحدة لإنهاء الانقســام الذي عشش في حياة 

شعبنا الفلسطيني على مدار عشر سنوات.

في رسالة رسمية وجهتها لعريقات 

موغريني: القدس الشرقية جزء من الأرض
 المحتلة وقيام دولة فلسطين على رأس أولوياتنا

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكــدت فيديــركا موغرينــي الممثلــة العليا 
لسياســة الشــؤون الخارجيــة والأمــن فــي 
الاتحــاد  مواقــف  أن  الأوروبــي،  الاتحــاد 
الأوروبــي لــم تتغيــر فيمــا يتعلــق بالحالــة 
القانونية للقدس الشرقية باعتبارها جزءاً لا 
يتجزأ من الأرض الفلســطينية المحتلة، وفيما 
يتعلق بالوضع الراهن »ستاتسكو« للمسجد 
الأقصى. وقالت إن الاتحاد الأوروبي »ملتزم 
بشــكل كامل بحل الدولتــن، ويبذل الجهود 
الحثيثة بما يشــمل ذلــك جهــودا خاصة مع 
شــركائه الدولين من أجــل الحفاظ على حل 
الدولتــن والدفــاع عنه، ووضع قيــام الدولة 
جــدول  أولويــات  رأس  علــى  الفلســطينية 

أعمالنا«.
جــاء ذلــك فــي رســالة رســمية وجهتهــا 
موغرينــي إلــى أمــن ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير صائــب عريقات، في معرض 
ردهــا علــى رســالة رســمية كان عريقات قد 
وجهها لموغريني احتجاجاً على صيغة البيان 
الذي أصدره مكتــب الاتحاد الأوروبي تعليقاً 
على الأحــداث الأخيــرة في القــدس المحتلة، 
طالب فيهــا عريقات بتقديم توضيح رســمي 
بشــأن القدس الشــرقية المحتلة بما يتماشى 
وتشــريعات وسياســات الاتحاد الأوروبي، 
واتخــاذ خطــوات بنــاءة وفاعلــة مــن أجــل 
المســاهمة فــي إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي 
عن دولة فلســطن، مشــيراً الى قرارات الأمم 
المتحــدة ذات الصلة )242، 476، 478 و 2334( 
ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة 
إلى التوصيات الســنوية التي يقدمها رؤساء 
بعثتهــا في الاتحاد الأوروبــي هنا على أرض 

الواقع في القدس.
الاتحــاد  أن  الــى  موغرينــي  وأشــارت 
الأوروبي تابــع التطورات والأحداث بشــكل 
مباشــر ولعــب دوراً فاعــلًا فــي الانخــراط 
بنقاشات مكثفة مع جميع الأطراف الرئيسية 
يجــري  التــي  الجوهريــة  القضايــا  حــول 
معالجتهــا حاليــاً بهــدف إيجــاد حــل متفق 
عليــه للحفــاظ على الوضــع الراهــن، مؤكدة 
علــى العلاقــات الوثيقــة التي تربــط الاتحاد 
الفلســطينية  التحريــر  بمنظمــة  الأوروبــي 
والسلطة الوطنية منذ زمن طويل التي تستند 
الــى الثقــة، وقالــت: »إننا نتشــارك المصلحة 
بانخراطنا بعملية سياســية جدية وجوهرية 
وبنــاءة تتجاوز المواقف المتكــررة والمعروفة. 
ونيتنا هي مناقشــة ســبل التقــدم والقضايا 
ذات المصلحــة المشــتركة ســواء فــي كيفيــة 
معالجة الأزمة الحالية او في كيفية العمل من 

أجــل إحراز تقدم حقيقي باتجاه تحقيق رؤية 
حل الدولتن باعتباره الســبيل الوحيد لإنهاء 

الاحتلال وحل الصراع«.
واشــارت موغريني إلى قرار مجلس الأمن 
2334 فيمــا يتعلــق بخلــق ظــروف ملائمــة 
من أجــل إطلاق عمليــة مفاوضــات ناجحة. 
وأعربت عــن أملها بمتابعة نقاش ســبل دعم 
الاتحاد الأوروبي لهذه الظروف ودعم التقدم 

بالقضايا الأخرى.
وكان أمن ســر اللجنــة التنفيذية قد طلب 
توضيحــاً مــن الموقف الــذي اتخــذه الاتحاد 
الأوروبــي فــي ضــوء الأزمــة الأخيــرة التي 
ســببها الاحتلال المســتمر للقدس الشــرقية 
المحتلة، الــذي قال فيهــا »إن البيــان الصادر 
عــن مكتبكم في 22 تموز / يوليــو 2017 يفتقر 
إلى أي إشــارة إلى الوضــع القانوني للقدس 
إســرائيل،  لالتزامــات  أو  المحتلــة  الشــرقية 
بصفتهــا القــوة المحتلــة، بموجــب القانــون 
الإنساني الدولي، ولقد فوجئنا بشكل خاص 
بالتمييز بــن القدس الشــرقية المحتلة وبقية 
الضفة الغربيــة المحتلة. إن القدس الشــرقية 

جزء لا يتجزأ من أرض فلسطن المحتلة«.
السياســية  التصريحــات  أن  وأضــاف: 
التــي تفتقد ســياقها الصحيح تخدم بشــكل 
مباشر أولئك الذين يحاولون تحويل الصراع 
السياســي إلى حرب دينية، من خلال الخلط 
عمداً بن مسألة السيادة والادعاءات الدينية 

للأماكن المقدسة.
وأكــد عريقــات فــي رســالته أن وصــف 
الاتحــاد  بيــان  فــي  جــاء  الــذي  الأحــداث 
الأوروبي مضلل وقد ساوى بن القوة المحتلة 
وشعب تحت الاحتلال، مشيراً إلى استخدام 
القوة المفرطة من قبل ســلطات الاحتلال ضد 
المتظاهرين الســلمين العــزل وقتلهم. وقال: 
الاحتجاجــات  ضــد  القــوة  اســتخدام  »إن 
المدنية ليســت ظاهــرة جديدة، إنــه أمر يتكرر 
بشــكل أســبوعي تقريبا، وهذا نادرا ما يُذكر 
في بيانات الاتحــاد الأوروبي. لا يمكن فصل 
الحالــة فــي المســجد الأقصــى المبــارك عــن 
الســياق الأوســع للاحتلال، والذي يُســمح 
باســتمراره لأكثــر مــن 50 عاماً بســبب عدم 
المساءلة، ومنح إســرائيل الحصانة، وتعزيز 

ثقافة الإفلات من العقاب.« 
وأكد المسؤول الفلسطيني »أننا سنواصل 
القانونيــة  الوســائل  جميــع  اســتخدام 
والدبلوماســية المتاحــة لنــا، وفقــا للقانون 
الدولــي، مــن أجــل الدفاع عــن حقوقنــا غير 
القابلــة للتصــرف، بمــا فــي ذلك الحــق في 
حرية العبادة في أماكننا المقدســة الاسلامية 

والمسيحية«. مسيرة في شمال قطاع غزة دعت إليها حركة حماس نصرة للقدس أمس
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شؤون عربية وعالمية

ردا على الدعوة لمبادلة فلسطينيين بمستوطنين

 نائب عربي: نتنياهو يدعو لارتكاب جريمتي حرب
الناصرة ـ »القدس العربي«:

ردا على ما كشــفت عنه القناة الإســرائيلية 
الثانية حول تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال 
بنيامــين نتنياهــو حــول مبادلة مســتوطنين 
بفلســطينيي الداخل، في تسوية مستقبلية، أكد 
نائب عربي في الكنيســت أن مواطنتهم مشتقة 
من وطنهم، وان نتنياهو ينتهك القانون الدولي. 
ونقلــت القنــاة عن نتنياهــو اقتراحــه لممثلي 
الحكومة الأمريكية بصفقة تبادل بين مستوطنات 
فــي الضفة الغربيــة وبين بلــدات عربية داحل 
الخط الأخضر، خاصة في منطقة المثلث في إطار 

تسوية سياسية مستقبلية.
وفي رده على هذا النشر اعتبر النائب يوسف 
جبارين وهــو محاضر في القانــون الدولي من 
أم الفحم، أيضا ان هــذه التصريحات هي دعوة 
لارتكاب جريمتي حرب حســب القانون الدولي. 
معللا ذلــك بالتاكيد على أنهــا تحتوي اولًا على 
مخطط لإجراء ترانســفير ضد المواطنين العرب 
فــي وادي عــارة، وثانيًــا على مخطــط لضم 
المســتوطنات، غير القانونية أصلًا، الى السيادة 

الإسرائيلية. 
جباريــن أوضــح لـ »القــدس العربــي« أن  

نتنياهو »لا يفــوت أية فرصــة إلا ويحرض من 
خلالها على المواطنين العرب بهدف نزع الشرعية 
عنهم وعن القيــادة السياســية العربية، وذلك 
بهدف شــرعنة الإقصاء والتمييــز اللاحق بهم، 
وتعميق إقصائهم عن الســاحة السياســية في 

البلاد«. 
وأكد أن تصريحــات نتنياهو تنــم عن جهل 
بالتاريخ وبالقانون الدولي وحقوق الإنســان، 
منوها أنــه بمجرد إجراء مقارنــة بين المواطنين 
العرب والمســتوطنين فهي باطلة من أساسها لأن 
المواطنة التي يتمتع بها المواطنون العرب مشتقة 
من تجذرهم بوطنهم ومن أصلانيتهم وارتباطهم 
منّة  وليســت  بالوطن،  والجغرافــي  التاريخي 
من نتنياهو وحكومات اســرائيل، وذلك بخلاف 
المســتوطنين الذين يحتلون بالقوة أرضًا ليست 

لهم تم سلبها من أصحابها الفلسطينيين. 
وأكد جباريــن أن نتنياهو يحاول التهرب من 
قضايا الفســاد التي تلاحقه في الفترة الأخيرة 
عن طريق التحريض على فلســطينيي الداخل. 
مشــددا علــى أن مصيــره ومصير سياســاته 
الاحتلاليــة والقمعيــة ســيكون فــي محكمــة 

الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا.
وكشــفت القنــاة الإســرائيلية الثانيــة، أن 

نتنياهو عرض على المبعوثين الأمريكيين، جاريد 
كوشنر وجيســون غرينبلات، ضم مستوطنات 
للقدس مقابل منح بلدات في وادي عارة للسلطة 
الفلســطينية. وذكــرت القنــاة أن نتنياهو قدم 
هذا الاقتراح للأمريكيين كجزء من اتفاق ســلام 

مستقبلي بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتعتبــر هــذه المــرة الأولــى التــي يصرح 
فيهــا رئيــس حكومة فــي اســرائيل بمثل هذه 
التصريحات علانيــة ويقدم اقتراحًا لعقد صفقة 
كالتــي اقترحهــا نتنياهو. يشــار الــى أن ذلك 
يندرج ضمن اســتراتيجية القدس العظمى. وقد 
أعلن نتنياهــو الأربعاء الماضي عــن نيته دعم 
اقتراح قانون يســمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية 
الاحتلال في القدس، بحيث تشــمل المستوطنات 
»معاليــه أدوميم« و »بيتار عيليــت« و«غفعات 
زئيف« و«أفرات« والكتلة الاســتيطانية »غوش 

عتيسون«. 
وكان قد بــادر إلــى اقتراح القانــون عضو 
الليكود.  كتلــة  مــن  كيــش،  يوآف  الكنيســت 
وبحســبه فإن اقتراح القانون لا يشــتمل على 
إحلال السيادة الإســرائيلية على المستوطنات، 
بل ستبقى تعمل تحت الحكم العسكري، علما بأن 
اقتراح القانون يعطي بلدية الاحتلال صلاحيات 

على الأراضي المقامة عليها المستوطنات. 
يشار الى أن فكرة الترحيل قديمة وولدت في 
حزب العمل قبل عدة عقود، وما لبثت أحزاب في 
اليمين أن تبنتها، وما زال  زعيم حزب »يسرائيل 
بيتنا« أفيغــدور ليبرمان وزيــر الأمن يدعو لها 
في برامجــه الانتخابيــة وتصريحاته. ويدعي 
ليبرمان انــه يدعو لمبادلة أم الفحم ومنطقتها مع 
أراضيهم وبيوتهم مقابل كتل اســتيطانية، لكن 
فلسطينيي الداخل يرفضون ذلك جملة وتفصيلا 
لكونها ســابقة، ولأنها لا تعيد الأراضي التابعة 
لمنطقــة نفــوذ أم الفحــم وبناتها التــي احتلت 

وسلبت عام 48.
 وأيد جبارين في ذلك زميله ابن النقب النائب 
عن المشــتركة طلب ابو عرار، داعيا في ســياق 
متصل لإغــلاق ما يعرف بســلطة توطين البدو. 
واتهم اسرائيل بمحاولة القيام بتطهير عرقي في 
صحراء النقب بذرائع مختلفــة ومن خلال هذه 
السلطة التي تحترف هدم المنازل وإتلاف المزارع. 
وعلى خلفية الكشــف عن مخططات اسرائيلية 
جديدة بهدم منــازل وقرى »غيــر معترف بها« 
دعا ابو عرار في بيــان للأهالي برص الصفوف، 
والنضــال من أجل تحصيــل حقوقهم، ولمقاطعة 

»سلطة توطين البدو«.

المنظمة الدولية أكدت تفاقم »الأزمة الإنسانية« في القطاع

وزير الأشغال الفلسطيني يبحث مشاكل إعمار غزة مع مسؤول كبير في »الأونروا«
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بحــث وزيــر الأشــغال العامة والإســكان 
الفلســطيني مفيد الحســاينة، مع نائب مدير 
اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  عمليــات 
»الأونروا« ديفيد ديبولد، المشــاكل التي تعيق 
عملية الإعمار في قطــاع غزة. وذكر بيان صدر 
عن الوزيــر أنه بحــث مع المســؤول الدولي، 
آخر مســتجدات منــح الإعمــار المتوفرة لدى 
»الأونروا«، وأبدى اســتعداد الــوزارة الكامل 
لحل أي مشــاكل قد تواجه منــح إعادة الإعمار 

المخصصة للاجئين.
وشمل اللقاء كذلك مناقشة عدد من القضايا 
المهمة على رأســها العقبات التــي تواجه نظام 
)GRM(، المخصص لإدخــال مواد البناء إلى 
غزة، وبحث سبل تسريع إدخال الإسمنت عبر 

هذا النظام.
تذبذب  مشــكلة  عن  الحديث  اللقاء  وتناول 
أســعار صرف الدولار وآثارها الســلبية على 

سير المشاريع التي يتم تنفيذها مع »الأونروا«.
وكان مقاولــون ينفــذون مشــاريع دولية 

اشــتكوا من عملية تذبذب صرف سعر الدولار 
الأمريكي، خاصة وأنهم ينفذون هذه المشــاريع 
وفق عطاء يقدم بعملة الــدولار، حيث تكبدوا 
خسائر مالية جراء عدم استقرار سعر الصرف.

والمعــروف أن عمليــة إعمار المنــازل التي 
خلال  الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  دمرتها 
الحــرب الأخيــرة علــى قطــاع غــزة تواجه 
التزام  صعوبات ومعيقات كبيــرة، أهمها عدم 
المانحــين بتعهداتهم التي قطعوهــا في مؤتمر 
الإعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة 
في شهر أكتوبر/ تشــرين الأول من عام 2014، 
أي عقــب انتهاء الحــرب، إضافة إلــى القيود 

الإسرائيلية على حركة دخول مواد البناء.
وخــلال تلــك الحرب دمــرت إســرائيل ما 
يزيد عن 14 ألف منزل بشــكل كلي، إضافة إلى 
تدميرها عشــرات آلاف المنازل بشــكل جزئي 

وبليغ.
ولا تزال هناك نحو ستة آلاف أسرة في غزة 
تقيم في منازل مســتأجرة، لعدم حصولها على 

التمويل اللازم لإعادة بناء منازلها المدمرة.
يشــار إلى أن »الأونروا« ذكــرت في تقرير 
جديــد لها حــول الوضع في غــزة، إن القطاع 
يعاني مــن »أزمة إنســانية« تضاعف تأثيرها 

الوقود  وأزمات  والدمار  العنف  دوامات  بسبب 
والمــاء، والغيــاب الواضــح لأية تحســينات 

اقتصادية اجتماعية مستدامة للاقتصاد المنهار، 
خاصة مع دخول الحصار الإسرائيلي المفروض 

على السكان عامه الـ 11 على التوالي.
الحصار،  لهذا  رفضهــا  »الأونروا«  وجددت 
الذي قالت إنه »يستمر في إعاقة حرية الحركة، 
ســواء للأفراد أو البضائــع«، مؤكدة أنه »نوع 
من أنواع العقــاب الجماعي«، ودعت إلى رفعه 

بشكل كامل.
التجاري في قطاع  المعبر  واستعرضت حالة 
غزة الذي تدخــل منه البضائع من إســرائيل 
لســكان القطاع، وذكرت أنه خلال شهر يونيو/ 
حزيران الماضي دخلت 7,227 شــاحنة محملة 
بالبضائــع، حيث يعتبر هذا الرقم أقل بنســبة 
الشاحنات  لدخول  الشــهري  المعدل  من   %29
لغزة المسجل منذ بداية عام 2017، وأقل بنسبة 
35% من المعدل الشــهري المسجل في النصف 
الأول من عــام 2007 )أي قبل فرض الحصار(، 
كما يعتبر ذلك العدد من الشاحنات التي دخلت 

في هذا الشهر هي الأقل منذ تموز/يوليو 2015.
وارتكــزت »الأونــروا« في تقريرهــا إلى ما 
أورده مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
خروج  إلى  أشــار  الذي  »أوتشــا«،  الإنسانية 
113 شاحنة محملة بالبضائع من غزة لأغراض 
التصديــر، حيث يعتبر هذا العدد أقل بنســبة 
20%من عدد الشاحنات التي خرجت من غزة 

في ذات الشــهر من عــام 2016، وأقل بنســبة 
88% عــن المعدل الشــهري الذي ســجل في 
النصف الأول من عــام 2007، أي قبل الحصار، 
وكانت أغلب الصادرات من المنتجات الزراعية.

وبين أن التعافي الحقيقــي للقطاع الزراعي 
في غــزة، يبقــى معرقــلًا بســبب محدودية 
الكميــات والأنواع المســوح تصديرها، وكذلك 
القيود المشــددة على الواردات من المواد الخام 
والبضائــع المصنفة بأنها ضمــن قائمة »المواد 
والألواح  الأسمدة،  مثل  الاستخدام«،  مزدوجة 
الخشــبية والأنابيــب الحديديــة، إضافة إلى 
تأخير خروج المنتجات الزراعية الناتجة بسبب 
عمليات الفحص التي تستغرق وقتاً طويلًا على 
المعبر الوحيد المخصــص للبضائع، وهو معبر 
كرم أبو سالم، وهذا ما أدى إلى انخفاض جودة 
المنتجات، حيث تصبح غير طازجة أو حتى من 

الممكن أن تفسد.
وأعــاد تقرير هذه المنظمــة الدولية التذكير 
للشــرق  الرباعية  اللجنة  الصادر عن  بالبيان 
الأوســط، حــول قطاع غــزة، والــذي أعرب 
خلالــه ممثلو اللجنة الذيــن التقوا في القدس 
عن »القلق الشــديد« من جــراء تدهور الوضع 

الإنساني في غزة.

يوسف جبارين

بناه معلم تاريخ على حسابه وأدهش السفير التركي

 متحف فلسطيني لحفظ الذاكرة والهوية والفنون

الناصرة - »القدس العربي«:
حينما تتوفر الإرادة تكون الوسيلة، حتى وإن 
شــحت الإمكانيات وســدّ الأفق، مما يفسّر كيف 
ولمــاذا ينجح فرد بإنجاز ما يفتــرض أن تقوم به 

مؤسسات عامة.
نادر زعبي معلم فلســطيني من قرية كفرمندا 
داخل أراضي الـ 48، بادر قبل سنوات على نفقته 
الخاصة لتأســيس مركز التــراث والتوثيق. هذا 
المركز عبارة عــن متحف فريد يوثق بقاء وصمود 
ويساهم  التحديات  كل  أمام  الداخل  فلســطينيي 
فــي الحفاظ علــى هويتهم الوطنيــة مقابل كافة 
الثقافي  المــوروث  وتهديــد  الأســرلة  محاولات 

الخاص بهم.
في  هــذا المتحف الــذي يســتقبل الكثير من 
الزوار وطلاب المدارس، حل السفير التركي كمال 
أوكيم ضيفا، وذلــك لاحتوائه الكثير من الوثائق 
والمقتنيات التي ترمز للدولــة العثمانية وحكمها 

للبلاد طيلة أربعة قرون.
 وعبر السفير التركي عن دهشته لثراء وندرة 
المتحف القائــم بجهد ذاتي ويحتــوي على كمية 
ضخمة ومتنوعة من الموجودات التراثية الخاصة 
بحياة الفلســطينيين والوثائق التاريخية. ولكل 
واحدة من موجودات المتحــف القائم في الطابق 
الأول مــن البيت حكاية تنســج رواية إنســانية 

ووطنية عن بقاء شبه مستحيل رغم التحديات.
عنــد معاينة هذه الموجودات مــن أدوات عمل 
وأدوات منزليــة يــدرك الزائــر عمق مــا قصده 
ابن  زيّاد،  توفيق  الراحل  الفلســطيني  الشــاعر 
كفرمندا أصلا، حينما تحدث عن التجربة القاسية 

لفلســطينيي الداخل في فترة الحكم العســكري 
في العقدين التاليين لنكبــة 48 يوم حوصروا من 
مختلف الجهات وواجهوا شــظف العيش. وقتها 
عبر عن صمودهم بقصيدة مغناة يحفظها الناس 
حتى اليوم يقول فيها » كأننا عشرون مستحيل .. 

في اللد والرملة والجليل ».
ومن الموجــودات النادرة فــي المتحف الغني 
وثائق عثمانية وانتدابيــة، ونقد ورقي ومعدني 
فلسطيني، وجوازات ســفر عثمانية وفلسطينية 
الخديوي  زمــن  من  مصــري  وجواز  انتدابيــة، 
إســماعيل ولوحات فنية. ومــن الوثائق اللافتة 
مذكرة مــن الوالــي العثماني في بيــروت لكافة 
المخاتير في المنطقة حول النظم الإدارية المطلوبة، 
وأختــام عثمانيــة من القرنــين الـــ18 والـ 19.  
وتروي عدة وثائق نضال فلسطينيي الداخل ضد 
الحكم العسكري الإسرائيلي الاحتلالي الذي امتد 
حتى 1966، وفي واحــدة منها يطالب أهالي بلدة 
الطيرة إســرائيل بإلغاء الحكم العســكري الذي 
»يحط مــن كرامتنا القومية ويحرمنا من أبســط 

حقوق الإنسان«.
وعن كيفيــة جمعها، يقول زعبــي لـ »القدس 
العربي« إنه يلف بــين الأرياف بحثا عن الأدوات 
نادر،  بعضهــا  الأثرية  والموجــودات  والتحــف 
كغليون كان يتبع لوالي عكا أحمد باشا الجزار من 
القرن الـ 18. وهناك زاوية في صدر المتحف يعتز 
بها زعبي، وفيها عقود زواج بتوقيع الشيخ المجاهد 
عز الدين القســام الذي عمل مأذونــا وإماما في 
مسجد الاستقلال في حيفا التي وصلها من سوريا 
في عشرينيات القرن الماضي حتى استشهاده عام 
1935. ويحتوي المتحف على طوابع بريدية عربية 

وعثمانية ومجلات من القاهرة وبيروت ودمشق 
صدرت مطلع القرن العشــرين بينهــا »الهلال«، 
»المعــارف« إضافــة لصحــف  و«الســلوى«، و 
فلســطينية في فترة الانتداب. من هذه الصحف 
صحيفة »الاتحــاد« التي ما زالت تصدر في مدينة 
حيفا تباعا منذ 1944، وهي الصحيفة الفلسطينية 
اليومية الوحيدة في أراضي الـ 48 وتنطق بلسان 

الحزب الشيوعي.
في العــدد الأول من »الاتحاد« اســتهل المؤرخ 
والكاتــب الراحل إميــل تومــا افتتاحيتها بالآية 
قرآنيــة »فأما الزبــد فيذهب جفاء وأمــا ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض«كما يســتدل من نسخة 

الصحيفة المعلقة على أحد جدران المتحف.
بطبيعــة الحــال، يحتضــن المتحــف الغني 
بمضمونه جناحا للزراعة في الأرياف الفلسطينية 
لا يقتصر على المحراث  الخشــبي أو على المطحنة 
المتوفرة كتحفة   ) للدقيق )الجاروشــة  الحجرية 

أثرية بكثير من بيوت الفلسطينيين اليوم.

مفاتيح العودة 

التعرف  للمتحف  الزائرين  الشباب  وسع  وفي 
على طبيعة المعيشة اليومية للإنسان الفلسطيني 
قبل النكبة، وفي العقديــن التاليين لها خاصة في 
القــرى، وذلك بفضل عــرض كل مقومات الحياة 
في البيــت والمطبخ الفلســطينيين كمقاعد القش 
وخابية الزيت والقمح وزير الماء وكوارة العســل 
والقدور والمغمقــان والطبق والقبعة، وغيرها من 
الأدوات المصنوعة من سيقان نبتة القمح. وتذكّر 
مفاتيــح العــودة المعدنية المعلقة علــى الجدران 

بحلم  وبتمسكهم  الوطنية  الفلســطينيين  بكارثة 
العودة للأوطان.

ويســتعيد المتحف مشــاهد مواســم الحصاد 
في الأرياف الفلســطينية بــكل لوازمه من أدوات 
القسم الخاص  الزيتون. ويمتاز  ومواســم قطف 
بوســائل الإضاءة القديمة بثرائه من الأســرجة 
والقنديل واللوكــس والبريموس. أما القهوة رمز 
الضيافــة العربيــة، فتحظى بجناح بــارز يليق 
بها، وتعــرض فيها أواني إعدادهــا وتقديمها من 
المحمــاص والطاحــون حتى الفنجــان، وتزدان 
جنبــات هذه الزاوية بصور شــيوخ يحتســون 

القهوة »السادة« بفنجان خاص بها.
ولا يكتــف زعبي بــكل هذه الموجــودات التي 
يجمعهــا على نفقتــه بجهد النملة، فبــادر لبناء 
جناح جديد يجسّــد البيت الفلســطيني التراثي 
وملامح القرية حول »عــين البلد«. ويتابع بلهجة 
التحف  بعض  »وجــدت  بالاعتداد والرضا  مليئة 
النادرة في ســلات المهملات منهــا ثريات بلورية 
نــادرة عمرها مئة ســنة وأكثر في بلــدة كفركنا 
وقمت بتنظيفها ومنحها »الاحترام« اللائق بها كما 
تلاحظ. ويوضح زعبي الذي يستقبل الزوار بعد 
ظهر كل يوم، أن ما دفعــه لبناء هذا المركز الرغبة 
بســد الفراغ الناجم عن سياسات الأسرلة داخل 
المدارس العربية، والمســاهمة فــي تطوير انتماء 
وحماية  وحضارتهــم  وأمتهم  لشــعبهم  الطلاب 
التراث الفلسطيني من الاندثار. وعبر عن سروره 
للمتحف، منوها برغبته  التركي  الســفير  لزيارة 
بدعوة عدد من الســفراء الأجانب لزيارة متحفه 
لتعريفهم بشــكل حقيقي على ســيرة ومســيرة 

فلسطينيي الداخل.

أثناء نقلهم إلى المحاكم أو من سجن لآخر أو إلى المشفى

مؤسسة فلسطينية تتهم إسرائيل بتعذيب الأسرى
  وإذلالهم خلال عمليات التنقل بعربات »البوسطة«

غزة ـ »القدس العربي«:
قال مركز فلســطيني متخصــص في متابعة 
إدارة مصلحة  إن  شؤون الأســرى والمعتقلين، 
الســجون تواصل انتهاكاتها بحق الأسرى في 
الســجون رغم الإضراب المفتــوح عن الطعام، 
الذي كانت »البوسطة« وأوضاعها السيئة أحد 

مطالب الأسرى الرئيسية.
وأكــد الدكتور رأفــت حمدونــة مدير مركز 
»البوسطة«  ظروف  أن  للدراســات،  الأســرى 
ويقصد فيها العربة التي ينقل فيها الأسرى إلى 
المحاكم أو إلى سجون أخرى، أو تلك التي ينقل 
فيها المرضى من السجن إلى ما يسمى مستشفى 
الرملة، هي وسيلة نقل صعبة، بسبب رائحتها 
الكريهة لســوء تصرف الأسرى الجنائيين كون 
»البوسطة« تقل الأسرى الفلسطينيين واليهود، 
ذوي القضايــا المدنية الجنائيــة والأمنية ذات 

الأبعاد الوطنية معاً.
وقال إن ذلك يشكل خطرا على حياة الأسرى 
الفلسطينيين. وأشار الى أن »فرقة الناحشون« 
إحــدى فرق الأمن في إدارة الســجون، لا تقدم 
للأســرى الطعام  »البوســطة«  عمليات  خلال 
والشــراب، ولا توفر لهم عمليــة دخول الحمام 
ولو طالت الرحلة. وأكد أن عربات »البوسطة« 
تكــون شــديدة الحــرارة في فصــل الصيف، 
وشــديدة البرودة فــي فصل الشــتاء، كونها 
مصنوعة مــن الصفيــح الســميك، ومقاعدها 
من الحديــد، وقليلة التهوية، مما يتســبب في 
ضيق التنفس لراكبيها بسبب وجود ثقوب في 
أعلاها، في ظل كثرة الدخان والرائحة الكريهة 
والاكتظاظ وقلة التهويــة. وأوضح أن بداخلها 
غرفة عزل ضيقة ومنفصلة لا تكاد تتسع  لطول 
أرجل الأســير. وأكد حمدونة أن أقسى المعاناة 
فــي عملية »البوســطة« هــي معاناة الأســير 
الدواء،  وتنــاول  للماء  يحتــاج  الذي  المريض 
أو تنــاول الطعام في موعــده ودخول الحمام 
وخاصة لمرضــى الســكر، وأن هنالك خطورة 

كبيرة على حياتهم بسبب تلك التضييقات.
الفلسطينيين وعددهم  يشار إلى أن الأسرى 
يقترب من الســبعة آلاف أســير، في ســجون 
الاحتــلال يعانون من أوضاع إنســانية صعبة 
للغاية، حيث تتعمد إسرائيل عدم تقديم العلاج 
الــلازم للمرضى منهم، كمــا لا توفر لهم الطعام 
اللازم، وتضيق عليهــم عمليات زيارات الأهل، 
حيث حرمــت مؤخرا أهالي أســرى حماس من 

قطاع غزة، من زيارة أبنائهم.
وكان الأسرى قد خاضوا قبل شهرين إضرابا 
عن الطعام دام لـ 41 يوما، انتهى بوعد إسرائيل 
ظروف  بتحســين  الخاصة  مطالبهــم  بتلبيــة 
اعتقالهم، غير أن ســلطات الاحتلال نكثت هذه 

الوعود.
وقال حمدونة إنه غالباً ما يتم معاملة الأسرى 
»معاملة ســيئة جــداً« من طرف قــوات الأمن 
الخاصة، بالاعتداءات الجســدية والتفتيشات 
وخاصة العارية، وســوء تقــديم الاحتياجات 
الأساسية للأسرى المقيدين من الأيدي والأرجل. 
وطالب وســائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية 
بحق  الاحتلال  انتهاكات  بكشــف  والإنسانية، 
والضغط  الإســرائيلية،  السجون  في  الأسرى 
عليه لوقفها وحماية الأسرى، ومحاسبة ضباط 
الأمنية  والجهــات  الســجون  مصلحــة  إدارة 
الإســرائيلية لمســؤوليتها عن تلك الانتهاكات 
والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم 

حقوق الإنسان.
أفاد محامي هيئة شــؤون الأسرى  إلى ذلك 
والمحرريــن يامن زيــدان، بأن إدارة ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي قررت إنهاء عزل الأسيرة 
المقبل  العيســاوي ونقلها الأســبوع  شــيرين 
لســجن »هشــارون«. وقال زيدان الذي تقدم 
بشكوى لإدارة السجون حول عزل العيساوي، 
إنه سيتم إنهاء عزلها الذي استمر لأكثر من شهر 
في ظروف ســيئة وصعبة في ســجن الجلمة، 
مشيرا إلى أنه ســيجري نقلها لقسم الأسيرات 

في السجن بعد أيام.

مفيد الحساينة

جانب من متحف التراث والتوثيق في بلدة كفر مندا في فلسطين 48

رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى
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شؤون عربية وعالمية

مدينة العروي تنتفض تضامناً مع الحسيمة وإطلاق تحذير من تطور الحراك الى انتفاضة شعبية

 ناشطو حراك الريف يحبسون أنفاسهم في انتظار ما سيتضمنه خطاب العرش غداً
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تشــهد مناطق فــي الريف المغربــي حراكها، 
مؤكــدة على مطالب الحــراك المندلع منذ خريف 
2016 مــن دون ان يهــدأ. واســتمرار الحــراك 
واحتجاجاتــه لا تنفي آمالا بأخــذ التوتر نحو 
الهــدوء والتفاهم بــن الدولة وقــادة الحراك، 
البيضاء والحسيمة  الدار  القابعن في ســجون 

والناظور.
والأمل يتوالد مع تسريبات حول ما سيتضمنه 
خطاب العرش الذي يلقيــه العاهل المغربي الملك 
محمد الســادس يوم غد الاحــد، الذي يصادف 
الذكرى الـ18 ليوم جلوســه على العرش، ورغم 
ان أية مؤشــرات لا تــدل على امكانيتــه، الا ان 
البعض يذهب الى ان الملك سيلقي خطاب العرش 

في الحسيمة، عاصمة الريف المحتج.
تاريخ  في  محطة  ســتكون  المقبلة  والساعات 
الحراك الــذي اندلع احتجاجا علــى طحن بائع 
الســمك، محســن فكري، في آلات الطحن على 
شــاحنة لجمع النفايات. واذا كان تواجد فكري 
بن شفرات هذه الآلات، احتجاحا على مصادرة 
ســلعته، فإن مــا حصل والاحتجــاج عليه أدى 
الى فتــح ملفات كان صعب الاقتراب منها. ملفات 
المشــاريع التنموية والاقتصاديــة والاجتماعية 
التــي وعــد بهــا أهــل المنطقــة منذ ســنوات 
واســتحضار ما يحس به ســاكنتها من شــعور 
بـ«الحكــرة« وتاريخ المواجهات مــع الدولة وما 
لحقها من اهمــال وتجاهل منذ 1958، بدّد العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس جــزءاً منه طوال 

السنوات الماضية.
والآمال في خطاب العرش تنصب على إطلاق 
ســراح المعتقلن على خلفية الحراك ومحاســبة 
المســؤولن عمــا عرفتــه المنطقة ومشــاريعها 
وهي آمــال يتم تداولها مع مؤشــرات أخرى عن 
التفصيلي  التحقيق  تأجيل  بينها  من  استبعادها 
الى يــوم الثلاثاء القادم مع قائــد الحراك ناصر 

الزفزافي القابع في سجن عكاشة.
وانتهى، مســاء الخميس، مسلســل جلسات 
التحقيــق التفصيلية مع معتقلــي حراك الريف، 
والذي شــمل 54 متابعاً، أربعة في حالة ســراح 
و50 في حالة اعتقال،  بعد الاســتماع في محكمة 
الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء لـ3 متابعن، 
2 في حالة اعتقال وواحد في حالة ســراح وهم: 
محمد النعيمي وخالد البركــة، في حالة اعتقال 

وامحمد عدول، في حالة سراح.
 وأبلغ قاضــي التحقيق هيئة دفــاع معتقلي 
حراك الريــف، بأنه قرر اســتئناف الاســتماع 
التفصيلي لناصر الزفزافــي، لوحده، يوم فاتح 
آب/ اغســطس القادم. وقال إســحاق شــارية، 
المحامي بهيئة الدفاع عــن معتقلي حراك الريف، 
إن »هــذا القــرار يعطينــا، كهيئة للدفــاع، أملا 
ضئيلا فــي انفراج ملف معتقلــي الريف«. ونقل 
موقع الاول عن شــارية أن »كل عائلات المعتقلن 
تعقد أملًا كبيراً  فــي الإفراج عن أبنائها يوم عيد 

العرش، لكن مثل هذه القرارات تُزعزع الأمل«.

تظاهرة العروي

وشــهدت مدينة العروي بالقرب من الناظور 
مساء الخميس مسيرة حاشدة في إطار استمرار 

فعاليات »حــراك الريف« المتواصل منذ تســعة 
أشــهر شــارك فيها المئات من المتظاهرين وعلى 
رأســهم والدة ناصر الزفزافي ونوال بنعيســى 
قائــدة الحــراك الان، رافعن شــعارات تطالب 
بإطلاق ســراح المعتقلن ورفــع »الحصار« عن 
مدينــة الحســيمة، وإنهاء كل مظاهــر الإقصاء 

والتهميش الذي تعاني منه قرى ومدن الريف.
وووجهت »لجنة الحراك الشــعبي« بالعروي 
التــي تعّد ثالث معقــل للحــراك بمنطقة الريف 
بعد الحســيمة وإمزورن، نــداءً إلى كل مناهض 
لـ«الظلــم والحكرة والفســاد«، قصــد تكثيف 
المشــاركة في المســيرة للتعبير عن تضامنهم مع 
المعتقلن وذويهــم تبنيهم لنفــس المطالب التي 

خرج الحراك أول يوم للمطالبة بها. 
وتوجه المتظاهرون في مسيرة نحو مقر الدرك 
الملكــي بالمدينــة، للمطالبة بإطلاق ســراح أحد 
النشــطاء، حيث هددوا بالاعتصام بعن المكان، 
فيما كشــف النشــطاء أن الدرك الملكي استجاب 

لضغوط المتظاهرين وأفرج عن الناشط المذكور.
وردد المحتجون شعارات تتهم الدولة بـ«تعمد 
تأجيج الوضع« مثل »لا للعســكرة«، »الموت ولا 
المذلــة«، »يا مخزن حــذاري.. كلنــا الزفزافي«، 
»عــاش الريف.. عــاش الشــعب«، وغيرها من 

شعارات الحراك.
ويتداول نشطاء وصفحات حراك الريف على 
التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق  مواقع 
لحفلات زفاف بمدينة الحسيمة والمناطق المحيطة 
بها، وهي تتغنى بشعارات الحراك التي ترفع في 
الاحتجاجــات. وأظهرت مقاطــع الفيديو تغني 
الفــرق الغنائية في حفلات الزفاف، بشــعارات 
الحراك مصحوبة بإيقاعات موســيقية، وســط 
تفاعل كبير من طرف الحاضرين في أكثر من حفل 
زفاف، وذلك مــن قبيل: »لا للعســكرة«، »الموت 
ولا المذلة«، »يا مخــزن حذاري.. كلنا الزفزافي«، 

»عاش الريف.. عاش الشعب«.

نقل المهداوي الى الدار البيضاء

وقــال المحامي الحبيــب حاجي فــي تدوينة 

نشــرها على حســابه بفيســبوك، أنــه تم نقل 
الصحافي حميــد المهدوي مدير موقــع »بديل«، 
المعتقل منــذ يوم الخميس 20 تمــوز/ يوليو من 
سجن الحسيمة الى سجن عكاشة بالدار اليضاء 
للاستماع اليه »كشاهد من طرف قاضي التحقيق 

بالبيضاء، وبالتالي ليست هناك تهمة جديدة«.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مساء امس، أن 
المهداوي تم نقله من السجن المحلي في الحسيمة، 
إلى ســجن عكاشــة بالدار البيضاء، للاستماع 
إليه كشــاهد في قضية، اتصالات كان قد أجراها 
مع )ب. بوعزاتي(، أحد المتهمن بإدخال السلاح 

إلى المغرب.
وأثار اعتقــال المهداوي اســتنكار واحتجاج 
المحكمة  وقضت  والحقوقية  الصحافية  الاوساط 
بالســجن  المهدوي،  ضد  بالحســيمة  الابتدايئة 

ثلاثة اشــهر و20 الف درهم غرامــة، بعد ادانته 
بتهمة »تحريض أشــخاص علــى ارتكاب جنح، 
وذلك بواســطة الخطــب والصياح فــي أماكن 
عموميــة« وذلك اثناء تظاهــرة 20 تموز/ يوليو 
التي دعا إليها نشطاء الريف ومنعتها السلطات.

وأوضــح المحامي حاجــي ان »المهــداوي تم 
ترحيله اليــوم للدار البيضاء بأمــر من الوكيل 
العام للملك بمحكمة الاســتئناف بالدار البيضاء 
وذلــك للتحقيق معه مــن قبل الفرقــة الوطنية 

للشرطة القضائية«.
وكشــف  أن »من المحتمل أن يكــون موضوع 
التحقيق مع المهداوي متعلــق بأحد الملفات التي 
كان يثيرهــا المهداوي فــي فيديوهاته والمتعلقة 
بملفــات الفســاد، والتزوير، مثــل ملف صلاح 
الدين خاي الذي كان يصر المهداوي على التذكير 

به في كل مرة«. واســتبعد الحبيــب حاجي أن 
»تكون للموضوع علاقة بما صرح به المهداوي في 
رسالة له نشرها موقع بديل الخميس، والتي قال 
فيها المهداوي أنه تعــرض للاعتداء من قبل أحد 
الضباط خلال التحقيق معه«. وقال أن »هذا الأمر 
لا يستحق نقله إلى الدار البيضاء والتحقيق معه 

من قبل الفرقة الوطنية ».

نائبة أوربية في الحسيمة

وفــي إطــار الاهتمــام الأوروبــي بالحراك 
ومطالبــه وصلــت النائبة البرلمانيــة عن فريق 
ساديت  المعارض  الهولندي  الاشــتراكي  الحزب 
كارابولوط  الجمعة إلى مدينة الحســيمة بعدما 
حلــت الخميــس بالعاصمة الربــاط، وذلك في 

مهمة للوقوف على حقيقــة الوضع الحقوقي في 
إقليم الحســيمة حيــث اجرت لقــاء مع ممثلن 
عــن منظمة »أمنســتي« المغــرب،  للاطلاع على 
التقريــر الحقوقي الــذي أعدتــه المنظمة حول 
الوضعية الحقوقية بالريــف، وقال موقع الاول 
ان البرلمانية الهولندية تلتقي خلال وجودها في 
الحسيمة بعائلات المعتقلن والإطارات الحقوقية 
في المدينــة ولجنــة المعتقلن، وزيــارة المواقع 
التاريخية بالمنطقة. وحذر المحامي عبد الصادق 
البوشــتاوي، عضــو هيئة الدفاع عــن معتقلي 
حراك الريــف، من أن اســتمرار المقاربة الأمنية 
في الملف ســيجعل الحراك يتطور إلى انتفاضة 
واعتبر   .1959/1958 بانتفاضة  شــبيهة  شعبية 
أن هــذا الأمر »يظل وارداً لكــن مع الإختلاف في 
والمعلوماتية  التكنولوجية  الثــورة  ومع  الزمان 
وما أتاحتــه من انتقــال للمعلومــة والأحداث 
بســرعة البرق عبــر العالم ودورهــا الكبير في 
صنع الــرأي العــام والقرار الدولــي، ومع أخذ 
بعن الإعتبار النظام الدولي الحالي الذي يتسم 
بالمخاض وبتداخل وتضــارب المصالح للفاعلن 

الدولين وتعددهم«.
البوشتاوي في تدوينة على حسابه  وأوضح 
بـ »فيســبوك«، أن هذا السيناريو وارد في حالة 
»التمادي فــي اللجوء للمقاربــة الأمنية القائمة 
على القمع والإختطافات والإعتقالات والمتابعات 
الملفــات وانتهاك الحقوق  والمحاكمــات وفبركة 
والحريات واعتمادها كمنهج وأســلوب محوري 
فــي التعاطي مع الحراك الشــعبي الســلمي في 
الإقتصاديــة والإجتماعية  المطالَب  الريــف ذي 

والثقافية المشروعة«.

تحذيرات من تحول الحراك الى انتفاضة 

وقــال  إن »أي ثــورة شــعبية قــد تندلع في 
المنطقــة ســتؤدي حتما إلــى تدخــل الفاعلن 
الدولين والأجنــدات الدولية، خاصة إذا أخذنا 
بعن الإعتبــار الموقع الجغرافي الإســتراتيجي 
لمنطقة الريــف باعتبارها المدخل الجنوبي لأوربا 
والمدخــل الشــمالي لأفريقيا، وكذلك بالنســبة 
لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط والشــرق 
الأوسط، وهذا ســيجعلها محط اهتمام وصراع 
في  المســاهمن  الدولين  اللاعبــن  مختلف  بن 
المخاض الذي يعرفه المنتظــم الدولي و الذي لم 
تتبلور معالمه بعد«. وأشــار إلى أن تطور الحراك 
إلى انتفاضة شعبية رهن بعدم »استبدال المقاربة 
والحوار  الإنصات  تعتمد  شاملة  بمقاربة  الأمنية 
والإنفتاح على الحراك الشــعبي والإســتجابة 
لجميــع مطالبه المشــروعة، مــع معالجة جميع 
المشــاكل المترتبة عن المقاربة الأمنية بما في ذلك 
الإفــراج على جميــع المعتقلن، وإيقــاف جميع 
المتابعــات والمحاكمات، وبالتالــي التخفيف من 

الإحتقان والغضب الذي يسود أبناء المنطقة«.
وأضاف المحامي الذي كان أحد مؤسسي هيئة 
الدفــاع عن معتقلــي الحــراك: »إن التمادي في 
المقاربة الأمنية في منطقة الريف وما يترتب عنها 
الجروح  وتعميق  شــعبي  اجتماعي  احتقان  من 
المنطقة  باســتقرار  كبيرة  مخاطرة  على  ينطوي 
الذاكــرة الجماعية  أن  والوطــن ككل، خاصــة 
لساكنة الريف حافلة بالذكريات المؤلمة والأوجاع 
والمآسي الإنسانية التي تســببت فيها الحملات 
القمعية والعســكرية التي قام بــها المخزن على 

المنطقة«.

والدة ناصر الزفزافي تتقدم صفوف مظاهرة العروي

»مراسلون بلا حدود« تندد بطرد المغرب لصحافيين إسبانيين
 و»نيويورك تايمز« تخصص ريبورتاجاً حول حراك الريف

 
مدريد - »القدس العربي« 

من حسن مجدوبي:

شجبت المنظمة الدولية »مراسلون بلا حدود« 
فــي بيان لها منــذ يومن إقدام الدولــة المغربية 
على طرد صحافين إســبانين مــن المغرب كانا 
يغطيــان أحداث الحراك في الريــف. ويأتي هذا 
الشهيرة  الأمريكية  الصحيفة  خصصت  وقت  في 
»نيويــورك تايمــز« ملفاً مصوراً حــول الحراك 
بعنــوان »القتال مــن أجل أبســط الحقوق في 

الريف«.
وكانت الدولة المغربية قد أقدمت منذ ثلاثة أيام 
على نقل كل من الصحافي خوســي لويس نفازو 
مدير الصحيفــة الرقمية »كوريــو دبلوماتيكو« 
)البريد الديبلوماســي( وصحافي آخر من المنبر 

نفسه وهو فيرناندو ســانس من مدينة تطوان 
الــى مدينة ســبتة المحتلة )تقع شــمال المغرب( 
وتســليمهما الى السلطات الإســبانية بصفتهما 
مطرودين من البــلاد. وبررت الدولــة المغربية 
القرار بأن الســبب الرئيســي هو عــدم توافر 
الصحافين على ترخيــص للتصوير، وقد دخلا 
الى المغرب كســائحن، لكن مدير الجريدة نفازو 
متزوج من مغربية ويقيم بشــكل دائم في مدينة 
تطوان شــمال البــلاد. وكانت بعــض الصحف 
المغربية قد قدمته منذ شــهرين على أســاس أنه 
رئيس المخابــرات الجزائرية فــي أوروبا، الأمر 
أثار اســتغرابا. ويبدو أن الدولة المغربية  الذي 
لم تعجبها التغطية التي خصصتها هذه الجريدة 
الرقميــة لأحداث الريــف، بينما يؤكــد مديرها 
أنها تغطيــة متوازنة للغايــة. واعتبرت منظمة 
»مراســلون بلا حدود« في بيان لها قرار الدولة 

المغربية بطــرد الصحافين مرفوضا وشــجبت 
التضييق الذي يعاني منه الصحافيون الأجانب 
والمغاربة فــي تغطيــة الريف. وكانــت الدولة 
المغربية قد اعتقلــت صحافين من منطقة الريف 
مثل الأبلق من »بديل« الذي دخل في إضراب عن 
الطعام منذ شهر ثم اعتقال مدير الصحيفة الرقمية 
»بديل« حميد المهداوي والحكم عليه بثلاثة أشهر 
سجنا. وكانت العلاقات بن الصحافة الإسبانية 
والدولة المغربية متوترة جدا في الماضي وشهدت 
هدنة خلال السنة الأخيرة، لكن طرد الصحافين 
قد يعيد التوتر مجددا على الرغم من عدم إعطاء 
الصحافــة الإســبانية حيزا كبيــرا للحراك في 
الريف لأن المغرب لم يعد يحظى باهتمام كما كان 

عليه الشأن في الماضي.
ومقابل تراجع المغرب في الصحافة الإسبانية، 
يلاحظ خلال السنة الأخيرة اهتماما متزايدا من 

طــرف الصحافــة الأنجلوسكســونية وخاصة 
الأمريكية بمــا يحدث في المغرب. وكتبت كبريات 
الصحف حــول الحراك الشــعبي فــي الريف، 
وفي هــذا الإطــار خصصت »نيويــورك تايمز« 
ريبورتاجاً مصوراً حول الريف بعنوان »النضال 
من أجل أبسط الحقوق في الريف«، تناولت فيه 
عبر صور بالأبيض والأسود مسيرة الحراك من 
تظاهــرات ومواجهات وافتقار المنطقة لأبســط 

الحاجيات التي تناضل من أجلها الساكنة.
وجاء فــي الريبورتاج »بينمــا العالم يوجه 
أنظاره إلى مناطــق أخرى، تحــول المغرب الى 
مســرح للاحتجاجات هي الأكبر من نوعها بعد 
2011«. ويشــير الريبورتاج الى المسيرات التي 
تشــهدها الحســيمة ضد غيــاب العدالة وضد 
الفســاد وكيف تنتقل العدوى تدريجيا الى بافي 

مناطق المغرب.

لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ تنفي شرعية الاستفتاء 

موريتانيا: الرئيس ماض في حملته ومعارضوه ينددون بقمع التظاهر ويحذرون
نواكشوط - »القدس العربي«:

بينما يتابع الرئيس الموريتاني في عواصم الولايات 
محاطاً بغالبية شــركائه السياســين حملته لشــرح 
التعديلات الدستورية المقرر عرضها على الاستفتاء يوم 
الخامس من الشــهر المقبل، زادت المعارضة الموريتانية 
بأحزابهــا ومنظماتها الشــبابية مــن تظاهراتها غير 

المرخصة المناوئة للاستفتاء.
وبما أن تنسيقية المعارضة أعلنت عن عزمها مواصلة 
التظاهرات غير المرخص لها حتــى يوم الاقتراع، وبما 
أن شــرطة مكافحة الشــغب تواجه هــذه التظاهرات 
بقوة، فإن الوضع داخل العاصمة نواكشــوط مرشــح 
لمزيد من التصعيد والتوتر خلال الفترة التي تفصل عن 
الانتخاب ويومه وما بعد ذلك، حسب تأكيدات مراقبن 

متابعن.
وقمعــت الشــرطة الموريتانية تظاهــرات الأربعاء 
بشــدة، كما قمعت تظاهــرات الخميــس حيث فرقت 
تظاهرة شــبابية مناوئة للتعديلات الدستورية نظمها 
تجمع »موريتانيا الغد« )ينسقه معارضون مهاجرون(، 

عند ملتقى طرق مدريد وسط العاصمة نواكشوط.
عن  المعارضة  ومصادر  الصحافية  المصادر  وتحدثت 
اعتقال 21 شابا من بن الشباب المشارك في التظاهرة، 
كما تحدثت عن التنكيل بمعارضن بينهم الســيناتور 
المعارض محمد ولد غدة الذي تعرض للإغماء بســبب 

رميه بوابل من مسيلات الدموع.
وحذرت لجنة الأزمة في مجلس الشــيوخ في بيان 
وزعته أمس »الســلطات العمومية من مغبة الاستمرار 
في هذا النهج المنافي لكل القيم والأعراف الديمقراطية«، 
محملــة »المدير العــام للأمن الوطني الجنــرال محمد 
ولد مكت المســؤولية التامة عن كل مــا يترتب على هذا 

الانحراف الخطير«.
ودعت اللجنة »الســلطات العموميــة وأعوانها في 
مجال القانــون إلى احترام دولة القانــون، والابتعاد 
عن الاصطفاف السياســي«. وأكد بيــان لجنة مجلس 
الشــيوخ »أن قوات الشــرطة قابلت بالقمــع العنيف 
المســيرات الســلمية التي نظمها المواطنون الشــرفاء 
والقوى السياســية المناهضة للتلاعب بالدستور، بمن 
فيهم برلمانيون ورؤســاء أحزاب لا يشــكلون أي خطر 

على الأمن والسلم«.
وشــددت اللجنة على »أن قمع المســيرات السلمية 
يشــكل تراجعا في مجال الحريات الفردية والعامة مما 

يهدد وحدة وأمن واستقرار البلاد«. 
وأكد بيان آخر لحزب »الوطن« )البعث الموريتاني( 
»أن الســاحة الوطنية شــهدت احتجاجات شــعبية، 
وبخاصة من قواها الشبابية، رفضا للعبث بالدستور، 

ولإهدار المال العام من أجل تعديلات لادستورية هزلية، 
إشــباعا لنزوات حاكم متعطش للاســتبداد، ومصاب 
بجنون العظمــة ومصيبة الخبل، فــي تصامم تام عن 
معاناة شعب يشكو العطش والجوع والمرض والخوف 

في المنازل والشوارع والمحلات«، حسب تعبير الحزب.
وأضاف: »لقد كشف هذا النظام عن حقيقته القمعية 
عندما أعطى أوامره لأجهزته القمعية للتنكيل بقيادات 
الأحــزاب ومناضليهم والمنتخبن وجماهير الشــعب، 
الذيــن لبوا نــداء الوطــن والضميــر فانخرطوا في 
مسيرات ديمقراطية سلمية وقانونية، لمجرد أنها ترفض 

الاستسلام لعنجهية النظام ومشروعه العبثي«. 
وزاد البيــان »إن النظــام شــأنه شــأن أســلافه 
مــن الاســتبدادين، لا يتعــظ، كما أنه لم يســتوعب 
أن موريتانيــا تزخــر بشــباب وطني مثقف ومشــبع 

بالحرية وهــو، اليوم، أكثــر إصرارا وتماســكا لدفع 
ثمن هذه الحرية، ولمنع العــودة بموريتانيا إلى عهود 
الديكتاتوريــة الســوداء، لكــن الشــباب الموريتاني 

سيفشل هذا المخطط العبثي«.
وطالب حزب الوطن »الشعب الموريتاني بكافة فئاته 
وأعراقــه وأعماره إلى رفض هــذه التعديلات العبثية 
وإهدار أموال الشــعب في غير طائل، وذلك بالبقاء في 
المنازل يوم الاستفتاء العبثي على تعديلات النظام غير 

الدستورية«.
هذا ولــم تكتف لجنــة الأزمة في مجلس الشــيوخ 
بالتنديد بقمع التظاهرات بل كتب رئيســها السيناتور 
الشــيخ ولد حننه لرئيس اللجنة الوطنية المســتقلة 
للانتخابــات لافتــا نظره لمــا ســماه »الطابــع غير 
الدستوري للاســتفتاء وإلى كون جميع الأفعال المقام 

بها في إطار العملية، أفعال لاغية«.
وقال »أسمح لنفســي بأن أضعكم أمام مسؤولياتكم 
فيما يخــص العواقــب الخطيرة جدا للقــرارات التي 
تتخــذون، أنتم وزملاؤكــم بتنفيذكم أوامر الســلطة 

التنفيذية في هذا الشأن«.
وأضــاف »إن الوضــع الراهن الذي تعيشــه البلاد 
إثر الاســتفتاء غير الدســتوري الجــاري الذي قررت 
الحكومة الدعــوة إليه والدور الذي يبــدو أن هيئتكم 
قررت أن تلعبه، منتحلة بذلك صفة لم تعد تتصف بها، 
وصلاحيات لم تكن أبدا مــن اختصاصها، فقد انقضت 
المأمورية الشرعية للهيئة التي تديرونها منذ السادس 
من يوليو/ تموز 2017، وبذلك تكــون اللجنة الوطنية 
المســتقلة للانتخابــات الحالية لا تتصــف بأية صفة 

تخولها تنظيم أي اقتراع كان«. 

وقــال »أليــس حريــا بكــم إذن أن تطرحــوا على 
أنفسكم السؤال عن شــرعية القرارات التي تتخذون، 
ومطابقة عمليــات صرف المــال العام التــي تقومون 
بها، مــع الإجراءات المعمول بهــا، وصلاحية القرارات 
السياسية والقانونية التي تصدر عنكم؟ إن الاستفتاء 
على التعديلات الدســتورية لا يدخل ضمن صلاحيات 
اللجنة الوطنية المســتقلة للانتخابــات، وإذا كنتم في 
إطار تنظيمكم للاستفتاء تتذرعون بفتوى من المجلس 
الدســتوري، فإن تلك الهيئة ليس من صلاحياتها هي 
الأخرى أن تحدد من ينظم الاستفتاء، حيث أن الدستور 
ينص على أن المجلس الدســتوري يســهر على صحة 
إجراءات عمليات الاســتفتاء، ويعلن نتائجها«، فهناك 
إذن ثغرة قانونية في هذا الموضوع لا يحق لغير المشرع 
الموريتاني ســدها«. وتابع الســيناتور حننه رسالته 
قائلا »إن الاســتفتاء الجاري غير دستوري ليس فقط 
لأن قانون بلادنا الأساســي يقضي فــي بابه الحادي 
عشــر، المادة: 99 بأنه »لا يصادق على مشروع مراجعة 
)للدســتور( إلا إذا صوت عليــه ثلثــا )2/3( أعضاء 
الجمعية الوطنية وثلثا )2/3( أعضاء مجلس الشيوخ 
ليتسنى تقديمه للاســتفتاء«، ولكن أيضا لأن مجلس 
الشــيوخ قد رفض مشروع التعديل الدستوري المقترح 
بأغلبيــة معتبرة لا غيا بذلك وبصفة نهائية، مشــروع 

التعديلات المقترحة من طرف السلطة التنفيذية«.  
وتساءل السيناتور في رسالته مخاطبا رئيس لجنة 
الانتخابات »أليس حريا بمؤسستكم وبكم شخصيا، أن 
تتساءلوا عن شرعية المسلسل قبل أن تقفوا إلى جانب 
السلطة التنفيذية في عملية لي الذراع التي تقوم بها مع 
السلطة التشــريعية؟ ومع ذلك، فإن الواجب الوطني 
يحتم عليكم، كمواطنن موريتانيــن، أن تكونوا، بكل 

بساطة، في صف دستور بلادكم«. 
وقال »إن الاســتفتاء الذي قررته السلطة التنفيذية 
لا يكتســي أي طابع اســتعجالي يبرر كل ما جرى من 
انتهــاكات للقانون الأساســي والقوانــن التنظيمية 
للبــلاد، وبالرغم من ذلــك، فإن هيئتكــم أخذت في ما 
يبــدو، قــراراً »لا يدخل ضمــن مهمتها« منفــذة بذلك 
مرسوما غير شــرعي يقضي باستدعاء هيئة الناخبن، 
في مداولة تشــرع بها لنفسها تعين الأطراف المتنافسة 
في الاســتفتاء )طــرف »نعــم« وطــرف »لا« وطرف 
»محايد«( التي سيتم تمثيلها في مكاتب الاقتراع، مع أن 
قانونا حول إجراءات تنظيم الاســتفتاء قيد الاعتماد، 
وقــد صوتت عليه إحــدى الغرف )مجلس الشــيوخ، 
صاحب المبادرة( وستصوت عليه الغرفة الثانية قريبا، 
فلماذا الاستعجال إذن، حتى يتم سد الثغرة القانونية 
الواضحــة في مــا يخص الاســتفتاء بهــذه الطريقة 

الغريبة؟«.

شباب المعارضة والشرطة في نواكشوط



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8899 السبت 29 تموز )يوليو( 2017 - 6 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8899 Saturday 29 July 2017 

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

الحكومة الإيطالية تصدر مرسوماً يقضي بإرسال سفن عسكرية و53 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود 

السراج ينفي موافقته على دخول قوات إيطالية إلى المياه الليبية
ويقول إن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان - وكالات:

نفــى رئيــس حكومــة »الوفــاق الوطنــي« الليبيــة فايز 
الســراج ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية  حول موافقته على 
دخول قوات إيطالية مدعومة بمقاتلات عســكرية إلى المياه 

الإقليمية  الليبية. 
وأضــاف فــي بيــان نشــره المكتــب الإعلامــي لحكومة 
الوفاق، واطلعت عليه »القــدس  العربي«: »إن ما تم الاتفاق 
عليه مع الحكومة الإيطالية هو اســتكمال برنامج دعم خفر 
 الســواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تســليحية ومعدات 
تمكنــه مــن إنقــاذ حيــاة المهاجريــن،  ومواجهــة المنظمات 
الإجرامية التــي تقف وراء الهجرة غير الشــرعية وعمليات 
التهريــب،  إضافــة إلــى دعــم حــرس الحــدود وتزويدنــا 

بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود  الجنوبية«. 
وتابع السراج: »نؤكد من جديد أن السيادة الوطنية خط 
أحمر لا يمكن تجاوزه، ولدينا  الشــجاعة أن نعلن كل خطوة 
نتخذها، وندافع عنها إذا رأينــا أنها تخدم مصلحة الوطن، 

 وليس لدينا ما نخفيه«. 
وكانت وســائل إعلام إيطالية أشارت إلى أن روما تلقت 
طلباً من الســراج يتضمــن دعوة  القــوات البحرية الإيطالية 
للتعاون مع حكومته لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، 
مشــيرة إلى الحكومة الإيطالية قررت إرســال سفن حربية 
وأخرى متخصصة بالإنقاذ  وعدد مــن المقاتلات وطائرات 
بدون طيــار للقيام بدوريات في لميــاه الليبية وتقديم الدعم 

 لخفر السواحل الليبي.  
وقال الســراج: »هذه المزاعم عاريــة عن الصحة، وتدخل 
ضمــن محاولات التشــويش على  مــا تم إنجــازوه في لقاء 
باريس من تفاهمات تساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا 

وإنهاء  مرحلة المساومات والمناكفات والفوضى«. 
وأضــاف: »آن لبعــض الأصــوات والأقــلام أن تكف عن 
العبث وأن ترتفع إلى مستوى  المسؤولية الوطنية وأن تتقي 
اللــه وترعى مصلحــة الوطن«، داعياً الليبيــين إلى الوقوف 
 صفّاً واحداً والانطلاق للمرحلــة الجديدة التي »بدأت نحو 

المصالحة والبناء«. 
وكان السراج وقّع مع قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر 
خــلال »لقاء باريس« الأخير اتفاقا  سياســيا يقضي بوقف 
إطلاق النار والالتزام بحل سياسي للأزمة القائم في البلاد 
وإطلاق  حوار شــامل يشــمل جميــع الأطــراف الليبية، بما 
فيها مجلســا النواب والدولة، إضافة إلى  إجراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن. 
الجمعــة،  أمــس  الإيطالــي،  الــوزراء  مجلــس  وأصــدر 
مرســوماً يقضي بإرســال بعثة عســكرية بحرية إلى المياه 
الإقليمية الليبية  لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله 
التلفزيون الإيطالي الحكومي. وذكر التقرير التلفزيوني، أن 
»جلســة مجلس  الوزراء أمس أصدرت المرسوم الذي ينص 

على إرســال بعثة عســكرية تضم ســفناً إيطاليــة إلى المياه 
الإقليمية الليبية  لدعم عمل خفر السواحل المحلية«. 

وتتمثل مهمة البعثة الإيطالية، في »المساعدة على التحكم 
في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة 
 المهاجرين إلى البر الليبي«. ونقل عن رئيس الحكومة باولو 
جينتيلوني، قولــه لدى خروجه من الجلســة: »ما صادقنا 

عليه  ليــس أكثر ولا أقل مما طلبته منــا الحكومة الليبية في 
طرابلس«. 

وأوضــح أن »المرســوم هو خطوة إلى الأمام للمســاهمة 
فــي تعزيز قدرة الســلطات الليبيــة على مكافحــة المهربين 
وتعزيز  القــدرة على رقابة الأرض والحدود، وهذا جزء من 
مســيرة بسط الاستقرار في ليبيا«.    وأشــار التقرير، إلى أن 
»المرســوم  يحتوي أيضــاً على قواعد الاشــتباك، والحماية 
للجنود المشــاركين في العملية مع سفينة قيادة واحدة على 

الأقل، وسفن  أخرى خفيفة)لم يحدد عددها(«. 
ومــن المقــرر أن يعرض المرســوم على البرلمــان، الثلاثاء 
المقبل، للمصادقة التي لا يبدو أنها ستلاقي معارضة، وفق 
 تصريحات قادة الكتــل البرلمانية. وفي حال المصادقة على 
المرســوم برلمانياً، فســتبدأ البعثة عملها في غضون ســبعة 
أيام،  حيث ســتنتقل الســفن المكلفة إلى داخل المياه الليبية، 

وفق الإجراءات الدستورية.  
وفي ســياق مشــترك أعلــن الاتحــاد الأوروبــي، أمس 
الجمعة، تخصيص 53 مليــون دولار أمريكي، لدعم عمليات 
حماية الحدود الليبية، وعمل  حرس الحدود. وقال الاتحاد 
فــي بيان، نقلته وكالة »أسوشــييتيد بــرس« الأمريكية، إن 
المبالــغ المالية ســتمنح لتعزيز عمل برنامــح  الحد من تدفق 

اللاجئين من سواحل ليبيا إلى أوروبا.  
وأضــاف: »أن إيطاليــا ســتتولى تنفيذ برنامــج حماية 
الحــدود الليبيــة، نظــراً لتدفــق معظــم المهاجريــن الذيــن 
يغــادرون ليبيا إلــى  حدودها«. ووفــق البرنامــج، يتحمل 
الاتحاد الأوروبي دعــم إيطاليا بكافة المعدات، وووســائل 
التدريب التي تعزز من تأمين  السواحل الليبية، وتدعم عمل 

قوات حرس الحدود.  
وفــي تصريحات للوكالة الأمريكيــة، علقت الممثلة العليا 
لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، 
فديريكا  موغيريني، على المنحة الأوروبية لليبيا قائلة: »في 
حين تســتمر مســاعي الاتحــاد الأوروبــي للمســاعدة في 
إنهاء الأزمة  السياســية في ليبيا، سيســتمر الاتحاد أيضاً 
في مســاعدة الســلطات الليبية من أجل تعزيز قدرتها على 
معالجــة تدفقات الهجــرة،  وإنقاذ المهاجريــن، والتأكد من 

احترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات التهريب«.  

شؤون عربية وعالمية

أكد أن باريس ستتحرك لوحدها في حال غياب الدعم الأوروبي

الرئيس الفرنسي يعلن عزمه إنشاء مراكز لدراسة طلبات اللجوء في ليبيا
باريس – »القدس العربي« 

من هشام حصحاص:
بعد يومــن فقط علــى الاجتمــاع الذي رعــاه الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون  بن رئيــس حكومة الاتحاد 
الوطني فائز الســراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير 
خليفة حفتر، والذي نجح في توافق الفرقاء على وقف إطلاق 
النار وإجراء انتخابات تشــريعية ورئاســية العام المقبل، 
يبدو أن ماكرون عازم أيضاً على مواجهة أوجه أخرى للأزمة 
الليبية، خصوصا مــا يتعلق بالهجرة غير الشــرعية التي 

تنطلق من شواطئ ليبيا باتجاه ايطاليا.
وكان الرئيس الفرنســي قام بزيارة  مساء يوم الخميس 
لمركز إيواء للمهاجرين واللاجئن في مدينة أورليان وســط 
فرنسا، ليعلن عزمه »هذا الصيف« على إقامة مراكز في ليبيا 
لدراسة طلبات لجوء آلاف المهاجرين الذين ينوون المغامرة 
بحياتهم مــن أجل الهجرة إلــى أوروبا. وأوضــح ماكرون 
أن فرنسا ســتقوم  »بإنشاء مراكز لدراســة طلبات اللجوء 

لتجنب خوض غمار مخاطر كبيرة غير محسوبة العواقب«.

إرسال لجنة فرنسية إلى  ليبيا

وشــدد الرئيس الفرنســي علــى أن هذه المراكز ســيتم 
إنشــاؤها بالتنســيق مع دول الاتحاد الأوروبي، ونبّه في 
المقابــل إلــى أن هناك  دولًا فــي الاتحاد متــرددة حول هذا 
الإجراء، لكن« فرنسا ستقوم بذلك منفردة إذا تبن أن أوروبا 
مترددة في هذا الشــأن« حســب تصريحات ماكــرون . كما 
أرسل  قصر الإيليزيه توضيحاً بشأن مراكز الإيواء في ليبيا، 

مشيراً إلى أن فرنسا »تشــترط  استتباب الأمن لتطبيق هذا 
الإجراء، وهو شرط غير موجود في الوقت الراهن«. وأضاف 
بيان قصر الإيليزيه مســاء الخميــس الجمعة أن الهدف هو 
»دراســة ملفات كل مهاجر وطالب لجــوء على حدة، عوض 
البحر، ويغامرون بحياتهم«،  ترك آلاف الأشخاص يركبون 
وفي الأخير عند وصولهم إلــى أوروبا يتبن أن لا أحقية لهم 

في طلب اللجوء.
كما أوضح بيان قصر الإيليزيه أن الحكومة سترسل نهاية 
شهر أغســطس/ آب المقبل لجنة مكونة من موظفن فرنسين 
تابعن للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئن وعديمي الجنسية 
إلى عن المكان في جنوب ليبيا لإنشــاء المركز الجديد. وأفاد 

البيان أن »فرنســا قامت بتحديد منطقة جغرافية تقع ما بن 
جنوب ليبيا، وشمال شــرق النيجر وشمال النيجر من أجل 
إنشــاء مراكز متقدمة لدراســة طلبات اللجوء«، كما سيتم 
إرســال لجنة المكتب الفرنســي لحماية اللاجئن إلى المراكز 
المقامة في إيطاليا لمســاعدتها على فرز المهاجرين الذين يحق 

لهم الحصول على حق اللجوء من عدمهم.

نحو مليون مهاجر في ليبيا ينتظرون العبور

 كما كشــف الرئيس الفرنسي خلال كلمته في مركز للاجئن 
فــي مدينة أورليــان  أن »ما بــن 800 ألف ومليون شــخص 

موجودين في ليبيا، يعيشــون في ظروف إنســانية مأساوية 
ينوون الانتقال إلى أوروبا عبر الشــواطئ الليبية«. وشــدد 
ماكرون على ضرورة »فرض الأمن والاســتقرار في ليبيا« من 
أجل البدء في عملية إنشــاء مراكز طلبــات اللجوء، كما تعهد 
الرئيس الفرنسي بالقضاء خلال  »عام واحد على مظاهر عيش 
مئات الرجال والنســاء في الشــارع وفي الغابات، في ظروف 

إنسانية صعبة تهدر كرامتهم«. 
والتقى الرئيــس ماكرون بعدة عائــلات كانت قد حصلت 
قبل أشهر على حق اللجوء في فرنسا، وتبادل أطراف الحديث 

معهم، من بينها عائلة سورية من حلب.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي كان عبر فيها عدد من 

قادة الاتحــاد الأوروبي  عن رغبتهم فــي إيجاد حلول جذرية 
للهجرة غير الشرعية انطلاقا من الأراضي والشواطئ الليبية، 
خصوصا بعد انتشــار الفوضى وانتشار الميليشيات المسلحة 
وشبكات تهريب البشر في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر 

القذافي.
لكن خلافات  عدة دبــت بن عدد من دول الاتحاد الأوروبي 
حالت دون إقــرار إجراء حقيقي يحد من الهجرة، باســتثناء 
عملية »صوفيا«، التي تهدف إلى إنقاذ المهاجرين بحراً، وعملية 
تدريب  حرس الشواطئ الليبين، ومساعدتهم على السيطرة 

على شواطئها والقبض على شبكات تهريب المهاجرين.
وإذا ما رأى مشروع الرئيس الفرنسي النور، فإنها ستكون 
المرة الأولى التي تنشــأ فيها على الضفة الأخرى من المتوسط، 
وفي كل إفريقيا مراكز لفرز المهاجرين الساعن إلى العبور نحو 
أوروبا للحصول على طلب اللجوء.  كما أن إقامة مراكز طلبات 
اللجوء، داخــل الأراضي الليبية، سيشــكل عامل ضغط على 
الحكومة الليبية للتوصل إلى اتفاق حقيقي، يتحقق من خلاله 

استتباب الأمن والاستقرار.
وأعلن المكتب الدولي للمهاجريــن أن نحو 100 ألف مهاجر 
أغلبهم مــن الأفارقة عبــروا الميــاه المتوســطية انطلاقا من 

الشواطئ الليبية منذ بداية العام الجاري.
وتبقى إيطاليــا أول دولة أوروبية تســتقبل أكبر عدد من 
المهاجرين غيــر النظامين، وهو ما أثقل كاهلها بشــكل كبير، 
بســبب غياب المساندة من دول الاتحاد الأخرى، وهو ما دفعها 
قبل أســابيع إلى التهديد بإغلاق موانئها بوجــه المهاجرين، 
وبإجبارهم على التوجه إلى موانئ  دول أوروبية مجاورة. كما 
أن رئيس مجلس اوربا دونالد تاســك قد طلب من دول الاتحاد 
الأوربي قبل أسابيع  بضرورة«إغلاق الطريق البحرية الرابطة 

بن ليبيا وإيطاليا«.

مجلس الأمن الدولي يرحب و»النواب الليبي« يعلن مناقشة نتائجه في جلسة مقبلة

رئيس حكومة الوفاق الليبية في الجزائر اليوم لإطلاع بوتفليقة على تفاصيل اتفاقه مع حفتر
نيويورك )الأمم المتحدة( - الجزائر

 »القدس العربي«: 
يصل فايز الســراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية 
إلى الجزائر اليوم الســبت  أياماً قليلة بعد اتفاق وقف إطلاق 
النار الذي وقعه مع المشــير خليفة حفتر بفرنسا،  وبحضور 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، وهي زيــارة تندرج 
في إطار الجهود التي  تقوم بها الجزائر منذ ســنوات، ســراً 

وعلانية لإيجاد حل للأزمة الليبية. 
وينتظر أن يستقبل السراج من رئيس الوزراء الجزائري 
الجديد عبد المجيد تبون، علماً  أن زيارات الســراج الســابقة 
كانت قد تمت فــي وجود رئيس الوزراء الســابق عبد المالك 

 سلال. 
  وســيلتقي فايز الســراج أيضا خلال هذه الزيارة بوزير 
الخارجية عبد القادر مســاهل  المطلع جيــداً على ملف الأزمة 
الليبية، علــى اعتبار أنــه أدار جولات الحــوار بن أطراف 
 الصراع من السياســين الليبن، التي اســتضافتها الجزائر 

برعاية أممية، كما التقى مــع  الكثير من أطراف الأزمة الليبية 
خلال الســنتن الماضيتن، أي منذ أن قررت الجزائر  الاقتراب 
أكثر من الأزمة الليبية، علماً أن مســاهل كان يشــغل منصب 
وزيــر الشــؤون  المغاربية والاتحــاد الإفريقــي والجامعة 
العربية، والملف الليبي كان يقع ضمن  اختصاصاته، بالإضافة 
إلى ذلك زار مســاهل ليبيا والتقى الكثر من أطراف الصراع، 
 وفي مقدمهم السراج وحفتر، بالإضافة إلى مسؤولي القبائل 
والعشائر، وقد يستقبل  السراج أيضا من طرف الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة، وهو اللقاء الذي لم يتأكد بعد. 
وســتكون الزيارة فرصة لرئيس الحكومة الليبية لإطلاع 
الســلطات الجزائرية على  تفاصيل الاتفاق الموقع بينه وبن 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، لضمان دعم  الجزائر 
مــن جهة لهذا الاتفــاق، ولعدم التنكر للجهــود التي بذلتها، 
خاصة وأن اتفاقاً  كالذي تم التوقيع عليه كان بالإمكان أن يتم 
في الجزائر، بالنظر إلى الجهود التي بذلتها  الجزائر في سبيل 
حل الأزمة الليبية، ودفاعها عن حل ليبي ســلمي بن الليبين 
سلمي  منذ البداية، ورفضت وجود أي تدخل عسكري أجنبي 
من شأنه أن يتحول إلى مشكل  في حد ذاته، بدلًا من أن يكون 

حلًا، بعد  أن تأكدت من أن أي تدخل عسكري سيشعل المنطقة 
بأكملها، ويدخلها أتــون حرب لا  نهاية لهــا، فحتى لو كانت 
فرنســا قد وظفت إمكانياتها وثقلها وعلاقاتها في الدفع نحو 
 الاتفــاق الذي تم توقيعه، فإن الليبين لا يمكن أن يســتغنوا 
عن دعم جزائري، باعتبارها  دولة جارة، سيحتاجونها كثيرا 
في مرحلــة إعادة بناء الدولة الليبية ومؤسســاتها وقواتها 

 العسكرية وأجهزتها الأمنية.  
 ورحب أعضاء مجلس الأمــن بالجهود التي بذلت مؤخراً 
لتعزيز الحوار السياسي الشامل بن جميع الليبين، بدعم من 
جيران ليبيا والشركاء الدولين والمنظمات الإقليمية في إطار 
الاتفاق السياســي الليبي الذي إعتمده مجلس الأمن الدولي 

في قراره 2259 )2015(. 
وجاء في البيان الذي وزع علــى الصحافة المعتمدة بالمقر 
الدائم للمنظمة الدولية، أن أعضــاء مجلس الأمن »يرحبون 
باجتماع فايز السراج، رئيس مجلس رئاسة ليبيا، والجنرال 
خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذي استضافه في 
باريس رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل مكرون، في 25 

تموز/ يوليو، والإعلان المشترك الصادر بعد الاجتماع«.

وحــضّ أعضاء المجلس فــي البيان جميــع الليبين على 
دعم التوصل إلى حل سياســي تفاوضي، وتحقيق المصالحة 
الوطنية، والوقف الفوري لإطلاق النار، على النحو الذي دعا 
إليه الإعلان المشــترك.  »ويؤكد أعضــاء مجلس الأمن أهمية 
الدور المركزي للأمم المتحدة في تيســير الحوار السياســي 
بقيادة الليبين، ويرحبون بتعين الســيد غســان ســلامة 
مبعوث الأمــن العام الجدبــد لليبيا، ويتطلعــون إلى دعم 
جهوده الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، 
كما يرحب أعضاء المجلس بمشــاركة الأمن العام الشخصية 
في مســاعدة الليبين على بناء الاســتقرار والأمن والوحدة 

الوطنية«.
من جهته أعلــن مجلس النواب الليبــي المنعقد في مدينة 
طبرق )شرق(، أنه سيناقش نتائج اتفاق باريس لحل الأزمة 
في بــلاده، فيما رأى   «المجلس الأعلى للدولــة« )هيئة نيابية 
استشــارية( في استضافة فرنســا لاجتماع الفرقاء الليبين 

»تغيّراً إيجابياً« في موقفها. 
وقال النائــب الثاني لرئيس المجلــس، أحميد حومة، في 
تصريح إعلامي نشــره، اليــوم، الموقع الرســمي للبرلمان، 

إنّ نتائــج لقاء  باريس الذي جمع الســراج بحفتر، ســتتم 
مناقشــتها خلال جلسة رســمية بن أعضاء مجلس النواب.
ولم يحدّد حومة، تاريخ  انعقاد الجلســة، غيــر أنه أضاف: 
»ســنكون إيجابين في مــا يتعلق بمصلحــة الوطن لنوحّد 

الصف الليبي«. 
وقــال المجلــس الأعلــى للدولة، أحــد أطــراف الصراع 
السياســي في البلاد، إنّه »تابع« لقاء باريس.وثمّن المجلس، 
في  بيان اطّلعت عليه الأناضول، »التغيير الإيجابي الملحوظ 
في الموقف الفرنسي حيال أطراف الصراع، ومحاولة الوقوف 
 على مســافة واحدة من الجميع«. واعتبــر أنّ »بيان باريس 
وتأكيده على مرجعية الاتفاق السياسي )اتفاق الصخيرات(، 
محاولــة  أخرى لإيجاد تفاهمات بن الفرقــاء يمكن التعاطي 
معها للوصــول بليبيا إلى دولة مســتقرة لا تعطــل تقدمها 

الصراعات  والمنازعات«. 
وتتهم عــدة أطراف ليبية فرنســا بالانحيــاز إلى حفتر، 
خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، 
فــي 20 تموز   / يوليو 2016، مقتل 3 جنود فرنســين في ليبيا 

كانوا ينفذون »عمليات استخباراتية محفوفة بالمخاطر«.

... وإيطاليا تصف المشروع الفرنسي بـ »المرتجل«
■ رومــا - وكالات: انتقــد وزير الخارجيــة الإيطالي، 
أنجيلينــو ألفانو، الخميــس، مقترح الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، إنشاء مراكز استقبال للاجئن في ليبيا، 
ووصفــه بأنه »مرتجــل«. ونقل التلفزيــون الحكومي عن 
ألفانو قوله: »لا يمكن المضي في الحديث، من قبل فرنســا، 
عن إنشاء مراكز اســتقبال للمهاجرين في ليبيا، من خلال 

تصريحات مرتجلة«. 
وتابــع: »حتى المخيمــات الموجودة فــي ليبيا للاجئن 
تقوم بإداراتهــا وتنظيمها، في الوقــت الراهن، المفوضية 

العليا لشــؤون اللاجئن )أممية(، وهــذا الموضوع لا يمكن 
أن نتعامل معه باستخفاف«. وفي وقت سابق من الخميس 
أعلــن ماكرون، العزم علــى إقامة مراكز اســتقبال، لبحث 
طلبات اللجــوء للمهاجرين، على الأراضــي الليبية، قبل 

مغادرتهم إلى أوروبا، وذلك بحلول نهاية 2017.
وقال رئيس الوزراء الإيطالــي، باولو جينتيلوني، إن 
بلاده »ســتمضي في الســبيل الذي اختطتــه على صعيد 
الهجرة«. وأضاف: »نحن ملتزمون باســتقبال المهاجرين، 
ولــن نتوقف«. وأوضــح »نحن منخرطون فــي نقاش مع 

المنظمات غير الحكومية، في ســبيل الاتفاق على مجموعة 
من القواعد، تجعل عمليات الإنقــاذ التي يقومون بها أكثر 

أماناً«، حسب التلفزيون الرسمي.
وتحدثت وســائل إعلاميــة إيطالية عن اســتياء روما 
من وســاطة ماكرون بــن طرفي الصراع الرئيســين، في 
مستعمرتها السابقة، ليبيا. وأشارت صحيفة »لا ريبوبليكا« 
الإيطاليــة، بانزعاج، إلى أن روما »لــم تتلق أي معلومات 
إطلاقاً من فرنسا، وتم فقط إبلاغها بالأمر عن طريق مقربن 

من السراج ومستشارين لحفتر، على حد سواء«.

إشادة رئيس نادٍ رياضي تونسي بالرئيس المصري تثير جدلًا في البلاد
تونس - »القدس العربي«:

أثــار رئيس نــاد رياضي تونســي جدلًا في البــلاد، إثر 
إشــادته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى 

أن التونسين سعداء بوصوله للرئاسة.
وقال فوزي البنزرتي مدرب فريق »الترجي الرياضي«، في 
تصريح مقتضب لقناة مصرية، إن التونســين كانوا سعداء 
بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في مصر 
»ومسكه للأمور«، مشيراً إلى أنه لولا وجود السسيسي لكان 

العالم العربي »يمكن أن يذهب في داهية«.
تصريح البنزرتي أثار موجة اســتنكار في تونس، حيث 
انتقد عدد من النشــطاء تدخله في السياسة وحديثه باسم 
الشعب التونسي عموما، رغم أن آراء ليست جميعها مؤيدة 

للسيسي.

وكتب أحد النشطاء: »أنا من محبي فريق الترجي وأحترم 
التاريخ الرياضي للبنزرتي، ولذلك أنصحه بعدم الإســاءة 
إلى هــذا التاريخ بالخوض في مســائل لا يفهمها«. وأضاف 
آخر  مخاطبا البنزرتي: »لمذا تحشر نفسك في بعض المواقف 
السياســية؟ ومن الذي كلفك بالحديث باسم التونسين؟«. 
وتابع ناشــط آخر »ما قاله البنزرتي ليس مفاجئا، لأن دأب 
نظام السيســي على الاستعانة بعدد من المشــاهير لتلميع 
صورة نظامه المستبد، ولا أستبعد أن يكون معد التقرير لقّنه 

الكلمات التي قالها«.
وكان المحلل الرياضي التونســي أحمد المغيربي أثار جدلًا 
كبيراً في وقت ســابق بعدما أكد نيتــه تقبيل حذاء الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي عندما يزور بــلاده، وهو ما 
اعتبــره البعض إســاءة لجميع التونســين، مؤكدين أنهم 

ليسوا لاعقي أحذية.

المعارضة تندد بـ »اعتداء« قوات الأمن على المتظاهرين 

تونس: البرلمان يؤجل المصادقة على قانون »المصالحة«
تونس - »القدس العربي«:

قرر البرلمان التونسي تأجيل المصادقة على مشروع 
قانــون »المصالحة الإداريــة« في وقت اســتنكرت فيه 
المعارضــة »اعتداء« قوات الأمن على نشــطاء تظاهروا 
أمــام مقــر البرلمــان للتعـــبير عــن رفضـــهم لمشــروع 

الـقانون.
وأشــارت مصادر من داخل البرلمان إلى أن رئاســة 
المجلــس قررت تأجيــل المصادقة على مشــروع قانون 
»المصالحة الادارية« بعــد طلب المجلس الاعلى للقضاء 

مهلــة اضافية للــرد علــى الاستشــارة القانونية التي 
طلبهــا النــواب حــول القانــون، وأن البرلمان ســيعيد 
مناقشة المشــروع بعد العطلة البرلمانية في بداية شهر 

أيلول/سبتمبر المقبل.
واعتبــر منظمو حــراك »مانيش مســامح« الرافض 
لمشــروع قانــون »المصالحــة« أن القــرار الجديــد يُعد 
»انتصــاراً جديــداً يُحســب لكل من تصــدى على مدى 

سنتين إلى قانون تبييض الفساد«.
فيما أصدر حزب »العمال« بياناً ندد فيه بـ«الاعتداء 
علــى المحتجــين الســلميين )من قبــل قــوات الأمن(«، 

مســتنكراً »الســلوك غير المســؤول لقــوات البوليس« 
ومنبهاً الرأي العام من »عودة آلة القمع خدمة لمشاريع 
لاشعبيّة والتخلّي عن عقيدة الأمن الجمهوري لحساب 

سياسة التعليمات«.
وكانت لجنة التشــريع العام في البرلمان التونســي 
صادقــت قبــل أيــام على مشــروع قانــون »المصالحة 
الإداريــة«، الذي يؤكد الائتلاف الحاكم أنه سيســاهم 
بدعم الاقتصاد المتعثّر فــي البلاد، فيما ترى المعارضة 
أنه يمهد للتصالح مع رجال أعمال ومســؤولي النظام 

السابق الفاسدين.

صورة أرشيفية لطاقم سفينة بحرية إيطالية في البحر الأبيض المتوسط   بين السواحل الإيطالية والليبية )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي ووكالات:

أكد الشيخ سيف بن أحمد بن ســيف آل ثاني مدير مكتب 
الاتصال الحكومــي بدولة قطر أن الدول التي تفرض حصارا 
على دولة قطر، تســعى عبر الأزمة القائمــة إلى التحكم في 

قرارات الدولة فيما يتعلق بسياساتها الخارجية.
واتهم في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســية »فرانس 
برس«، كلًا مــن الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
بمحاولة مصادرة قرارات قطر المتعلقة بالسياسة الخارجية، 

وهو ما لن تقبله الدوحة على الإطلاق، على حد قوله.
وأضاف أن اللائحة الجديدة التي نشــرتها الدول الأربع 
مؤخرا والتي تضم أفرادا وكيانات اتهمتها بالإرهاب والزعم 
بارتباطها بقطر تعد من بين الأمــور التي »لا تزال تعرقل حل 
الأزمة«، مؤكدا انفتاح قطر على الحوار والمفاوضات بشــرط 

رفع الحصار غير الشرعي كخطوة أولى في هذا الاتجاه.
وقال إن قطر لم تثر الأزمة » بل هم من أثاروها«، مشــددا 
على أن رفع الحصار غير الشرعي هو أمر غير قابل للتفاوض 
في حين لا مشــكلة لدينا في مناقشــة جميع الأمور بشــكل 

صريح، طالما أن ذلك لا يتعلق بسيادتنا واستقلاليتنا.
وجدد التأكيد علــى رفض دولة قطــر الاتهامات الموجهة 
إليها من قبل دول الحصار بدعــم مجموعات إرهابية، قائلا: 
»نحن لا ندعم الإرهاب بأي طريقة على الإطلاق، هذا الاتهام 

باطل، بل نقوم بعكــس ذلك تماما، وفعليا نقــوم بأكثر مما 
يقومون به هم في مجال محاربة الإرهاب«.

وأشار آل ثاني إلى أن الاتفاق الثنائي الذي وقعته الدوحة 
وواشــنطن منتصف الشــهر الحالي بشــأن محاربة تمويل 
الإرهاب، هو الأول مــن نوعه بين البلدين حيث يضع معايير 
دولية جديدة لهذا التعــاون في مواجهة الإرهاب، منوها في 
هــذا الصدد بالخطــوات التي اتخذتها الدوحــة في الماضي 
في هذا الســياق كالمشــاريع التعليمية العديدة التي تدعمها 
حول العالــم والتي تخلق »بيئة غير ملائمة للفكر المتطرف«، 
بالإضافة إلى مشــاركة الدوحة في التحالــف الدولي الذي 
تقــوده الولايات المتحــدة ضد تنظيم »الدولــة« في العراق 

وسوريا.
كما نوّه مدير مكتب الاتصال الحكومي بالعلاقات بين دولة 
قطــر والولايات المتحدة، لافتا إلى أنــه كان في بداية الأزمة 
من الممكن تفسير بعض الرســائل الموجهة من واشنطن على 
أنهــا بمثابة دعم لدول الحصــار، إلا أن اتباع وزارتي الدفاع 

والخارجية الأمريكيتين نهجا أكثر فهما للأزمة عدل الأمور.
وأكد أن »قطــر تملك دعم الولايات المتحدة« مقرا بأنه »في 
بداية الأزمة )...( كان من الممكن تفســير بعض الرســائل« 
الموجهة من واشنطن على أنها بمثابة دعم للرياض، حليفتها 

الاستراتيجية.
وفيما علا صــوت الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ضد 
قطر، اتبعــت وزارتا الدفاع والخارجيــة نهجا أكثر تصالحا 
تجاه الدولة التي تســتضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في 

الشــرق الأوسط. وأكد الشيخ ســيف كذلك أن لدى الدوحة 
»أدلة« علــى أن الإمارات تقــف خلف اختــراق موقع وكالة 
الأنباء القطرية، حيث نشرت تصريحات أصرت الدوحة على 

أنها كاذبة نسبت إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال إن الامــارات هي »الدولة الأولــى المتورطة في هذه 
الحادثة وهي الأولى التي استفادت منها« مؤكدا »لقد حددنا 
الأرقام وعناويــن بروتوكول الانترنت والكيانات المتورطة« 

في عملية الاختراق.
وفي ما يتعلق بمطالب إغــلاق الجزيرة، قال »هذا الطلب 

ليس بجديد، ولكنه خطوة لن نفكر فيها أبدا«.
وأكد أن لــدى الدوحة أدلة على أن الإمــارات تقف خلف 
جريمة اختراق الموقــع الالكتروني لوكالــة الأنباء القطرية 
»قنا«، ونشر تصريحات كاذبة نســبت إلى أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، مشــددا علــى أن الامارات هي الدولة 
الأولى المتورطة في هذه الجريمة، وهي الأولى التي استفادت 
منها. وبخصوص ما يتعلق بمطلب دول الحصار إغلاق قناة 
الجزيرة، أوضــح أن »هذا الطلب ليس بجديد، ولكنه خطوة 

لن نفكر فيها أبدا«.
 إلى ذلــك،  قالــت الخارجيــة المصرية، أمــس الجمعة، 
إن »اجتمــاع الدول العربيــة المقاطعة لقطر، فــي العاصمة 
البحرينية المنامة، اليوم الســبت وغدا الأحد يعكس اهتمام 
الــدول الأربع بتنســيق مواقفها والتأكيد علــى مطالبها من 

قطر«.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن »وزير الخارجية المصرية 

سامح شكري، يتوجه اليوم الســبت إلى المنامة؛ للمشاركة 
في اجتمــاع وزراء خارجيــة كل من القاهرة والســعودية 
والبحرين، والإمارات، المقــرر عقده في المنامة يومي 29 و30 

تموز/ يوليو الحالي«.
وأوضح أن »مشاركة شــكري في اجتماع الرباعي العربي 
تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بــين وزراء خارجية الدول 
الأربع خلال اجتماعهم بالقاهــرة في 5 تموز/يوليو الحالي، 
بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في البحرين نهاية 

الشهر الحالي«.
وأشــار البيان، إلى أن »الاجتماع يعكــس اهتمام الدول 
الأربع بتنســيق مواقفهــا والتأكيد على مطالبهــا من قطر، 
وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام الدوحة بالتوقف عن 
دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول 

الأربع«.
وعقد الاجتماع الأول بين الدول المقاطعة في القاهرة، يوم 
5 تموز/يوليو الحالي، وأســفر عــن توجيه تحذيرات لقطر، 

دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها. 
وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، بــدأت الأزمة الخليجية، 
حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها 
الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات 

عقابية، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب«، وهو ما نفته الأخيرة. 
وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، قدمت الدول الأربع لقطر 
قائمة تضم 13 مطلبًا لإعــادة العلاقات مع الدوحة، من بينها 

إغلاق قناة »الجزيرة«، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها. 

المطالب المقدمة لاقــت رفضا من الدوحة التــي قالت إنها 
»ليســت واقعيــة ولا متوازنة وغيــر منطقية وغيــر قابلة 

للتنفيذ«.

أكد وقوف الإمارات خلف جريمة اختراق الموقع الالكتروني

مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: دول الحصار تسعى للتحكم في قراراتنا السياسة الخارجية

الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني

■ موســكو ـــرويترز: أمهلت روسيا الولايات 
المتحدة أمس الجمعة فترة تزيد قليلا عن الشــهر 
لرحيل بعض دبلوماســييها وقالت إنها ســتضع 
يدها على عقارات دبلوماســية أمريكية، ردا على 

عقوبات مقترحة وصفتها بأنها غير مشروعة.
الــرد الروســي فــي بيان مــن وزارة  وورد 
الخارجيــة، وجاء بعــد يوم مــن موافقة مجلس 
الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على 
موسكو مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في موقف صعب يســتلزم منه الاختيار بين اتخاذ 
خط متشدد إزاء موسكو أو استخدام حق النقض 

لمنع التشريع وإغضاب حزبه الجمهوري.
وكان الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين قد 
قال الخميــس إن بلاده تلتزم حتــى الآن بضبط 
النفس لكنــه حذر من أنــه ســيتعين عليها الرد 
على الممارســات الأمريكية التي وصفها بأنها فظة 

وتتخطي الحدود المعقولة.
كانت  والتي  البلدين،  بين  العلاقات  وتدهورت 
بالفعــل في أســوأ مراحلهــا منذ ما بعــد الحرب 
الباردة، بعد أن اتهمت أجهزة المخابرات الأمريكية 
الرئاسة  روســيا بمحاولة التدخل في انتخابات 
بالولايات المتحدة العــام الماضي، وهو أمر تنفيه 

موسكو تماما.
وأمس الجمعة أمهلت وزارة الخارجية الروسية 
الولايات المتحدة حتى الأول من أيلول/ ســبتمبر 
لخفض فريقها الدبلوماسي إلى 455 موظفا، وهو 
نفس عدد الدبلوماسيين الروس الذين قالت إنهم 
بقوا  في الولايات المتحدة بعد أن طردت واشنطن 

35 روسيا في كانون الأول/ ديسمبر.
وأضافــت الخارجيــة فــي بيانهــا أن قــرار 
الكونغــرس الأمريكي فــرض عقوبــات جديدة 
يؤكد على »تعديــات الولايات المتحدة البالغة في 

الشؤون الدولية«. 

وقالت الوزارة إن شــعور الولايــات المتحدة 
بالتفــرد يدفعها لأن تتجاهل »بغطرســة أوضاع 

الدول الأخرى ومصالحها«.
وتابعت »تحــت ذريعة التدخل الروســي في 
تواصل  تمامــا،  والمختلقة  الداخليــة،  شــؤونها 
الولايات المتحدة بقوة ممارســاتها الفظة المعادية 
لروسيا، الواحدة تلو الأخرى. وكل هذا يتعارض 

مع مبادئ القانون الدولي«.
ولم يتضح كم عدد الدبلوماســيين الأمريكيين 
والعمالة الأخــرى التي ســيتعين عليهم مغادرة 

روسيا.
وصرح مســؤول فــي الســفارة الأمريكية في 
موســكو، طلب عدم نشر اســمه، بأن هناك نحو 
1100 دبلوماســي بالبعثات الأمريكية في روسيا 

بمن فيهم المواطنون الروس.
ويعمل معظم الفريق الدبلوماسي، بما في ذلك 
حوالي 300 مواطن أمريكي، في السفارة الرئيسية 
في موســكو بينمــا يعمل آخرون فــي قنصليات 

نائية.
وقالــت الخارجيــة الروســية إنها ســتضع 
أيضــا يدها على مجمع في موســكو يســتخدمه 
الدبلوماســيون الأمريكيون فــي العطلات وذلك 
اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس وعلى مستودع 

دبلوماسي أمريكي في العاصمة الروسية. 
وكانت إدارة الرئيس الســابق باراك أوباما قد 
وضعت يدها على مجمعين دبلوماســيين روسيين 
أحدهما في نيويورك والآخر في ماريلاند في نفس 
التوقيت الذي طردت فيه الدبلوماسيين الروسي 

في ديسمبر /كانون الأول.
وحذرت الخارجية الروســية من أنها ســترد 
بالمثل إن قررت واشــنطن طرد أي دبلوماســيين 

روس.
ونسبت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى 

مصدر قوله إن الولايات المتحدة ستضطر لسحب 
مئات من موظفي سفارتها في روسيا بعد أن ردت 
موسكو على ما قالت إنها عقوبات أمريكية مقترحة 

غير قانونية ضدها.
ونقلــت الوكالة عن المصدر القــول »لا نتحدث 
عن عشــرات بل مئات الدبلوماســيين والموظفين 
الفنيين الذين يعملون في بعثات الولايات المتحدة 

الدبلوماسية في روسيا«.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، 
ســيرغي ريابكوف، أن »حزمة ردود فعل روسيا 
علــى عقوبات أمريــكا لا تتوقف عنــد تقييد عدد 

العاملين والحجز على الأملاك الدبلوماسية«.
و قال في تصريحات للصحافيين، أمس الجمعة، 
إن روسيا لا تستبعد أية خطوات لإعادة الولايات 

المتحدة إلى رشدها، حسب وكالة سبوتنيك.
وأضــاف أن الولايات المتحدة عبــر عقوباتها 

تسعى لعرقلة نشاط الشركات الروسية.
وأشــار إلــى أن العقوبات الأمريكية وســيلة 
لتخويف العالم بأســره، وروسيا لن تنصاع لمثل 

هذه الأعمال.
وتابــع ريابكــوف أن صبر موســكو نفد بعد 
إنتظاره الحوالي ســبعة أشــهر لإعــادة أملاكها 
الدبلوماســية في الولايات المتحدة، مشــيرا إلى 
أن واشــنطن اقترحت على موســكو شروطا غير 

مقبولة.
واســتطرد »فيما يخص الأملاك الدبلوماسية، 
كما تفهمون، فإن الأملاك التابعة لروســيا، والتي 
تتمتع بحصانة دبلوماســية كاملة، تم مصادرتها 

بشكل غير قانوني، خلال عهد أوباما، لقد انتظرنا 
سبعة أشــهر، ويوم غد ستمر ســبعة أشهر على 
ذلــك، وخلال هذا الوقــت لم يتم إعــادة الأملاك 

الدبلوماسية«.
وحــذرت ألمانيــا الجمعة من انها لــن تقبل أن 
تطال العقوبــات الأمريكي الجديــدة التي أقرها 

الكونغرس ضد روسيا أي شركات أوروبية.
غابريال  سيغمار  الألماني  الخارجية  وزير  وأكد 
على أهمية ممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا 

بسبب تدخلها في الأزمة الأوكرانية.
لكنه شــدد في الوقت نفســه في بيان على ان 
ألمانيــا »لن تقبل تحــت أي ظــرف تطبيقا خارج 
الحدود لهذه العقوبات الأمريكية يطال شــركات 

أوروبية«.
وقال »سياسة العقوبات ليست أداة مناسبة او 
كافية لتحقيق مصالح الصادرات الوطنية وقطاع 

الطاقة المحلي«.
وانتقدت الدول الأوروبية واشــنطن بســبب 
تبعات العقوبات الجديدة التي قد تضر بالشركات 
الأوربية المشــاركة فــي اعمال بناء خــط أنابيب 
جديد تحت بحــر البلطيق لضخ الغاز الروســي 

مباشرة إلى المانيا.
ويخشــى الأوروبيون ان تســتخدم الولايات 
المتحدة العقوبات للحد من امدادات الغاز الروسي 

إلى أوروبا لصالح صادرات الطاقة الأمريكية.
وحذر الاتحاد الأوروبي ايضا الولايات المتحدة 
من رد سريع في حال المضي قدما بالعقوبات دون 

الأخذ بمخاوفه.
حتى الآن تم تنسيق العقوبات ضد روسيا بين 
جانبي الأطلســي حفاظا على وحدة صف غربية 

تذكر بأجواء الحرب الباردة.
لكن مجلس الشــيوخ الأمريكــي أقر الخميس 
مجموعــة جديدة من العقوبات ضد روســيا على 

خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاســة 
الأمريكيــة، وأحيل القــرار إلى الرئيــس دونالد 
ترامب الذي يتحتم عليه أن يختار ما بين الموافقة 
على هذا الاجراء أو اســتخدام الفيتو الرئاســي 

ضده.
 وأعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة الجمعة انها 
ســتتابع بحذر الوضع بعــد إقــرار الكونغرس 

الأمريكي عقوبات بحق روسيا.
وقال الكســندر فينرتشــتين المتحدث باسم 
المفوضية ردا على ســؤال اثنــاء لقاء صحافي 
في بروكســل »ســنتابع كيف تتطــور الامور، 
وبالطبع ســننظر بانتباه كيف ســيتم تطبيق 
هذا القانون عند صدور قرار بذلك. والحذر هو 

سيد الموقف«.
واكد »طبعا سجلنا ان بعض النقاط التي تثير 
قلقنا، تم اخذها في الاعتبار في المشــروع الحالي. 

لكن وكما قلت سنبقى حذرين«.
وردا على ســؤال عما إذا كانت المفوضية تؤيد 
اســتخدام الرئيــس دونالد ترامــب الفيتو ضد 
قانون العقوبات على روسيا، قال المتحدث »ليس 
من شــأن« الاتحاد الأوروبي »التدخل في العملية 

التشريعية في الولايات المتحدة«.
واضاف »ليس هــذا وقت التكهنــات. لننتظر 

ونلتزم الحذر«.
الخميس  الأمريكــي  الشــيوخ  مجلس  وتبنى 
عقوبات لمعاقبة روســيا علــى تدخل مفترض في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.
والقانــون الذي نــددت به روســيا وانتقده 
الاتحاد الأوروبــي لأنه يتيح معاقبة الشــركات 
الأوروبية، ســيحال إلى ترامب الذي يملك الحق 

في توقيعه او تعطيله.
وينص القانون أيضا على عقوبات بحق إيران 

وكوريا الشمالية.

موسكو تهدد بمزيد من الإجراءات 

روسيا ترد على عقوبات أمريكا وتأمرها بخفض عدد دبلوماسييها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لندن ـ »القدس العربي«  

من محمد المذحجي:

صرح رئيــس مجلســي خبــراء القيــادة وصيانة 
الدستور وأحد كبار صُنّاع القرار الإيراني، أحمد جنتي، 
أن القلق الأهم الذي يشــغل بال المرشد الأعلى الإيراني، 
علي خامنئــي، هو المحاولات للإطاحــة بالنظام الحاكم 
في إيران من الداخل، بالإشــارة إلى سياســة الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب.
وحســب وكالة إرنا للأنباء الرســمية الإيرانية، أكد 
أحمد جنتي خلال اجتماع الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء 
القيادة مــع لجان هذا المجلس، أن الولايات المتحدة تريد 
ضرب ولاية الفقيه بشكل غير مباشر من خلال العقوبات 
الجديدة التي فرضتها على الحرس الثوري، لأن الحرس 

هو ذراع الولي الفقيه.
وصرح أن القلق الرئيســي والأهم الذي يشــغل بال 
المرشــد الأعلى الإيراني، هو المحاولات الرامية لإسقاط 

النظام من داخل البلاد ومؤسسات النظام.
واعتبر أن مبدأ ولاية الفقيه في قلب النظام في إيران، 
وأوضح أنــه إذا عمل هذا القلب بشــكل جيد، فإن باقي 
الأمور ســتكون على ما يرام، وقال »ولا ســمح الله إذا 

حصلت مشكلة ما لقلب النظام، سينتهي كل شيء«.
وطالــب جنتــي أعضــاء مجلــس خبــراء القيادة 
ومسؤولي النظام الإيرانيين بأخذ قمة الحيطة والحذر، 
مشــدداً على ضرورة مراقبة الأوضــاع والأحداث بدقة 
متناهية. ولفت رئيس مجلس صيانة الدستور النظر إلى 
ضرورة العمل الثوري وتكريس مبادئ الثورة الإسلامية 
فــي المجتمع، قائلًا إنــه يجب عليهــم أن ينقلوا وجهات 

النظر ونقاط اهتمام خامنئي إلى الشعب الإيراني.

وأوضــح أن أحد أســباب القلق لدى المرشــد الأعلى 
الإيراني هو »تيار الفتنة« )بالإشارة إلى الجماعات التي 
تريد الإطاحة بالنظام الإيراني(، وأنه يجب على الجميع 
أن يرصدوا المنتمين إلى هذا التيار الخطير الذين تغلغلوا 
داخل مؤسسات النظام وشــغلوا بعض المناصب، لأنهم 

يشكلون خطراً وجودياً على بقاء النظام.
وركّز على أن المخططات الرامية لإسقاط النظام تشكل 
الخطر الأول والأهم فــي الظروف الراهنــة، مضيفاً أن 
العدو يخطط لإطاحة النظام من الداخل، بعدما فشــلت 

مخططاته للإطاحه به من خارج البلاد.
وأشــار رئيس مجلس خبراء القيادة إلى تصريحات 
بعض المســؤولين الأمريكيين والمعارضــة الإيرانية بأن 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة لن تحتفــل بذكرى 
مرور 40 ســنة على انتصار ثورة 1979، وقال إن هؤلاء 

يخططون لإسقاط النظام خلال 3 أو 4 سنوات.

رئيس مجلس خبراء القيادة الإيراني:
أهم ما يقلق خامنئي هو محاولات إسقاط النظام من الداخل

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــرت مجلــة »دير 
شــبيجل« الألمانية أن حظــر تركيا لزيارة 
نواب من البرلمان الألماني للجنود الألمان في 
قاعدة قونية التركية، التابعة لحلف شمال 
الأطلســي )الناتــو(، يرجع إلــى مخاوف 

أنقرة من نواب حزب »اليسار« الألماني.
وجاء في تقرير المجلــة، المقرر صدورها 
إلى دبلوماسيين  اليوم الســبت اســتنادا 
أتراك، أن الحكومــة التركية معترضة فقط 
نوي  ألكسندر  اليساري  النائب  زيارة  على 
بســبب علاقات مزعومة مع حــزب العمال 

الكردستاني المحظور.
وحسب بيانات الحكومة الألمانية، عللت 
الحكومــة التركية رفضها للزيــارة بتوتر 

العلاقات مع برلين.
يذكر أن وزير الخارجية الألماني زيجمار 
جابريل أعلن، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع نظيره التركي مولــود جاويش أوغلو 
في أنقرة في الخامــس من حزيران/يونيو 
الماضي، ســحب القوات الألمانية من قاعدة 
»إنجرليك« التركية بســبب حظر الحكومة 
التركية زيــارة نواب مــن البرلمان الألماني 

للجنود الألمان في القاعدة.
وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيــا، مصطفى ينير 
أوغلو، أعلن فــي اليوم نفســه عبر موقع 

التواصل الاجتماعي »تويتر« أن هذا الحظر 
ســينطبق أيضا على زيارات قاعدة قونية، 
لنواب  زيــارة  هنــاك  يكون  »لــن  وكتب: 

برلمانيين يدعمون منظمة إرهابية«.
وقال ينيــر أوغلو عند انــدلاع الخلاف 
حــول زيارة قاعــدة إنجرليك فــي أيلول/

ســبتمبر الماضي: »فيما يتعلق بنواب كتلة 
حزب اليسار الألماني أتوقع أن تدرس وزارة 
الخارجية التركيــة الأمر على نحو بالغ من 
الزائرين  قائمــة  كانت  إذا  ما  الحساســية 
ســتتضمن نوابــا يدعمون حــزب العمال 

الكردستاني على نحو نشط«.
النائــب نوي  تجدر الإشــارة إلــى أن 
يترأس حزبه في اللجنة المختصة بشــؤون 

الدفاع في البرلمان الألماني.
كان نــوي قد قــال، عن انشــطة حزب 
العمال الكردستاني، في تصريحات لإذاعة 
ألمانيــا، في آب/أغســطس الماضي : »يمكن 
الاختلاف حول ما إذا كانت هذه الأنشــطة 
إرهابيــة أم لا. يمكــن أيضــا التحدث عن 
إرهــاب يُمارس مــن قبل الدولــة«. تجدر 
الإشــارة إلى أن حزب العمال الكردستاني 
يشن هجمات في تركيا بصورة متكررة. وتم 
تنصيف الحزب على أنه منظمة إرهابية من 
قبل الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحدة، 

بجانب تركيا.

تركيا ترفض زيارة نواب ألمان لقاعدة
 »قونية« بسبب مخاوف من »اليسار«

■ لنــدن ـ أ ف ب: أفاد وزير المالية البريطانــي فيليب هاموند 
أمس الجمعة أن لندن ســتحاول الحفاظ علــى أكبر قدر ممكن من 
أوجه عضويتها في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي 

قد تستمر ثلاث سنوات بعد بريكست.
لكنه أشــار في تصريحات لإذاعة »بي بي سي« إلى أنه سيتعين 
على مواطني الاتحاد الأوروبي التســجيل لدى السلطات بدءا من 
التاريخ المتوقع لخروج بريطانيا من التكتل في آذار/مارس 2019، 

في وقت تعمل الحكومة على وضع نظام جديد للهجرة.
وأكد هاموند أن »أمورا كثيرة ســتبدو مشــابهة« لما هو الوضع 
عليه حاليا وستســتمر البضائع بالانتقال بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي »كما هو الحــال الآن إلى حد كبير« حتى بعد آذار/مارس 

عام 2019.
وأضاف »أعتقد أن هناك إجماعا واســعا بأنه يجب اســتكمال 
هذه العملية بحلول التاريخ المحــدد للانتخابات العامة المقبلة في 

حزيران/يونيو 2022«.
ويعد هامونــد الذي كان من أنصار بقــاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي في اســتفتاء العام الماضي، من المدافعين عن بريكســت 
الأكثر اعتدالا مقارنــة بالوزراء الداعين إلى خروج »مشــدد« من 

التكتل.
وحســب صحيفة »فاينانشــال تايمــز«، كشــف هاموند عن 

خطته بشــأن قادة الأعمال في وقت ســابق هذا الأسبوع، مؤكدا 
أنها ضرورية بســبب عدم وجود وقــت كاف للتفاوض على اتفاق 

»مفصل« قبل مهلة آذار/مارس 2019.
ونقلت »فاينانشــال تايمز« عن أحد الحاضريــن في الاجتماع 
قوله »أبلغنا )هاموند( بأن الأوروبيين متفقين حاليا على أن تغييرا 

جذريا سيضر بالطرفين«.
ولكن المســألة الأكثر تعقيدا حاليا والتي ســيجري التفاوض 
عليها هي حق سكان دول الاتحاد الأوروبي في السفر إلى بريطانيا 

والعيش فيها.
وشــكلت الهجرة الواســعة من الاتحاد الأوروبي في ظل حرية 
الحركة التي يكفلها التكتل لمواطنيه العامل الأبرز في استفتاء العام 

الماضي والذي صوت غالبية البريطانيين فيه لصالح بريكست.
وحتى الآن، تصر رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على 
ضرورة تشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك وضح حد لحرية تحرك 

مواطني الاتحاد.
وبالنســبة لهاموند، ســيظل في إمكان الأوروبيين القدوم إلى 
بريطانيا« خلال الفترة الانتقالية »ولكن ســيتعين عليهم تسجيل 

دخولهم لدى السلطات لنتمكن من معرفة من يأتي ومن يغادر«.
وأضاف »لقد أوضحنا بأن فرض سيطرة كاملة على الهجرة بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيحتاج بعض الوقت«.

الفترة الانتقالية بعد بريكست قد تستمر حتى 2022 

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

ذكرت مصادر محلية أن العاصمة اليمنية صنعاء 
شــهدت في وقــت مبكر مــن صباح أمــس الجمعة 
غارات مكثفــة من قبل قوات التحالف العربي بقيادة 
الأسلحة  ومخازن  المعسكرات  استهدفت  السعودية، 
التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون والرئيس 

السابق علي صالح.
التحالف  العربي( ان قــوات  لـ)القــدس  وقالت 
العربي شــنت أكثر من 10 غارات جوية على العديد 
من المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة في العاصمة 
صنعــاء وضواحيها. وأوضحت أن مــن بين المواقع 
العســكرية التــي تم قصفها صباح أمــس بالغارات 
الديلمي الجوية،  الجوية لقــوات التحالف قاعــدة 
المحاذيــة لمطــار صنعاء الدولــي، ومخــازن ألوية 
الصواريخ جبل عطان، معسكر الفرقة الأولى مدرع، 
مدرســة الحرس الجمهوري، معسكر جبل بر اش في 
نقم، مجمع 22 مايو في منقطة سواد حنش، مقر جهاز 
الأمن القومي )الاســتخبارات(  فــي منطقة صرف، 
ومعسكر الخرافي في بداية طريق مأرب )جولة آية(، 
معسكر السواد في منطقة حزيز، بالاضافة إلى قصف 
منطقة جربان في بلدة سنحان معقل على صالح، في 

الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة صنعاء.
وأشــارت المصادر إلــى أن هذا الغــارات الجوية 

لقــوات التحالــف علــى العاصمة صنعــاء جاءت 
بعد ســاعات فقط من اعتــراض بطاريات التحالف 
صاروخا باليســتيا أطلقه الانقلابيــون الحوثيون 
نحو مدينة مكــة المكرمة، حيث تم اعتراضه على بعد 
69 كم منها، دون وقوع أضرار حسب المصادر اليمنية 

والسعودية.
ووجهت قوات التحالف العربي اتهامات صريحة 
للانقلابيــين الحوثيــين وعلي صالح، باســتهداف 
الأماكن المقدســة في مكة المكرمة، بالســعودية، في 
محاولة منهم لإفشال موسم الحج المقبل المقرر بدؤه 

بعد نحو شهر من الآن.
واشــارت قوات التحالف إلى ان استمرار تهريب 
الصواريــخ الباليســتية إلى أيــدي الانقلابيين في 
الأراضي اليمنية »يأتي بســبب غيــاب الرقابة على 
مينــاء الحديــدة غربي اليمن، وســوء اســتخدام 
التصاريح التي يمنحها التحالف العربي للشــحنات 

الإغاثية والبضائع«.
إلــى ذلك، قتل، أمس الجمعــة، 5 جنود حكوميين 
وعشرات من مســلّحي جماعة »الحوثي«، في معارك 
بــين الجانبين جنــوب غربي اليمن، حســب مصدر 

عسكري حكومي.
وفي تصريح، قال المصدر العامــل في »اللواء 35 
مدرع«، إنّ معــارك عنيفة اندلعت جنــوب تعز، إثر 
هجوم شــنته القوات الحكومية لاستعادة السيطرة 
على جبل الصالحين الاستراتيجي، في منطقة الشقب 

الذي يسيطر عليه الحوثيون. 

مُفضّلًا عدم الكشــف عن هويته، كونه  وأضاف، 
غير مخول بالحديث للإعلام: أنــه بدأت المعارك مع 
ســاعات الصباح، وحتى اللحظة استعدنا السيطرة 

على أجزاء بسيطة من الجبل ذي المساحة الواسعة.
 وذكر أنّ المعارك بين الجانبين أســفرت عن مقتل 5 
جنود حكوميــين وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى مقتل 
وإصابة عشــرات مــن الحوثيــين، دون تحديد رقم 

دقيق.
وأشــار إلى أنّ مقاتلات التحالف العربي بقيادة 
الســعودية، شــنت غارتين على مواقــع الحوثيين 
والقــوات الموالية للرئيس الســابق علــي عبدالله 

صالح المتحالفة معهم. 
ولم يتســن الحصول على تعليــق من الحوثيين 

حول ما أورده المصدر. 
ووفق مراســلين فإنّ أهمية الســيطرة على جبل 
الصالحين تكمن في موقعه الــذي يطلّ على الطريق 
الرابطة بــين مدينتي تعز وعدن، كمــا أنّه يطلّ على 

مديرية دمنة خدير. 
وعلاوة على تعز، تشــهد محافظات يمنية أخرى 
حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة 
اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية 
للرئيس الســابق من جهة أخرى، مخلفــة أوضاعاً 

إنسانية صعبة، وأعدادا كبيرة من النازحين.
وأعلنت السلطات الســعودية، الجمعة، إصابة 3 
أشخاص بمقذوف عســكري أطلقه »الحوثيون« من 
الأراضي اليمنية، على منطقة جازان جنوبي المملكة، 

وسط تصعيد عسكري في الشريط الحدودي. 
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية، عن 
القحطاني،  يحيى  بجــازان،  المدني  للدفاع  المتحدث 
قولــه إن فرق الدفاع المدني باشــرت صباح الجمعة 
بلاغاً عن ســقوط شظايا مقذوف عســكري أطلقته 
عناصر حوثيــة من الأراضي اليمنيــة باتجاه منزل 

بمحافظة العارضة، في منطقة جازان.
وأشــار المســؤول الســعودي، إلى أنه نتج عن 
القصــف، إصابة إمرأة يمنية وطفلتين ســعوديتين، 
لافتا إلــى أن الجهات المعنية، باشــرت تنفيذ أعمال 

وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في هكذا حالات.
ويتزامن القصف الحوثي، مع تصعيد عسكري في 
الشــريط الحدودي بين اليمن والمملكة، وذلك غداة 
إطلاق الحوثيين صاروخا باليســتيا باتجاه منطقة 

مكة المكرمة ليلة أمس، حسب ما أعلنته المملكة. 
وفي المقابل، أعلن الحوثيون، أمس، شن هجمات 
صاروخية على مواقع للجيش السعودي في نجران، 
جنوبي المملكة، وإطلاق عدد من القذائف على مواقع 
سعودية في وادي المسيال بمنطقة »عسير« )جنوب 

غرب(، وفقا لقناة »المسيرة« التابعة لهم. 
وذكــرت القناة، أنــه تم إطلاق صــاروخ »زلزال 
2« على معســكر المعطن في جازان، جنوبي المملكة، 
والفريضة  الشبكة  موقعي  المدفعية  اســتهدفت  فيما 
بجازان، زاعمين سقوط قتلى في الجيش السعودي.

ولــم يتســن الحصول علــى تعقيب فــوري من 
السلطات السعودية حول ما ذكرته قناة المسيرة. 

إصابة 3 أشخاص بمقذوفات حوثية وسط تصعيد على الشريط الحدودي

التحالف يشن غارات مكثفة على صنعاء رداً على هجمات بالستية
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مصر اليوم

مطلوب بديل للرئيس
البداية مع نقد لتصريحات السيســي التي تابعها عمار علي حسن في 
»المصري اليوم«: »كثير مما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر 
الشــباب الأخير يتطلب ردا علميا ووطنيا، لأنه ينطوي على تصورات إن 
لم تراجعها الرئاسة في أسرع وقت فلنقل على بلدنا السلام. وأقل ما يمكن 
قوله هنا أن أقصر الطرق وأسرعها لإسقاط الدولة هو السياسات الفاشلة 
وتبديــد المال العــام، بما أدى إلى تراكــم الديون الخارجيــة والداخلية 
وانهيار قيمة العملة الوطنية، لكنني سأؤجل هذا إلى وقت آخر، ولاسيما 
أن كلام الرئيس يتكرر في كل المناســبات تقريبا، وسأترك مساحتي تلك 
لرؤيــة عميقة قدمها الدكتور صــلاح أبوالفضل: »باق من الزمن شــهور 
عدة، ولاشــك أن كل المهمومين بالعمل الوطني يفكرون في ما ســنواجهه 
جميعــا، وما يطرحه ذلك من احتمالات التغيير. وأي محاولة لمعالجة هذه 
التساؤلات يجب أن تسعى للحفز على التفكير والتدبر، وليس بالضرورة 
تقديم الإجابات الجاهزة. ويؤكد أبــو الفضل على أن الإحباطات الحالية 
والمخاطر التي تلوح في الأفق كبيرة، ليصل إلى مدى »الحاجة لرسم خطة 
عمل يشــارك فيها الجميع، أحزابا وأفرادا«، ويقول هنا: »لا أحد يستطيع 
التنبؤ بما يمكن أن يحدث خلال العام الباقي من ولاية الرئيس، لكن المؤكد 
أن مسرحية التجديد ستبدأ لإعادة انتخاب الرئيس، ثم التمديد ثم تعديل 
الدســتور. وقد تتفاقم الأمور ونجد أنفســنا والوطن عند منعطف خطير 
تتخلله الفوضى أكثر من الثورة، وتتربص فيه بالوطن قوى التيار الديني 
المدعوم خارجيا، وقد يندفع النظام فيه برعونة لا تنقصه لقمع الشــعب، 
وقد نجد أنفســنا مفاجئين وعاجزين عن الفعل المؤثر، وســوف تتضارب 
اجتهاداتنا لغياب التنسيق والتفاهم المسبق. فهل سنقف موقف المتفرج؟ 
أم ســننزل الساحة بعشرة مرشحين يفتتون الأصوات وتختلط رسائلهم 
للمجتمع، فنصبــح أضحوكة للنظام ونمنحه مصداقية لا يســتحقها، بل 
يكتســبها من فُرقتنا؟ أم تحدث المعجزة بطرح بديل متماسك تنسجه كل 

القوى التقدمية؟.

زلة لسانه كشفت منافقيه
نبقــى مع نقد تصريحات السيســي والــدور على جمال ســلطان في 
»المصريــون«: »العبارة التي خرجــت من رئيس الجمهوريــة في اللقاء 
الشــبابي في »الإســكندرية قبل يومين، والتي تحــدث فيها عن ضرورة 
»خلق فوبيا إســقاط الدولة« عند المواطنين، هي خطأ محض، وزلة لسان 
غير مقصودة، والمؤكد أنها التباس حدث لدى السيســي فخانه التعبير، 
لأن الفوبيا مرض نفســي، أساسه صناعة خيال غير حقيقي ووهم يرسخ 
الخوف الوسواســي لدى صاحبه تجاه أشــياء محــددة، والمفروض أن 
وظيفة الدولة مكافحة الأمراض وليس زراعتها، ولكن الأكثر دهشة في تلك 
القصة أن »خطأ« الرئيس وزلة لسانه تحولا إلى مشروع وطني وبرنامج 
عمل، أي والله، ونشــط وزراء ومحافظون وصحــف كبرى وفضائيات 
تتداول كيفية نشر »الفوبيا« في مصر، وأفضل الخطط لصناعة »الفوبيا« 
عند المواطنين، وتم تدشــين مشروع وطني للفوبيا باسم »تثبيت الدولة«، 
ولم يجرؤ أحد، إعلامي أو وزير أو مســؤول، على أن يراجع السيسي في 
حكايــة »الفوبيا« أو ينبهه إلى أنها زلة لســان وخطــأ لا يصح أن يصدر 
من الرئيس، لأنه يســيء إليه، الكل ـ من فــرط النفاق أو الخوف ـ راحوا 
يحللون عبقرية »صناعة الفوبيا« وأهمية تعميمها في مصر، نحن نعيش 
كابوســا حقيقيا الآن بالفعــل، مصر تعيش حقبة ظلاميــة من الكوميديا 

السوداء التي لا تصدق ولا في الخيال«.

فوبيا الرئيس
انتقــد الفقيه الدســتوري الدكتــور محمد نور فرحــات، تصريحات 
للسيســي أطلقها مؤخرا حــول دعوته الإعلاميين تعزيــز فوبيا الخوف 
داخل المصريين، وقال فرحات وفقا لـ»المصريون« في تدوينة عبر حسابه 
في »فيســبوك«: »أي نوع من الفوبيا يدعو الرئيس إعلامه إلى نشــره: 
فوبيا الشعب من انهيار الدولة؟ أم فوبيا القائمين على السلطة من انهيار 
النظام؟«. وأضاف: »الفوبيا مرض نفســي، هل هي دعوة لنشر الأمراض 
النفســية؟«. مضيفا: »عجب عجب عجب عجب«. وفي ســياق الرد على 
التصريحات نفســها علق الناشط السياســي والخبير الهندسي ممدوح 
حمزة، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيســي حــول »فوبيا« الدولة 
في مؤتمر الشــباب الدوري الرابع، ما اعتبر ذلك بمثابــة فزاعة من أجل 
بث الخوف لدى المواطنين، وأن نجاح أي حكم مربوط بمؤشــر السعادة 
لدى الشعب. ونشر حمزة عبر حسابه الشــخصي قائلا: »الفوبيا مرض 
يجب أن تســعي الدولة لعلاجه، وهو مكروه ومبنــي على تهيؤات، فهل 
تقوم الدولة بتخويف الناس؟ مثل تخويف الطفل بأمنا الغولة وأبو رجل 
مسلوخة«. وأضاف: »السيســي ما رأيك في مؤشر السعادة الذي يقاس 
به الآن مدى نجــاح أي حكم؟ وعلاقة ذلك ببث الخــوف تحت بند فوبيا 

الدولة«.

لا منقذ من غضب الناس
توالت ردود الفعل على دعوة الرئيس نشر الخوف، ومن جانبه ووفقا 
لـ»البداية« قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق: 
»لأول مرة في تاريخ الشــعوب يطالب رئيس ببــث الخوف بين الناس«. 
وتابع معصوم: »مــن وظائف الرئيس أن يبث الطمأنينة، ولعلها أول مرة 
في تاريخ الشعوب يطالب فيها رئيس علنا ببث الخوف بين الناس«. وفي 
السياق نفسه قال المهندس ممدوح حمزة، الاستشاري العالمي في حسابه 
علــى »تويتر«: »لماذا فوبيا ولماذا نخاف على الدولة والسيســي موجود، 
والجيش مســيطرعلى كله، والإعلام يقول دائما ليس في الإمكان أحسن 
مما كان، نخاف ليه والجزر طلعت سعودية«. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح 
السيســي دعا الإعلام إلى تشكيل ما سماه »فوبيا الخوف« لدى المواطنين 

من إسقاط الدولة، مطالبا المصريين بالصبر والتحمل«.

بالأستيكة نغزو المريخ
قرار الحكومة إنشــاء مصنع للأدوات الكتابية ومنها »الإستيكة« أدى 
لســخرية بالغة، وهو الامر الذي أزعج غادة شريف في »المصري اليوم«: 
»زمان، منذ عدة ســنوات، عندمــا كنت أدرس في نيويــورك في أمريكا، 
قادتني الظــروف للتعرف علــى طالبة صينية كانت تــدرس في جامعة 
كولومبيا التــي كنت أدرس فيها، وكان والدها مــن أثرى أثرياء الصين.. 
وقتهــا تعجبت، هــي الصين فيها أثريــاء؟ ثم علمت منهــا أن والدها هو 
صاحب مصانع متخصصــة في صناعة أقلام الرصــاص فقط! طبعا بعد 

عدة ســنوات قام والدها بالتوســع في »رفايع« أخرى، لكن ظل هو ملك 
أقلام الرصاص الـ HB التي انتشــرت في العالم كله، والتي كانت مصدر 
كل هذا الثراء الذي صار فيه. هذه فقط حكاية »صغننة« لكل هؤلاء الذين 
تملكتهم السخرية والاستظراف، بل والاستهزاء من قرار الحكومة بالبدء 
في تصنيع القلم الرصاص والأســتيكة،  دا بدل ما تقولوا إننا أخيرا بدأنا 
نتحســس الطريق الصحيح، طب ركز كده فــي احتياجاتك اليومية على 
مدى أسبوع وقم بتسجيلها في ورقة، ســتجد كم أن احتياجك »للرفايع« 
لا ينتهي. الأستيكة، القلم الرصاص، القلم الجاف، الزراير، خلة الأسنان، 
الإبرة والفتلة، المنشــفة، المعالق والشوك البلاســتيك، الأكواب الورقية 
إلخ. إنت ممكن تغزو العالم بكل هذه الرفايع مثلما فعلت الصين، بس إنت 
اللي عدو نفسك وغاوي تكسر مجاديفك بمعرفتك.. طب تصدق بالله، لقد 
رأيت بعينيّ كيف أن الســيدات الخواجات ينبهــرن بالمنديل »أبوأوية«، 
فإذا كانت الســياحة متوقفة الآن فلماذا لا نخرج لهم ببضاعة كرداســة 
التي يعشــقنها؟ الأمر لا يقتصر على »الرفايع« فقــط، فنحن لدينا الكثير 
من نعم ربنا لكننا راكنينها على جنب وهذا اسمه »بطر« مثلا، الإسكندرية 
وكفرالشيخ والبحيرة متخصصة في الأسماك، فلماذا لا تقام فيها مصانع 
للصناعات الســمكية؟ لماذا لا نصنع منتجات الطحالب ونصدرها للشرق 
الأقصى؟ لماذا يكون أقصى مجهودنا هو إنشاء المزارع السمكية للتصدير«. 

شهود الزور
 

ماذا عن شــهود الزور الســاكتين عــن الظلم.. قضية اهتــم بها محمد 
الشــبراوي في »الشعب«: »المتفرجون الســاكتون على ظلم الظالم عملا 
بمبدأ »لا شــأن لنا طالما كان بعيدا عنا« لا يعلمون أن آلية الظلم والظالمين 
تعمل على أساس أن الجميع مســتهدفون، لذلك يخطئ من يظن أن الظلم 
الواقع على غيره لن يصل إليه، ذلك أن الظالم لا حياة له إلا بتعميم ظلمه، 
بل إنه ما أن يفرغ من إيقاع الظلــم على الآخرين، لابد أن يطال بظلمه من 
أعانه عليه، سواء بالســكوت والرضا وغض الطرف، أو بالعمل والقول، 
ذلك أن ســنة الله في الكون أن من أعان ظالما ســلطه اللــه عليه، بل إن 
الظلــم لا محالة أن يطال الظالم نفســه، وتلك حقيقة وأمــر واقع لا فكاك 
منه، يؤكده قول الله تعالى: »والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات 
ما كســبوا« )الزمر51(. وكذلك قــال تعالى:«فأصابهم ســيئات ما عملوا 
وحاق بهم ما كانوا به يســتهزئون« )النحــل: 34(. ولقد حرم الله تعالى 
الركــون إلى الظالمين، وكذلك حرم الدفاع عنهم فقال في كتابه العزيز »قال 
ربِّ بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين« )القصص: 17(. إن الظلم 
عواقبه وخيمة، ســواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول، فيعم 
الخوف وينعدم الأمن، بل يصبح الظالم نفسه أشد خوفا، كما يعم الضنك 
وضيق الُمعايش فلا تقوم للدول وللشــعوب قائمة؛ فكم من أمم لم تقم لها 
قائمة بسبب الظلم وركونها إلى الظالمين، وقديما قالوا »إن الله يقيم دولة 
العــدل ولو كانت كافــرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مســلمة«. ولأن 
الظلم والبغي إفساد في الأرض لذلك قال الله تعالى »إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين« )يونس:81(. لذلك فإنه كما لا يمكن الوصول إلى نتائج سليمة 
باســتخدام أدوات فاســدة، فإنه لا يمكن أن يتحقق اســتقرار للشعوب 

بالظلم والبطش والطغيان«. 

أمل على الطريق
فقرة الشاب المعاق ياسين الزغبي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب 
في الإســكندرية أثارت اهتمام الكثيرين، من بينهم عماد الدين حسين في 
»الشــروق«: »كانت جديدة وجيدة، وتعطي معنى إنســانيا محترما بأن 
هنــاك تقديرا للإصــرار والعزيمة وتحدي الصعاب، حتى لو كان يســير 
بساق واحدة. في مؤتمرات الشــباب الثلاثة السابقة، كتبت وأكرر اليوم 
أن الخدمة الجليلــة التي يمكن أن تقدمها هذه المؤتمرات ــ إذا أردنا لها أن 
ـ هي أن ننفتح على كل الأفــكار والآراء والأصوات، حتى  تحقــق أهدافها ـ
لو كانــت مخالفة لآراء الحكومة. كان الأكثر لفتــا للنظر من وجهة نظري 
في جولة ياســين الزغبي لقاءه مع الشــاب الفلاح فــي حقله وعمره 24 
عاما، الذي أنهى لتوه خدمته العســكرية. هذا الشاب قال بتلقائية ريفية 
محببة وموحية في الوقت نفســه، إنه وأهله وأقاربه والناس يشــكون 
من صعوبة الحال، وقال ما معنــاه إنهم لا يعرفون كيف يدبرون أحوالهم 
المعيشــية، في ظل الارتفاع الخطير والمســتمر في الأســعار. هذا السؤال 
البسيط جدا والصعب جدا جدا هو جوهر التحدي الذي يواجه الحكومة 
ورئيس الجمهورية منذ فترة، وســوف يســتمر تحديا لســنوات إلى أن 
تخرج مصر من أزمتها وتنطلق للأمام. الذي فكر في فقرة الزغبي يستحق 
الشكر والتقدير، فالفكرة بســيطة جدا ولكنها صادقة، مادامت قد جعلت 
مواطنــين مختلفين من خمــس محافظات في غرب الدلتــا يتحدثون عن 
همومهم. لن أتحدث عن الذين شكروا وأيدوا، ولكن عن الذين تحدثوا عن 
همومهم ومشــاكلهم. وفي هذا الصدد كان لافتا للنظر أيضا حديث الفتاة 
التي حصلت على دكتوراه في القانون الجنائي وعمرها 26 عاما. وطلبت 
من الدولة أن تخصص حافزا علميا للمتفوقين دراســيا وعلميا على غرار 

الحافز المخصص للمتفوقين رياضيا«.

مشكلة مصر في حاكمها
»ليست مصر استثناء في تاريخ العالم، وقوانين التطور السياسي، إلا 
في شــيء واحد، يشير إليه عبد العظيم حماد في »الشروق« هو سبب كل 

المآسي، وأحدثها فشــل ثورات أربع فيها على امتداد القرن ونصف القرن 
الأخير، هذا الســبب يلخصه جمال حمدان فــي أربع كلمات جامعة مانعة 
نصها: »مشــكلة مصر هي حاكمها«، فكيف تجســدت هــذه المقولة في كل 
واحدة من تلك الثــورات الأربع. في أولاها لم تكــن مصلحة البلاد تحتم 
اســتنجاد الخديوي توفيق بالاحتلال البريطاني، ولا إعلان الســلطان 
العثماني عصيان عرابي، وإنما كان تشــبث الخديوى بالحكم الفردي هو 
السبب، ومن المؤكد أن النتائج كانت ستختلف كثيرا لو أن توفيق تجاوب 
مع المطالب الشــعبية. وفي ثــورة 1919 لم تكن هنــاك حاجة موضوعية 
ســوى الحكم المطلق لكي يناصب العرش حزب الوفد العداء، ومن ورائه 
الدستور والبرلمان والأغلبية الشعبية، ومن مفارقات تلك الحقبة أن الملك 
كان يناصب حلفاءه أنفســهم العداء، إذا تفاهمــوا مع الوفد، مثلما حدث 
مع الأحرار الدســتوريين ســنة 1927، وســنة 1930. أما في ثورة يوليو/

تموز فإن رؤساء جمهوريتها المتعاقبين لم يكتفوا بالحكم الفردي المطلق، 
وإنما قضوا على الحياة السياسية، وأعقموا المجتمع من التنظيم والمبادرة 
المستقلين، وتركز اهتمامهم في تأمين النظام، وتأبيد الرئيس على كرسيه. 
لكل ذلك سيتأســس حكم التاريخ على الرئيس عبدالفتاح السيسي على 
إجابته على الســؤال التالي: هل يبقى حاكم مصر هو مشكلتها، أم يصبح 
ـ التي توشك أن تنقضي  هو الحل؟ فإذا كانت الفترة الرئاســية الأولى له ـ
ــ هي استمرار لذلك الموروث، فإن الفترة الرئاسية الثانية ستقدم الإجابة 
النهائية، وبصفة شخصية اعتقد أن نجاح المشروع الوطني المصري يقوم 
على ثلاثــة أركان: التعليــم، والتصنيع، والديمقراطية بمعنى مشــاركة 

الشعب بالاختيار والمساءلة«.

هل الدولة مدير فاشل؟
الســؤال يطرحه أحمد إبراهيم في »الوطن«: »حينما يقول وزير الآثار 
إن الوزارة مديونة بـ6 مليارات جنيه، وهي تمتلك أكثر وأهم وأعظم آثار 
في العالم، بالإضافة للأهرامات، إحدى أهم عجائب الدنيا السبع، في حين 
أن أصحاب البــازارات الصغيرة يربحون، وحينما تكون المدارس خاوية 
ومراكز الدروس الخصوصية مكدســة وتربح 30 مليار جنيه من ميزانية 
الأســرة المصرية، وحينما يخســر القطار ويربح التوك تــوك، وحينما 
يخسر أسطول النقل العام ويكسب الميكروباص، وحينما تخسر المصانع 
والشــركات الحكومية العملاقــة، ويربح أصحاب المصانع والشــركات 
الخاصة الصغيرة، وحينما تخســر كل الهيئــات الاقتصادية ما عدا هيئة 
أو اثنتين، هنا يجب البحث عن الســبب، ونتســاءل لماذا يخسر كل ما هو 
حكومي وخدماته سيئة؟ والنشاط نفســه لماذا يربح مع القطاع الخاص 
وخدماتــه أفضل؟ لماذا الشــركات الحكومية الخاســرة حينمــا يتولاها 
القطاع الخاص يحول خسائرها إلى مكاســب، وحينما تتولاها الحكومة 
تصبح الخاســرة؟ هل الدولة مدير فاشل، رغم أن البشر نفسهم هم الذين 
يعملون في القطاعين الحكومي والخاص؟ الموظف لماذا يؤدي في الخاص 
أفضل من العام؟ ولماذا يعمــل بذمتين؟ الإجابة في كلمة واحدة »الإدارة«، 
الإدارة هي التي تحول الخســائر إلى مكاسب، والفقر إلى غنى، والديون 
إلى أرباح، والفشــل إلى نجاح، والكسل إلى نشــاط، والعكس. صاحب 
المشــروع الخاص لا يجامل ويختــار الأكفاء للعمل معــه، بصرف النظر 
عن الاختلاف الفكري والسياســي والديني وصلــة القرابة، أما الاختيار 
للوظائــف الحكومية فيكــون للأســوأ والأضعف ولأهل المحبــة والثقة 
ومجامــلات ومكافأة نهاية خدمة، الأربــاح والحوافز في القطاع الخاص 
على العمل والإنتاج، وفي القطاع العام على الفشــل والخســائر، فمعظم 
مؤسسات الدولة خاسرة وغير منتجة ومع ذلك تقترض من البنوك حتى 

تمنح قياداتها أرباحا طائلة«.

النخلة القاتلة
أســفل نخلة عالية وقف مصطفى بعربته يبيع التين، يبدو أنه كما يرى 
محمود خليل في »الوطن« حاول الاحتماء بها من شــمس النهار الحارقة، 
لــم يكن يعلم أنه يســتجير من الرمضــاء بالنار، فجأة ســقطت النخلة 
فوق رأســه، تجمع حوله المــارة، نقلوه إلى أحد المستشــفيات الخاصة 
في المعــادي لم يقبله، فتم تحويله إلى مستشــفى قصــر العيني ليعالج 
من الإصابات الخطيرة التي تســببت فيها عمتــه »النخلة«. القصة كاملة 
نشرها موقع »الوطن« يوم الأربعاء الماضي. لـ»الضحايا« مصانع، وربما 
كان أكثر الضحايا الذين تدهســهم القاهرة القاســية من أبناء الصعيد، 
الصعيــد في حد ذاته مصنع كبيــر للضحايا، إهمــال تاريخي من جانب 
الحكومات المتعاقبة التي أدارت البلاد، ونظرت في شــؤون العباد، فرص 
عمل شــحيحة، ضيق في الرزق، تهالك في المرافــق، حكايات ترتقي إلى 
مرتبة الأســاطير، عما حققه بعض النازحين مــن الصعايدة إلى القاهرة 
تُغــري »الغلابة« بالبحث عن منجى في العاصمــة. إنها حدوتة الأطراف 
في المجتمعات التــي تدفع كل يوم مزيدا من الضحايــا إلى »المركز« داخل 
العاصمة. والعاصمة لا ترحم، المستشــفى الخاص الذي أراد أولاد الحلال 
نقل مصطفى إليه، بعد أن دهمته النخلة، معروف بأنه متوسط 
الحال، لكنه رفــض أن يقبله، لأنه يعلم أن الضحية لا يقدر على 
الدفــع. يحدث هذا رغم قرار ســابق اتخذه المهنــدس إبراهيم 
محلب بالتزام المستشفيات الخاصة باستقبال مصابي الطوارئ 
لمدة 48 ســاعة. لا بأس هذا شأن أصحاب المال، وشأن الحكومة 
فــي مراقبة القرارات التي تصدر عنها. لم يكن أمام أولاد الحلال 
الذيــن حاولوا إغاثة مصطفى ســوى نقله إلــى قصر العيني، 
مصابا بكســر في العمود الفقري وكســور في الحوض والفك 
ومواضع أخرى من جسده، تُرك »الصعيدي« ثلاثة أيام قبل أن 

يدخل غرفة العناية المركزة، بعد أن أصيب بغيبوبة كاملة«. 

الانفجار السكاني يهدد حلم السيسي
»ليــس خافيا على أحــد أن الانفلات الســكاني الذي أصبح 
يتجاوز بشــكل كبير وفقــا لرؤية جلال دويــدار في »الأخبار« 
إمكانات مصــر في كل المجالات يمثل خطــرا داهما على التنمية 
والاســتقرار الاقتصادي وما يرتبط به من استقرار اجتماعي. 
أن تواصلــه وارتفاع معدلاته يعود إلــى الجهل وغياب الوعي 

وقصور التوعية وما يبثه البعض من سموم دعوية لا تتفق مع أي قيم ولا 
مع العقل والمنطق والصالح الوطنــي. لا جدال وعلى ضوء إثارة الرئيس 
لهذه القضية، أن الحكومة لا تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في التخطيط 
الســليم القائم على التعامــل مع القضايا والمشــاكل، وفقــا لخطورتها 
وأهميتها. كان من نتيجة ذلك ارتفاع معدلات الزيادة السكانية إلى ما يزيد 

على 2٪ سنويا بعد أن كان قد وصل إلى 1.2٪ قبل عقدين من الزمن.
جرى ذلك عندما تنبهت الدولة والحكومة إلى خطورة هذا الانفلات وأن 
اســتمراره يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشــة وزيادة نسب الفقر في 
أوساط الشعب المصري. إن استيعابها لهذا الخطر دفعها إلى تبني وسائل 
توعية واسعة كانت محصلتها انخفاض المعدلات إلى المستوى الذي يحد 
من التزايد السكاني، وهو ما يتمثل في انخفاض المواليد. للأسف فإن هذا 
الاهتمام توقف تماما نتيجة الاهتمام بأمور ومشــاكل الدولة المصرية. كم 
أرجو أن تكون إشارة السيسي لهذه المشــكلة إيذانا بعودة هذا الاهتمام 
الــذي يجب أن يأخذ بعدا جديــدا من التطوير والتحديث بمشــاركة كل 

مؤسسات الدولة الدينية والتعليمية والإعلامية«.

»ترامب فنان بالعافيه«
ومن حــروب أمس الجمعة تلــك التي وجهها أحمد إبراهيم الشــريف 
ضد ترامب في »اليوم الســابع«: »لا يزال هذا العالــم غريبا، وغرابته لا 
آخر لهــا ولا منتهى لمعناها، فرغــم تطور الأفكار واعتمادهــا على تاريخ 
من التراكمات، فإن الإنســان لا يزال يفكر بطريقة بدائية، فتسيطر عليه 
بديهيات غريبة منها، أن الرجل المشــهور يمكن أن يفعل أي شــيء لدرجة 
أن يتحول الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب إلى فنان تشــكيلي.. تخيل. 
يقول الخبر إن صحيفة »واشنطن إكــــزامنر«، كشفت عن عرض الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، إحدى لوحاته الفنــــــية، التي رسمهــــا عام 
2005، للبيع في مــزاد علني، واللوحة المقرر بيعــــــــها في دار مزادات 
Nate D. Sanders، يوم 27 يوليو/تموز، تحمل اســم »أفق نيويورك«، 
وتقدر بسعر 9 آلاف دولار، وسيتم بيعها لصالح الأعمال الخيرية، ويظهر 
فــي اللوحة تصميم بســيط لناطحات الســحاب في مدينــة نيويورك، 
يتوســطها برج ترامب الشــهير، موقعا عليها بخط يد ترامب باستخدام 
لون ذهبي. ومن يشــاهد اللوحة لن يرى فيها شيئا يذكر، لا تقنيات فنية 
ولا ألوان مميزة ولا تحمل رؤية معينة، كما أنها مرسومة منذ 12 عاما، فما 
الذي حدث إذن وحول هذه الرسمة إلى لوحة تباع في مزاد، حدث ذلك لأن 
ترامب أصبح رئيســا لأمريكا. ربما يرى البعض أنني مبالغ في رصد هذا 
الأمر، لكن في الحقيقة لســت كذلك، فإني أؤكد أن ترامب لو لم يكن رئيسا 
لأمريكا ما كانت لوحته »العادية جدا« تعرض في مزاد علني وربما لم يكن 

هو سيفكر في الإعلان عنها وعرضها«.

أمريكا تعتزل القيادة
الولايات المتحدة لــم تعد قادرة أو راغبة في قيــادة العالم، كما كانت 
تفعل منذ نهايــة الحرب العالميــة الثانية، على حــد رأي محمد كمال في 
»الأهــرام«: »الرئيس ترامب يرفع شــعار أمريكا أولا، ويعلن انســحاب 
الولايات المتحــدة من اتفاقية الشــراكة التجارية عبــر المحيط الهادئ، 
ومن اتفاقية باريس للمناخ التي وقعها ســلفه أوباما، ويهدد بعدم تنفيذ 
الولايات المتحدة تعهدها بالدفاع عن دول حلف شمال الأطلنطي، ويطالب 
بإعادة التفاوض بشــأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، 
التي تجمع بلاده مع كل من المكســيك وكندا. كل هذه المؤشرات جعلت أحد 
حلفاء الولايات المتحدة، وهي المستشــارة الألمانية ميركل تتحدث عن أن 
أوروبا لم يعد بوســعها الاعتماد على الزعامة الأمريكيــة. في مقابل هذا 
التراجع للدور القيــادي الأمريكي، نجد دولة أخــرى وهي الصين تتقدم 
الصفوف وتطرح نفسها بديلا لملء فراغ القيادة الأمريكية، بل نجد الصين 
اليوم ترفع الشــعارات وتتبنى السياسات التي كانت أحد ملامح القيادة 
الأمريكية للعالم في الماضي. على ســبيل المثال وفي مقابل تبني الولايات 
المتحدة سياســات حمائية فــي مجال التجارة، نجــد الصين تتحدث عن 
تحرير التجارة، وأهمية الاندماج في الاقتصاد العالمي، وفي مقابل انتقاد 
القوى الشعبوية الأمريكية لظاهرة العولمة، نجد الرئيسى الصيني »شي 
جين بينــج« يدافع عن العولمة أمام أهم إطار أقامه الغرب لتجســيد فكرة 
العولمة، وهــو مؤتمر دافوس، الذي غاب عنــه الرئيس ترامب. الأهم مما 
ســبق، أن الصين تطرح الآن ما تطلق عليه »مشروع القرن«، وهو إحياء 
طريق الحرير القديم أو مبــادرة »حزام واحد وطريق واحد« أو اختصارا 

»الحزام والطريق« التي تستهدف ربط اقتصاديات إفريقيا وآسيا«. 

لا حسد إلا في اثنتين
»يســعى الناس كافة إلى امتلاك الثروة والصحة والنفوذ والسلطان، 
لكن قليلا منهم كما يرى عبد الرحمن ســعد في »الأهرام« مَنْ يســعى إلى 
امتلاك العلم، والمال، بالسُبُل السليمة، ثم ينفقهما على الناس، بالضوابط 
اللازمة. بهذا أنبأنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، إذ أكد أن من سار بين 
مها للناس، أو  مها وعلَّ الناس بالحكمة، وقضى بها في نفســه وأهله، وتعلَّ
أنفق ماله، بعد أن اكتسبه من مصدر حلال، في مواطنه المناسبة، ثقة بالله 
تعالى؛ فقــد امتلك ما يجعله أهلا لغِبطة الناس حقــا، وتمنيهم امتلاك ما 

لديه من مال وحكمة، وسيرهم فيهما سيرته.
هُ  ى اللَّ ، صَلَّ بِيُّ هِ بْنَ مَسْــعُودٍ، رضي الله عنه، قَالَ: »قَالَ النَّ عن عَبْدِ اللَّ
طَ عَلَى هَلَكَتِهِ  هُ مَالًا فَسُلِّ مَ: »لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مُهَا«. )متفق  هُ الْحِكْمَــةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَــا، وَيُعَلِّ ، وَرَجُــلٌ آتَاهُ اللَّ فِي الْحَقِّ
عليه(. أجمع العلماء على أن المقصود بالحســد في قوله، صلى الله عليه 
وســلم: »لا حَسَــدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ«: »الغبطة«، وأوضحوا أن تمني النعمة 
هو القاســم المشترك بينها وبين الحسد، إلا أن الحسد فيه تمني زوالها عن 
المحســود، وذلك غير جائز، بينما في »الغبطة« لا يتمنى زوال النعمة عن 
المغبوط، وإن كان يتمنى حصول مثلها له. قال الإمام النووي في »شــرح 
مســلم«: »المراد بالحديث: »لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين، وما 
في معناهما«. وقال ابن عبد البر: »كأنه، صلى الله عليه وســلم، قال: »لا 
حسد، ولكن الحســد ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن، وفي 

نفقة المال في حقه، وتعليم العلم أهله«.

لا مفر من إعداد بديل رئاسي عاجل ودعوة الرئيس لنشر ثقافة الخوف تكشف المخبوء 

المستقبل لن تبنيه الأيدي المرتعشة والأغلبية خلعت رداء الرعب منذ بزوغ ثورة يناير
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت أصداء تصريحات الرئيس التي أطلقها مؤخرا في مؤتمر الشــباب في الإســكندرية تجلب عليه المزيد من الهجوم، خاصة بعد 
دعوتــه للإعلاميين بضرورة نشــر »فوبيــا الخوف« لدى المصريين، وهو التصريح الذي أســفر عن وابل مــن التنديد ضد صاحب المقام 

السامي.
ولم يتوقف الأمر عند معارضي الســلطة القائمة، بل امتد الهجوم لســاحة أنصارها الذين فوجئوا بالمطلب الرئاسي، في الوقت الذي 
كانــت فيــه الأغلبية تنتظر أن تســتمع لما يبدد عنها مخاوف بدت مســيطرة عليها خــلال الفترة الماضية، حيث تــزداد وتيرة الإجراءات 
الحكوميــة الموجهة ضد مكاســب الأغلبية الفقيرة التي نالتها بشــق الأنفس على مدار عقود، بهدف القضاء عليها ضمن روشــتة البنك 
الدولــي، التي يحــرص النظام على تطبيقها بحذافيرها، وفــي مقدمتها إلغاء الدعم وبيع وحدات القطاع العام وتســريح ملايين العمال 

والموظفين. 
وفيمــا اهتمت صحف الحكومة أمس الجمعة 28 يوليو/تموز بنشــاط الرئيس ولقائه بكبــار رجال الدولة، واصلت صحف المعارضة 
والمســتقلة التحذيــر من رياح الغلاء التــي تعصف بالأغلبية الفقيرة. ومن تقارير أمس اللافتة ما كشــف عنه النائــب رائف تمراز، وكيل 
لجنــة الزراعة في البرلمــان لـ»المصريون«، أن »مجلس الوزراء قدّم لكل نائب من ائتلاف »دعــم مصر«، دعما وأصول خدمات كالكهرباء 
والبترول يقدر بمليون ونصف المليون جنيه في مايو/أيار الماضي«، معربا عن غضبه مما سماه »مجاملة الحكومة لنواب دون غيرهم«. 
وأضاف لـ»المصريون«: »هذا التصرف غير مقبول، وخلق لنا العديد من المشــاكل مــع أبناء دوائرنا، الذين طالبو بحقوقهم مثل الدوائر 
الأخرى«، مشــيرا إلى أنهم عازمون على اســتجواب المهندس شــريف إســماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإيضاح أسباب تقديم دعم لهم 
دون آخرين. وأشار تمراز إلى أنها »ليست المرة الأولى التي يجامل فيها المجلس نوابا بعينهم«. لافتا إلى أن »تأشيرات الحج التي أهدتها 
الســفارة الســعودية في القاهرة للمجلــس، تم التصرف فيها بغير حكمة، حيــث منح المجلس بعض النواب تأشــيرات أكثر من غيرهم، 

وصلت إلى 10 تأشيرات، في حين حصل النواب الآخرين على تأشيرتين فقط«.
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ثقـافـة

■ بــن عامــي 2007 و2008، ذهب عمرو 
وتوفيــق – وهما صديقــان من قريــة نزلة 
الريــس فــي مصر- الــى دولة قطــر للعمل 
كحــراس أمن بعقــد لمدة عامــن. كلاهما من 
عائلــة ريفيــة فقيــرة نســبيا. تخرجا من 
التعليم العالي ولديهما طموحات عالية، لكن 
مؤهلاتهمــا لم تكف إلا لشــغل وظائف قطاع 
عام متدنية الأجور في مصر. توفيق يبلغ من 
العمر 23، يحلم بالهجرة إلى أمريكا وأوروبا، 
لكن حاله كحــال العديد من أبنــاء الطبقات 
الوسطى الدنيا أو الطبقات الفقيرة في مصر، 
ممــن لا يمتلكون، ما دعتــه الأنثروبولوجية 
الهولندية أنــوك دي كونينغ بـــ»رأس المال 
الكوزموبوليتاني« الــذي يعني مجموعة من 
المعاييــر والمخزونات المســيطرة كونيا على 
العالم، الأول- إتقان الإنكليزية مثلا والتزود 
بأحدث الموضات والتكنولوجيات- بما يتيح 
لهــم – مثل أبناء الطبقة الوســطى العليا في 
القاهرة- مجاراة المستويات العولمية، وشغل 
فضاءات العمل العابرة للقوميات. في الوقت 
ذاته كان توفيق بحاجة إلى توفير المال اللازم 
لعش الزوجية. هذا الواقع دفعه كما دفع آلاف 
الشــباب المصرين، على مدار العقود الماضية 
إلــى البحث عــن عمل في بلــد خليجي. وقد 
حصل بالفعل عبر وكالات مسؤولة عن توفير 
العمالة على وظيفــة حارس أمن في الدوحة. 
وكذلك هو الأمر بالنسبة لصديقه عمرو الذي 
كان بحاجة لادخــار المال لزواجه، وقد حصل 
هو أيضا على عقــد عمل كحارس أمن في أحد 

البنوك القطرية. 
الأنثروبولوجي  قــام  الأثنــاء  هــذه  في 
الفنلنــدي صامولي شــيلكه بزيــارة كل من 
توفيق وعمرو، وكان هدفــه من هذه الزيارة 
الهجرة  وأحــلام  الإحباطات  رحلــة  متابعة 
التي عاشــها شــيلكه مع توفيــق ومجموعة 
من الشــباب المصرين في منطقة شمال مصر 
الريفية في عــام 2009- 2010، ولمعرفة كيف 
هو واقع توفيــق وعمرو )عمــالا مهاجرين( 
بالنسبة لشــابن كانت أحلاهما تقتصر على 
مغادرة مصــر للعيش في حيــاة من الحرية 

والرفاهية.
 اســتند شــيلكه في رحلته الإثنوغرافية 
هذه، من مصــر إلى الدوحة، إلى قضاء معظم 
الرحلة التي عاشــها في الدوحــة بن العمال 
في شــركة الأمــن، وأيضا من خلال تقاســم 
الإقامة والطعام مع هؤلاء العمال في مسكنهم 
الجماعي. وبدلا من النظر إلى العمال كمحض 
شيلكه  حاول  وحســب،  مُســتغلة  عمل  قوة 
عبــر كتابــه »حن ينتهــي النفــط: الهجرة 
والأحــلام فــي ضواحي الخليــج« أن يروي 
المهاجرين  لهؤلاء  الشخصية  التجربة  حكاية 
المصريــن، وبأســلوب أثنوغرافــي أقرب ما 
يكون للكتابــة الروائية، وهو أســلوب بتنا 
حول  الأثنوغرافية  الكتابة  في  كثيرا  نلاحظه 

الشرق الأوسط.
البداية، يرســم لنا شــيلكه بأسلوب  في 
التي يعيش فيها  العمــارة  درامي الحياة في 

توفيق. ففي الطابق الــذي يعيش فيه كانت 
الحجرات الثلاث كلهــا مخصصة للمصرين. 
بينما في الطابــق العلوي نعثر على حجرات 
للنيباليــن، وحجــرة واحــدة لعمــال من 
الســودان. ويحتل عمال مــن تايلند الطابق 
السفلي. الحجرات كانت جميعا متشابهة في 
تصميمها وازدحامها الشديد بالناس وانعدام 
النظافة. صحيح أن العمــال كانوا يتعاملون 
تجاه بعضهــم بعضا بالــود والاحترام، كما 
أن وجود أبناء الجماعة الواحدة مع بعضهم 

الحياة  يجعــل  كان  بعضــا 
الوقت  فــي  لكنه  محتملــة، 
تشــكيل  يعني  كان  نفســه 
ومتشككة  متنافرة  جماعات 
فــي بعضهــا بعضــا، على 
خطوط إثنية ووطنية. لهذا 
مساكن  في  الحجرات  كانت 
مقســمة  دائمــا  الشــركة 
وكان  الجنســية،  حســب 
هذا التقســيم يشكل حالة 
مــن العنصرية بن العمال 
والآســيوين.  المصريــن 
أخذت  العنصريــة  هــذه 
خلال  من  نفسها  عن  تعبر 
ثقافية  وتمثلات  حكايات 
عديــدة.  و»مطبخـــية« 
فمثــلا لــم يكــن توفيق 
طعام  يأكلون  وأصدقاؤه 

جنوب آســيا على الاطلاق )مع أنه حلال(، 
بسعر  تباع  التي  الدجاج  شــطائر  باستثناء 

زهيد. 
عنصرية المهمشن- وفقا لتفسير شيلكه- 
لــم تكن مجرد أثــر جانبي عــارض من أجل 
العمل، بل هي جزء لا يتجــزأ من كيفية حكم 
العمال  الثمانينيات، كان  بلدان الخليج. ففي 
العرب في الخليج أكثر من أي مجموعة أخرى، 
لدعم  الفلسطينيون  العمال  احتشد  حن  لكن 
العراق بعد احتــلال العراق للكويت، تم طرد 
أغلبهم، وأصبحت السياســة المتبعة في دول 
الخليج هي تقليل عدد العمال العرب والجمع 
العداوة.  إثنية عديــدة تتبادل  بن جماعات 
من هنا، فان عنصرية المهمشــن هي جزء من 
»معمار الســلطة« وفق تعبير شيلكه. اذ يتم 
نزع التســييس من المجتمع الخليجي بأسره. 
انقســامات  منقســمون  ولأنهم  فالمهاجرون 
عميقة علــى خطوط الطبقة والعرق، فإن هذا 
الأمر يعني تفادي أي حركات مطلبية من قبل 

هذه المجموعات في المستقبل.
ولما لــم يكن بوســع العمال القيــام بأي 
خطوة جديدة، لكــي يغيروا ظروفهم في ظل 
العمل  الرفــد من  هذا الانقســام واحتمالات 
)أو الكنســلة وفق التعبيــر الخليجي(، فقد 
بذلوا قصــارى جهدهم من أجل الالتفاف على 
للاحتمال،  قابلية  أكثر  الحياة  لجعل  الوضع، 
وكــردٍ رمزي على الاســتغلال الــذي عليهم 
تحمله. من هنــا ينقل لنا شــيلكه الأحاديث 
التي تدور بن توفيــق وعمرو وباقي العمال 

المصرين، وحتى 
حول  الآسيوين 
الالتفاف  أساليب 
إحدى  ففي  هذه. 
عبر  الجلســات 
العمــال  بعــض 
ممتعض  بشــكل 
وســلبي ســلوك 
فــي  لهــم  زميــل 
حــاول  الســكن، 
العمــل  إتقــان 
م  ا لتــز لا ا و
فــي  بالقوانــن. 
عامل  يصــف  حن 
الالتفاف  هــذا  اخر 
بالقــول: »يمكــن أن نموت مــن العمل لأجل 
الشركة ولن تعطينا مكافأة إضافية. لا فائدة 
مــن تقديم تضحيــات للشــركة. نحن نعمل 
بالفعل 12 ســاعة في اليوم، علــى مدار 365 
يوما في السنة، وفي هذا لا بد من الـ«خليول« 
التي تعني« كبر دماغك« أو ما علينا«. فالنوم 
في العمل، وتجاذب أطراف الحديث، واللعب 
على الكمبيوتــر، والقراءة قليلا، أو ســرقة 
النــت مــن العمارات المجــاورة، كلهــا أمور 
يعدونهــا ممتعة، لكونها تعــد بمثابة طريقة 
في استرداد قدر من الكرامة وسداد بعض من 

الاستغلال الذي يتعرضون له. 
هذه التكتيــكات الصغيــرة التي وصفها 
لنا شــيلكه حول أساليب الالتفاف والتلاعب 
بالنظام العــام من قبل العمــال )الضعفاء( 
أشــار اليها ميشــيل دي ســرتو فــي كتابه 
اليومية«. فمــن أجل فهم  »ابتــكار الحيــاة 
الواقع الاجتماعي وعلاقات الســلطة - على 
حد تعبير دي سرتو- من الضروري الانتباه 
إلى التدابير متناهيــة الصغر الخاصة بأداء 
الضعفاء.  يد  على  الظروف  وتكييف  الأشياء 
مع ذلك يرى شيلكه أن الظروف التي يعايشها 
العمال فــي مدن الخليج تلزمنــا بقراءة دي 
ســرتو بطريقة أكثــر تشــاؤما. أو بالأحرى 
بطريقة تبعدنا كذلك عن تفســير كل شــيء 
وكأنه مقاومة للسلطة، أو النظر للسلوكيات 
والأفعــال اليوميــة ضمن ثنائية الســلطة/ 
العمل  المقاومــة. فالخــدع والثغــرات فــي 

التكتيكي ليســت في كل الحالات أعمال رفض 
أو تمرد، فالحق أنها قد تكون أحيانا جزءا من 
النظام نفسه. فالشبكات الشخصية والمحاباة 
اســتثناءات  ليس  والخدع  والاســتثناءات 
على القاعدة، إنما هي – وفقا لشــيلكه- في 
القلب من نظام الحكم )الحوكمة( في الخليج 
وفي بلدان أخــرى. القــوي والضعيف على 
التكتيكي، ولكن  العمل  السواء يعتمدان على 
الضعيف من حيث التعريف نصيبه من القوة 
أقل، إذ لا يستطيع أن يستخدم العمل التكتكي 
بشكل يحسن من مكانته بشكل ثابت. من هنا 
تبدو الأعمــال »الالتفافية« لا تتحدى النظام، 

إنما هي تجعله أنعم وقعا.

أساطير جنسية داخل القصور

العيش »أعــزب« معنــاه أن تعيش حياة 
باســتثناء  الجنــس،  أحاديــة  اجتماعيــة 
التواصل الشــحيح مع بعــض الموظفات في 
البنك، وفي أماكن العمل الأخرى القريبة. هذا 
الظرف من التفرقة الطبقية الجندرية، مقترنا 
بثقافة الذكورية، حيث تكبت أو تخفى الأبعاد 
يعيشون  الذين  للرجال  المحتملة  الإيروتيكية 
معــا، تعنــي أن يتحدث الحــراس دائما عن 
النســاء. كما أنهم – إلى حد بعيد- يعرفون 
موقفهم من خلال انتقاد الأخلاق الجنسية في 
الخليج. ورغم أن الحــراس المصرين أغلبهم 
مســلمون وليســت لديهم مشــكلة في تعدد 
أحاديثهم  فــي  لكنهم  والحجــاب.  الزوجات 
التي ينقلها شــيلكه غالبا مــا يجدون أخلاق 
القطريــن الجنســية وعلاقاتهــم الجندرية 
غريبة وأدنى درجة مــن أخلاقهم وعلاقاتهم 
الجندرية ذات »الطابع الرومانسي« على حد 
تعبير أحد أصدقاء توفيق، الذي يســهب في 
شــرح هذه الفكرة باللهجة المصرية كالتالي: 
بالكامل.  الإســلامية  الشريعة  بيطبقوا  »هنا 
في مصر ده شــي طبيعي مفيش مشكلة. لكن 
هنا موضوع الستات ده متشددين فيه جامد. 
والستات هنا سخنن كدا وعندهم رغبة كامدة 
)جامــدة(، لكن الركالة )الرجالــة( باردين، 
معندهمش ثقافة الرومانسية والكلام ده اللي 

عند المصرين«. 
الحكايات  هــذه  علــى  شــيلكه  يوافق  لا 
هؤلاء  يتداولها  التي  الإيروتيكية  والأساطير 
الحراس عن ســكان مدينة الدوحة، مع ذلك 
فهو يرد هــذه الصورة »الذكوريــة المصرية 
المثقفــة الرومانســية مقابل بــرودة الرجل 
الطبيعة الجندرية والجنسية  إلى  الخليجي« 
لنظــام العمل في الخليــج. فالرجال يعملون 
فــي وظائف، مثــل وظيفــة حــارس الأمن 
لأنهم بحاجة لادخار نقود من أجل أســرهم. 
ومن أجل هــذا، عليهم أن يعيشــوا في حالة 
قهرية تكــون أقل من الحيــاة الحقيقة، تبث 
الاضطــراب في إحساســهم بالرجولة، وهي 
الرجولة المتوقع منهم إظهارها وإنشاؤها من 
خلال القدرة على كســب النقود والعودة بها 

إلى الوطن ومعهم مدخرات جيدة. 

أحلام منكسرة:

دوافعهم  عن  الشباب  يتحدث  عندما  عادة 
مــن الهجرة، يكــون جمع المال مــن أهم هذه 
الدوافع، لكن هناك أيضا دوافع أخرى توازي 
هذا الدافع مثل، الرغبة في خوض حياة أكثر 
إثارة، وفي الاســتمتاع بقدر أكبر من الحرية. 
غير أن ما يلفت نظر شــيلكه في هذا الجانب، 
أن واقع الهجــرة للعمل – كما في حال العمال 
المصرين- قد ضيق مــن الهوامش التخيلية 
الدخل  ســؤال  لصالح  والإثــارة،  للحريــة 
والنفقــات، وكم يمكــن الادخار في الشــهر، 
وهل يجب تمديد العقد لمدة إضافية. هنا نجد 
أن الأحــلام التي كانت تــراود العامل تنتمي 
إلى مكانن وزمانــن مختلفن. لكن رغم هذه 
الانكسارات في الأحلام والمصاعب الشخصية 
لم يشــعر الحــراس بالراحة فــي الإفصاح 
عن هذه الأمــور، لأنهم لا يريــدون أن يقلق 
عليهم آباؤهم، ولأنهــم يرغبون في أن يظهر 
أمام أقرانهــم وأمام العرائس  عليهم النجاح 
المحتمــلات، ولأن النــاس لا يرغبــون فــي 
الناس  يراه  الذي  الوحيد  فالجزء  تصديقهم، 
في الوطــن هو المهاجر العائــد الى وطنه في 
إجازة، تترافق مع مظاهر من الانفاق، وتقديم 

الهدايا، والثياب الجميلة.
ضمــور الأحــلام الســابقة، لا يعني وفقا 
لشــيلكه أن المهاجرين لن يكتســبوا شــيئا 
ممــا وصفه عالــم الأنثروبولوجيــا الهندي 
أرغون أبــادوراي بـ»القــدرة على الطموح« 
ومــا وصفه عالــم الاجتماع الفرنســي بيير 
أنها  بورديو بـ»رأس المــال الاجتماعي«. كما 
تشــجع أعدادا كبيرة من البشــر على تركيز 
كل جهودهــم على مشــروعات بعينها. لذلك 
فإن قوة الخيال أو الأحلام الأولى تبقى قوى 
منتجة، مع أن إنتاجيتها قد تتحقق بأشــكال 
متناقضة. فحلم الزواج والإنجاب عند كل من 
توفيق وعمرو وباقي الشــباب، يحول نفسه 
من خلال العمل كحارس أمــن إلى تجهيزات 
زواج مكلفــة، وحفلات زفاف وأثاث وســلع 
معمرة؛ والأهم من ذلك أنه يحول نفســه إلى 
حيوات أســرية تعزز من مثل الأسرة الأبوية 
الوقــــــت  في  منها  وتقوض  البطريركيــة، 
نفسه: تعزز بســبب اعتماد أسرة كاملة على 
راتــب الذكر المهاجــر بما يدعم قيــم وصاية 
الذكــر، وتقوضها لأن فلــوس الهجرة تعطي 
الأبناء استقلالية أكبر تجاه الآباء وتزيد من 
احتمال معيشــة الأزواج في شــقة منفصلة. 
من هنا تغدو الهجــرة في مرات عديدة عملية 

اجتماعية متناقضة.

٭ كاتب سوري

خيري منصور *

أمثولة قطّ عارف 
اهتدى بعض الكتاب مبكرا إلى إسقاط ما يخشون 
من البوح به علــى الحيوان والطيــر، ومنهم من أفلح 
الوشاة في استعداء الســلطة عليهم، كما حدث لابن 

المقفع في »كليلة ودمنة«، حيث أحرق جسده.
ولــو جازف جــورج أورويــل في إصــدار »مزرعة 
الحيوان« فــي زمن آخر لما اســتطاع النجــاة بجلده، 
وأمثولــة قــط عارف لــم ترد فــي كتــاب »الحيوان« 
للجاحــظ أو في »كليلة ودمنة« ولا تنســب أيضا إلى 
جُحــا، فهي حدثت فعــا في إحدى القــرى العربية، 
وهي باختصار أن رجا اســمه عــارف وقد يكون له 
من اســمه نصيب، اقتنى قطّــا واعتنى به بحيث كان 
يقاســم أطفاله حصتهم من الطعام، وغالبا ما كانت 
زوجته تغضب وتصرخ فــي وجهه، لأنها كانت ترى 
في تربية قط والإنفاق عليه رفاهية لا مُتّســع لها في 

حياة ريفية متقشّفة.
وذات يــوم رفعــت زوجــة عــارف غطــاء برميــل 
الطحــين لتغــرف منــه كعادتهــا مــا يكفــي للعجين، 
ففوجئت بأفعى تتلوى على الطحين، فأعادت الغطاء 
إلى البرميل وهرعت إلى حيث زوجها يعمل في حقل 
قريب من البيت لتخبره بما رأت، عندئذ ضحك عارف 
وكان شــيء ما يشبه الشماتة يرشــح من ضحكته، 
وقال لزوجته هل أدركت الآن لماذا اقتنيت ذلك القط، 

وأتحت له أن يقاسم أطفالي حصصهم من اللحم.
لــم تفهم زوجة عارف ما ســمعت، لأن الخوف من 
الأفعى أوشــك أن يصيبها بالشــلل، وعلى الفور قفز 
عارف من مكانه تــاركا الفأس وراءه وراح يبحث عن 
القط، وأمســكه ثــم رفع غطاء برميــل الطحين ورماه 
على الأفعى، وأعاد الغطاء إلى مكانه وابتعد قليا عن 
ســاحة المعركة، لينتظر ما سوف تسفر عنه، فالرجل 
ابن قرية تداولت الأجيال فيهــا حكاية العداء المزمن 
بين القــط والأفعــى، فالقط غالبــا ما ينتصــر إلا اذا 
لُدغ من أنفه الأشــبه بما يســمى في أساطير الأغريق 
عقب آخيل، وهــو نقطة الضعف والمقتــل، بعد ثاث 
دقائــق رفع عارف غطاء البرميل وصاح مهلا كما لو 
أنــه انتصر على الأفعى وزوجته معــا، فقد قتل القط 
الأفعى وانتهــت الحكايــة بخجل المــرأة واعتذارها، 
وأصبحت هي التي تتولى رعاية القط بدلا من عارف.

وككل الحكايــات التي ترد بلســان الحيوانات، أو 
تروى عنهــا، ثمة قابلية لتأويــات لا آخر لها، وربما 
لهذا السبب دفع ابن المقفع الثمن حين أحرق وتحول 
إلى رمــاد، وأذكر أنني كتبت يومــا عن قط مالارميه، 
وهو قط مدلل، يقضي الوقت فــي التثاؤب أو التلذذ 
بالدفء، شــأن قط بودلير الذي كان يجلس ساعات 
أمــام مدفــأة الحائط، وكانــت القصيدة التــي كتبها 
عنــه، المدخل الذي أوصل غاســتون باشــار إلى ما 
سماه جماليات المكان في أحد كتبه المهمة، قط عارف 
لــم يظفر بقصيدة أو مقال شــأن مايــين الحيوانات 
والطيــور التي تعيش وتموت بصمت لأنها با مقابر، 
لكنه تحول بعــد انتصاره على الأفعى إلى أمثولة في 
قريــة ليس لديهــا الكثير من الأمثــولات، لأنها تعيش 
حياة واقعية تنحصر فــي نطاق الضرورة، وإذا كان 
هنــاك من يســتنكر على البعــض تربيــة حيوانات لا 
تذبح، فالأمر يشــبه النظرة الســائدة إلى الورد الذي 
لا يــؤكل وفــي الحالتين ثمــة تفوق علــى الضروري 
لصالــح الحريــة، وعلى الواقعيــة لصالــح الرمزية، 
وأحيانــا يذكرني قط عارف بقط جحــا، ففي إحدى 
حكايات هذه الشــخصية التي تحولت إلى مشــجب 
لحكايــات مجهولة المؤلف والنســب، يشــتري جحا 
رطــا من اللحــم، وأثنــاء غيابه تطهو زوجتــه اللحم 
وتلتهمه كله، وحين عاد وسألها عن رطل اللحم قالت 
إن القط أكله، فاحضر جحا الميزان ووضع عليه القط 
فوجــد أن وزنه رطل، وســألها إن كان هــذا هو القط 

فأين اللحم... وإن كان هذا اللحم فأين القط؟
ويعرف من لهم تجارب في تربية القطط، إنها تميل 
إلى الكســل وتنام طويا فهي لم تمارس في حياتها 
أي وظيفة باســتثناء تلك الوظيفــة اليتيمة والنادرة 
التــي عوملت فيها كإله وعُبدت، وحين ألفّ الشــاعر 
ت. س. أليــوت مجموعة قصائد عن القطط وجد أنها 
تعبر عن نماذج بشــرية، لكنه لم يضطــر كابن المقفع 

إلى استنطاقها كي تنوب عن البشر في الشكوى.
وبالعــودة إلــى قــط عــارف وأمثولتــه وقابليتها 
للتأويل، فإن هناك نماذج من البشــر يكون اقتناؤهم 
والعنايــة بهم من أجل الدور الذي ســيلعبونه عندما 
تأزف الحاجة، حيث لا بد من افتراض وجود الأفعى 
كي يكون إطعام القط مبررا، وغالبا ما يتم اســتدعاء 
القطط فــي مناســبات تذكرنا بقط عــارف والأفعى 
التي كانــت تتلوى في برميل الطحين، وقد يكون هذا 
القط كاتبا أو مثقفا يــدرك أن الاهتمام به لا عاقة له 
بمــا يكتب أو يقول، وهناك حكاية تُروى عن صاحب 
كلــب لم يكــن يكف عن النبــاح، ما دفــع الجيران إلى 
الشــكوى، وحــين عــرض الرجــل كلبه الثرثــار على 
طبيب بيطري وجد أنه لا يشكو من شيء وأن صحته 
جيدة، وعندما تكرر الأمر عاد إلى الطبيب وطلب منه 
بإلحاح تحديد ســبب الإفراط في النباح، عندئذ قال 
له الطبيب، الأمر لا عاقة له بالصحة أو الألم، فالكلب 
يدافــع عن ســمعته بالنباح ولا شــيء آخــر، فالكلب 

الأخرس لا أحد يقتنيه.

٭ كاتب أردني

قراءة انثروبولوجية لحيوات العمال المهاجرين في الخليج 

ضواحي النفط.. أحلام الهجرة والأساطير الجنسية 
محمد تركي الربيعو٭ 

صامولي شيلكه

مدريد ـ »القدس العربي« 

محمد محمد الخطابي:

الأدبية والجامعية والأكاديمية،  احتفلت الأوســاط 
في مختلــف البلدان الناطقة بلغة ســيرفانتيس خلال 
شهر يونيو/حزيران الفارط 2017 بالكاتب الباراغوائي 
أوغوســتو رووا باستوس، بمناســبة الذكرى المئوية 
الأولــى لميــلاده )13 يونيو 1917- 26 أبريل/ نيســان 

 .)2005
وهكذا أســهم في إحياء هذه التظاهــرة الكبرى ما 
ينيف على عشــرة بلــدان منها الباراغواي )مســقط 
واليابان  والبرتغال  وفرنســا  وإسبانيا  الكاتب(  رأس 
وصربيا، فضــلا عن بعض بلــدان أمريــكا اللاتينية، 
والمغرب الذي يعتبر البلد العربي الوحيد المشــارك في 
هذه التظاهــرة الأدبية. حول أعمال هذا الروائي الفريد 
في بانورامــا الأدب الأمريكي اللاتيني المعاصر، التي تم 
تنظيمها - موازاة مع الاحتفــالات الدولية التي أقيمت 
بهذه المناسبة - في الثالث عشر من شهر يونيو المنصرم 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في نمسيك في مدينة 
الــدار البيضاء، حيث ألقت بهذه المناســبة الأســتاذة 
عائشة المعطي المتخصصة في الأدب الإسباني محاضرة 
قيمة، تحت عنوان »ســلطة الكلمة في رواية أنا الأعلى 
للكاتب والروائي أوغوســتو رووا باســتوس«، كما تم 
عرض شــريط وثائقي، وأذيعت بهذه المناســبة كذلك، 
رســالة خصت بها هذا الملتقى التكريمــي ابنة الكاتب، 
ميرتــا رووا ماسشــيروني، فضلا عن عرض شــريط 
خاص من ســفارة الباراغواي في المغرب، يتضمن كلمة 
ســفير هذا البلد الأمريكي اللاتينــي المعتمد في الرباط 

حول هذا اللقاء.

البعد عن الأوطان مدرسة للتمرس في الآلام

يعتبــر أوغوســتو رووا باســتوس أحــد الوجوه 
الأصيلة في بانورامــا الأدب الأمريكي المعاصر، خاصة 
في حقــل الرواية، بعد أن ولد فــي عاصمة الباراغواي 
»أسونســيون« عام 1917 انتقل للعيش في أوروبا منذ 
عــام 1935 حيث عمل مراســلا صحافيــا خلال الحرب 
الأهلية فيها، التــي أرغمته على مغادرتهــا عام 1947، 
انتقــل بعد ذلك إلــى الأرجنتن حيث نشــر مجموعته 
القصصية الأولــى التي كانت تحت عنــوان »رعد بن 
الأوراق« وقــد لقي هــذا الكتاب نجاحا مهمــا، وقبولا 
حســنا من لدن النقاد والقراء على حد سواء، أما أولى 
رواياته فتحمــل عنوان »ابن الرجــل« وبهذه الرواية 
بدأ باستوس يشق طريقه في عالم الإبداع الروائي في 

الآداب الناطقة باللغة الإسبانية.
وضعه النقاد ضمن الموجــة الواقعية الجهوية نظرا 
للمواضيع البيئية المعالجة في قصصه، إلا أنها مواضيع 
لا تخلــو من بعد إنســاني، مــن أعماله كذلــك »حقول 
البرتقال الملتهبة« )شــعر( ومن أشــهر أعماله »صراع 
حتى الفجر«، و«ابــن الرجل« الآنفة الذكــر، ورائعته 
الشــهيرة » أنا الأعلى« وســواها مــن الأعمال الأخرى 
المتعددة المجــالات. ومثلما حدث مع القاص المكســيكي 
البارع خوان رولفو، فقد كتب أوغوستو رووا باستوس 
للســينما كذلك، وأحــرز في هذا الفــن جوائز تكريمية 
مهمــة، وفي عام 1964 انتقل مــن الأرجنتن للعيش في 

أستاذ  وعمل  الفرنســية،  تولوز  مدينة 
كرســي في جامعتها للآداب الإسبانية، 
وبعــد أن عاش كذلك ردحــا من الزمن 
فــي إســبانيا، حصل في مــا بعد على 
الجنسية الإســبانية، تقديرا لإبداعاته 
الأدبية العميقة مثلما هو عليه الشــأن 
المعروف  البيروفــي  للكاتب  بالنســبة 

برغــاس  يوسا.ماريــو 
باســتوس  كتب 
يقــول:  مــرة  ذات 
حكاية  حياتــه  »إن 
وصفها  يســتحيل 
في  وقــال  أبــدا«، 
مناسبة أخرى: » لقد 
ككاتب،  انتحــرت 
وتحولت إلى صانع 
بعمل  يقوم  تقليدي 
الآخرون  به  قام  ما 
قبلــي، إنني مجرد 
ناســخ للتاريــخ، 
ت  يــا لحكا ا و
التــي  الإنســانية 

تشــكل أرضية لكل كاتب يعتبر نفسه مبدع نصوص«، 
إنه يصف البعد عن الأوطان بمثابة مدرسة للتمرس في 
الآلام، إلا أنها مثمرة في آنٍ. ويضيف في هذا الصدد: »إن 
البُعد عن الوطن لقنني فن الكتابة حتى أضحت كتاباتي 
شبيهة بنسيج غربوي، في هذه المدرسة تعلمت التأمل 

في وجوه أبناء وطني ولمست ثقل آلامهم«. 
لقد فاجأ هذا الكاتب في الواقع نقاد الآداب الإسبانية، 
سواء في إســبانيا أو في أمريكا اللاتينية والعالم، وقد 
ظل في البداية مغمورا لفترة ما من حياته، ثم ســرعان 
ما اعتبــره النقاد »انفجارا« في إجــادة فن الرواية في 
أمريكا اللاتينية. يتســاءل أحد النقاد الإسبان في هذا 
القبيل: كيف، وبماذا يمكن وصف هذا الكاتب من طرف 
زملائه المبدعن؟ فيقول: »إنه صوتٌ متفرد في بلده في 
زمن كانت فيه بلاده غارقة في ظــلام التأخر الثقافي، 
والاجتماعي، والاقتصادي، إنه في خضم هذه الصورة 
القاتمــة خرج علينــا بروايته الباهرة »ابــن الرجل«، 
التي تعتبــر ملحمــة أو قصيدة حماســية حزينة عن 
الظرف الإنســاني في ذلك الشق النائي من العالم، إنه 
بهذه الروايــة أعطى للكلمة مدلولها القوي المفعم بعمق 
الأشياء، وبزخم الواقع، شخصيات هذه الرواية نماذج 
متحركة، فاعلة، ومؤثرة، وبليغة، إنها شخصيات تمثل 
غيرها من الناس، ولكنها لا تقبل القســمة، أو التجزئة، 
أو الانشــطار أبدا لأنها من الكل، أو من المجموع تكتسب 
أهميتها وقوتها وكيانها، كما أنها تجسيد للآلام والآمال 

في آن«.

أنا الأعلى.. هو الأعلى

يقدم لنا هذا الكاتب في روايته »أنا الأعلى« خاصية 
فريدة من نوعها تنسب »للتاريخ الحقيقي« أو ما يمكن 
أن نطلق عليــه »بالتاريخ الخيالــي« للأبطال، تحكي 
لنا هــذه الرواية فــي قالبٍ قصصي رائــع عن نزعات 
وهواجس وتصرفات أحد أكبر الديكتاتورين الذي حكم 
بلد الكاتب الباراغواي بيدٍ من حديد في أواخر النصف 

ل  و لأ ا
 José (: من القرن التاســع عشــر وهو
Gaspar Rodriguez de Francia (. هــذه الروايــة 
إدانــة صارخــة للأنا، وإشــادة حية للانعتــاق«، إن 
الكاتب في هذه الرواية يجعلنا حيارى مما ينساب أمام 
أعيننا من أحداث، فيقفز التســاؤل التالي إلى أذهاننا 
على حن غرة: هل هذا حدث بالفعل؟ أم أنه من نســج 
خيال الراوي؟ إن دقة الوصف، وإن التنظيم والترتيب 
المحكمــن والبديعــن لتــراص النصــوص بعيدا عن 
ذوبان وجه »البطل« في بحــر الكلمات، أمر يبعث على 
الإعجاب حقا، إن ذلك يقربنا مــن البطل حينا، وينأى 
بنا عنه أحيانا أخــرى، ومن خلال هذا التباعد الزماني 
يجعــل الراوي مــن القتامة وضوحا، ومــن الوضوح 
غموضا، وكأنه كاتب، أو شاعر، أو رسام يجيد التلاعب 
والســيطرة على نبرات الكلمة، وبريق الألوان، إن هذا 
ليس ضربا من المجاز اللغوي بقــدر ما هو إثراء للنص 
بواســطة تمطيطات لغوية وصفية تجعلنــا تارة أمام 
»لــون الدم القانــي« المقزز، وتضعنا فــي أخرى حيال 
»خضرة نضرة« مريحة تبعث الطمأنينة والسكينة في 
قلوبنا وأفئدتنــا، إن عالم هذه الرواية يغلي في تمازج 
عجيب، إنها توقــظ ما ظل كامنا فينــا، وتحرك ما كان 

نائما زمنا في الجفون التائهة.

جمرة الكتابة وجذوة القراءة

يقــول ريموند روســل : »القراءة تعنــي في بعض 
الأحيان نوعا من الغش، والاحتيال«، ويقول باستوس 
فــي هذا الصــدد : »يتأكد لنــا مصداق هــذا القول إذا 

كان المتحــدث عن أي عمــلٍ أدبي هو كاتــب هذا العمل 
نفســه، فماذا يا تــرى يريد؟ ماذا يمكــن أن ننتظر منه 
كقارئ لأعماله أن يفســرها؟ أن يحلل ميكانيكية نشاط 
الحواس، تعرية المعاني المغلقــة  فك الرموز المبهمة؟ أن 
يفــرك ويدعك ما بقي من الفضــلات؟ أن يقول لنا ما لم 
يقله فيها؟ أن يعيد على مســامعنا ما لــم يكتبه فيها أو 
ما لا ينبغــي قوله؟ أن يحدثنا عن عمــق التجربة التي 
خاض أو غرق فيها خلال فتــرة مخاض العمل الأدبي؟ 
إن هناك عنصــرا لا يمكن نكرانه، فالكاتــب في الواقع 
لا يتذكر شــيئا. الكاتب هو الشــخص الوحيد الذي لا 
يمكنه التحدث عن عملــه الأدبي بأي حالٍ من الأحوال، 
قد يحدثنا تجاوزا عــن الدوافع التي حفزته لوضع هذا 
العمل أو ذاك، فعملية الخلق الأدبي شبيهة بالإبحار في 
رحلة نحو المجهول، وفي هذه الرحلة يســتحيل اللقاء 
من جديد مع كل ما كان أو قيل في العمل الأدبي، ومن ثم 

يظل الأساسي مجهولا من طرف الكاتب.
إن بإمكان الكتــاب أن يوفروا على قرائهم فك رموز 
وأبعاد كتاباتهم، ولكن الشيء العميق لا يدرك إلا بقدرٍ 
باهظٍ من العناء والذكاء، إنني ككاتـــــب أعتبر نفسي 
قد أخفقت في إبلاغ القارئ ما عشــته خلال إبحاري في 
ظلام وســديم، وطلاســم الحياة، إنه إذا كانت جذوة 
القراءة مبدئيا أكثر متعة، وأقل صعــــــوبة من إيلام 
جمرة الكتابة، فإن هذه القراءة تزداد صعوبة بالنسبة 
لقارئ عمله الشــخصي، إن ذلك يدفعنا للتســاؤل عن 
مدى جدوى هذه الحرفة العتيـــــــقة التي هي رواية 
للحياة  اليومية  القديمة  الأســاطير  وســرد  القصص، 
الجماعية، واليومية للأفراد، إنها لظــــاهرة صحية أن 
يعيـــــــش المرء من جديد بعض التجارب التي تترى، 
وتنساب، وتشع، وتتفتق عن حياته بمجرد قراءة عمل 

ليس له.
إن بعــض الاكتشــافات العجيبة حدثــت لي ذات 
مــرة عندما عثرت علــى نص مغمــور ومثير لصاحب 
الكاتــــــب  »المحاكمة« فرانــز كافكا، حيــث كان هذا 
ما يـــــــزال مجهولا بالنســبة لي، إنــه يتحدث عن 
سانشــو بانثا )إحدى شــخصيات روايــة ميغيل دي 
ثيرفانتيس المعروفــة »ضونْ كيخوته دي لا مانشــا« 
كما تنطق في اللغة الإســبانية، أو »دونْ كيشوت« كما 
تعرف في الســرديات الغربية( فكان كافكا يضع نظرية 
مخالفة ومدوخة حول طبيعة ودور هاته الشــخصية، 
ويكتشــف بالتالي بعدا جديدا بالنســبة لي في رواية 
»ســيرفانتيس«، إنه تحويل ما هو ســاذج، وإعطاؤه 
تركيبا معقدا عميقا. يعتبر الناقد الأدبي الإسباني البارز 
رفائيل كونتي الكاتب والروائي الباراغوائي أوغوستو 
رووا باســتوس من أعظم الكتــاب الباراغوائين على 

امتداد التاريخ الأدبي لهذا البلد.

في الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الباراغوائي أوْغوسْتو رووا باسْتوس

روايته »أنا الأعلى« إدانة صارخة للأنا وإشادة حية للانعتاق 
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ثقـافـة

معاني الألفاظ ومقاصد القرآن
)2 من 2(

ختمنــا الحلقــة الماضية بقولنا عن المســتوى الثالــث في فهم اللغــة: ولقد رأينا 
الشــيء الكثير من هذا الارتجال في وســائل الإعلام والثقافــة، في ندوات متلفزة 
ومســموعة وجرائد منشّرة وكراســات مطبوعة طباعة أنيقة بأوراق صقيلة، رغم 
انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية، حيث جرى تقويل النص القرآني ما 

لم يقله، بل لا يستسيغه، حتى أنه يغدو في أحيان كثيرة نقيضا له.
اهُمْ«  ومــن أمثلــة ذلك ما قرأناه عــن صيغ الجمع كما فــي: )» نحن نَرْزُقُكُــمْ وَإِيَّ
ا لَهُ لَحَافِظُونَ« )ســورة الحجر  كْرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ ــا نَحْنُ نَزَّ )ســورة الأنعام 151( أو: »إِنَّ
9( حيث ذهب الكاتب إلى أن الله متعدد وليس واحدا، علما أن المجلة تصدرها جهة 
دينية رســمية في إحدى الدول العربية المســلمة. والأنكى من ذلــك ما قاله أحدهم 
« )ســورة النور 31( تعني أن المرأة  من أن الآيــة: »وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
ملزمة بتغطية طيات جسدها فقط، كالإبطين، وما شابه ذلك، كما إن لها أن تتعرى 
تمامــا أمام محارمها كالأب والأخ والعم والخال، ومن إليهم. فأرســلت لهذا الأخير 
مقالا نشــرته لاحقا، ومما قلت فيه: إن كنتم تودون ممارسة ذلك فمارسوه من غير 
أن تلصقــوه بالقرآن، ولا أظن أن أحدا ســيعارضكم لأن منظمات حقوق الإنســان 

ستكون له بالمرصاد. فلا ضرورة لتزييف معنى الجيوب في الآية.
د- المســتوى الرابــع: هو الأخذ بمنهج لغوي ســميناه )منهــج التنوير اللغوي( 
لفهم معمّق للغة التنزيــل العزيز، بألفاظه كافة. وبتطبيق هذا المنهج نتبين أن مراد 
اللــه واضح في القــرآن وهو ما يُعرف بالقصدية لدى الدارســين الذين ذهب فريق 
منهم إلى اســتحالة معرفتها مقررين أن للقرآن ظاهرا وباطنا وأن لكل باطن ظاهرا 
وباطنا، وهكذا إلى ســبع وســبعين ظاهــرا وباطنا، وهذا ما لا نســتطيع تصوره. 
فلنتركــه ولنتوقف قليلا لدى مصطلحين يوضحان ما نهدف إليه، وهما التفســير 

والتأويل:
* التفســير دالّ علــى خروج شــيء من شــيء آخر. وجــاء في التنزيــل العزيز 
بمعنى الكشف عن المعنى وتطابقه مع لفظه. فقد كان المناوئون له يحرفون الأمثال 
والألفاظ عن معانيها الحقيقية تحديا للنبي الكريم، فنزلت الآية: »وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ 

إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا« )الفرقان 33(.
* التأويــل، مأخــوذ من الجــذر: أول، الــدال على البدء بالشــيء، ومنــه الأوّل 
والُأولى. أمّا تأويل الكلام فهو العودة به إلى سبب أوّله، أي إلى سبب قوله، وكأنّ 
تلــك العودة تكشــف عن حقيقــة المراد به. وقد اســتعمل بعض المفســرين التأويل 
بمعنى التفســير، ولذلك سمى الطبري تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، بدلا 

من تفسير القرآن، وكذلك آخرون من المفسرين.
ولقد تطرف المغرقون في التأويل، العاشقون له، فأخذوا القرآن إلى غير مراميه. 
ولا نرى لهم ذلك. فالقرآن نزل للناس وتفسيره يعني تقريب معانيه إلى أذهان من 
لا يدركــون تلك المعاني. أما التأويل فهــو في علم الله وحده، وقد جاء ذلك في الردّ 
علــى مثيري الفتن الذين يــزوّرون معاني القرآن ثم يزعمــون إنها تأويل يؤدي إلى 
بِعُونَ مَا تَشَــابَهَ مِنْهُ  ذِينَ فــي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ ا الَّ معرفــة مراد الله مــن كلماته: »فَأَمَّ
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ  ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ، وَالرَّ
نَا« )ســورة آل عمران 7(. وقد يُعلم الله بعض خلقه شــيئا من  نْ عِندِ رَبِّ ا بِهِ كُلٌّ مِّ آمَنَّ
مُكَ مِن تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ« )ســورة  كَ وَيُعَلِّ التأويل كما في الآية: »وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّ
يوســف 6(. ونلاحــظ في الآية قولــه: من تأويــل الأحاديث، أي يعلّمــه بعضا من 
التأويل. أما أن يحل التأويل ذو الســبعة والســبعين ظاهرا وباطنا، محل التفسير 
اللغــوي الدقيق فــلا وجه له ولا قفــا. ولقد راعَنا مــن المؤولين من ارتــدّ عن المعنى 
المقصــود إلى غيره، وغالبا إلى نقيضه. فجعلوا مــن معاني التأويل قلبَ المعنى من 

النقيض إلى النقيض.
هذا اختصار كاف، وللتفصيل موضعه.

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

سعيد خطيبي٭

شيء من اللغة مداواة العنصرية بالأدب

مسلسل »توين بيكس« لديفيد لينش في موسمه الثالث

عالم السرد خارج حدود الوعي

■ الجزائــري لا يفــوّت فرصــة دون أن يُظهــر 
الجانب الُمعتم من شــخصيته، يتحيّن المناســبات 
ليسقط قناعه ويُظهر عنصريته ـ غير المبرّرة ـ تجاه 
الإفريقي الأســود، يُمارس عليه »ســلطة« وهمية، 

يضطهده معنويا وينوّع في وصفه بأقبح النّعوت. 
فــي كلّ مــرّة، يخــرج الجزائــري مــن جحــر 
الاضطهادات النّفســية، التي تعرّض ويتعرّض لها، 
لينفخ كرهــه تجاه الإفريقي الأســود، الذي دفعته 
ظروف سياســية وأخرى اقتصاديــة للتواجد في 
الجزائر، هو لــم يختر الجزائــر كوجهة هجرة ولا 
ينوي الاستقرار فيها، بل هي فقط ترانزيت، للعبور 

إلى »جنته المفترضة« في أوروبا. 
في رحلته من إفريقيا إلى حدود أوروبا الجنوبية، 
ســيضطر الإفريقي، في بعض الأحيان، للعبور من 
الجزائر، وتحمّل ويــات العنصرية المتزايّدة، التي 
صار الجزائــري يحرص عليها، ينميهــا ويطوّرها 
ويحتضنها كي يســتقبل الإفريقــي * المغلوب على 
أمره * بقاموس من الكلمات والجمل الُمســيئة، التي 

لا تخرج من دائرة الكليشيهات الخاطئة. 
الجزائري في نســخته العنصرية )وهي نسخة 
حديثة( يبدو كما لو أنه خرج للتو من الضّلع الأعوج 
للفرنســي القديم، كما لو أنه ما يــزال وفيا للتقاليد 
الكولونيالية، يبدو الجزائري في عنصريته، كما لو 
أنه مُواطن ســعيد في الامبراطورية الكولونيالية، 
لأن العنصرية التي يُمارســها على الإفريقي الأسود 
ليست ســوى اســتعادة وإعادة تدوير للعنصرية 
الفرنســية تجاه السّود، التي ســادت في منتصف 
القرن الماضي. لقد عجــز الجزائري عن الانفصال * 
كليّة * عن الُمســتعمر القديم، لم يتحرّر منه، وفشل 
في تحقيق مســاواة معنوية معه، لــم يتخلّص من 
كوابيســه الماضوية، ولم يخرج مــن قبضة المحتل، 
ثم عجز مرة أخرى على ابتكار »مســاوئ له« تميّزه 
عن غيره، وراح يحقد على الإفريقي الأســود، ليس 
لســبب حقيقــي وواضح، بــل فقط رغبــة منه في 
التشبه بالفرنســي الأبيض، في خمسينيات القرن 

العشرين. 
في العادة، الجزائري يُؤسّس عنصريته وأحكامه 
المسبقة تجاه الإفريقي الأسود، انطاقا من تأثيرات 
محيطــه القريب، من العائلة ومن الشــارع، أي من 
كام »الجماعــة«، التي ورثت أفكارهــا ويقينياتها 
مــن »الكولون« )أي المســتعمر(. لهــذا فإنه يحدد 
تقســيماته للأفراد وللمجتمعــات انطاقا من لون 
بشرتهم )ثم بحسب دياناتهم(، هكذا فهو يستصغر 
ويســتخف بأصحاب البشرة الســوداء، ويحترم 
ذوي البشــرة الصّفــراء )خصوصــا اليابانيــن 
والصينين(، ويشــعر بالدونية أمام ذوي البشرة 
البيضــاء )من أوروبين وأمريــكان(. إنه يتخذ من 

تدرج لون البشرة، من الأبيض إلى الأسود، مقياسا 
له في ترتيب عاقته بالشعوب الأخرى، وترمومتر 

في تحديد موقعه الافتراضي مع الأجانب. 
بالمــوروث  الجزائــري  ارتبــاط  شــدة  مــن 
الكولونيالــي، نجــد أنّــه يوظــف المصطلحــات 
الاســتعمارية نفســها في ازدرائه بذوي البشــرة 
الســوداء، يُطلق عليهم كلمة »نيغر«)أو الزّنجي(، 
وهي كلمة ســاخرة، رغم أن كُتّــاب الأدب الزّنجي، 
في حقبة ما بــن الحربن العالميتن )إيمي ســيزار 
حاولوا  وغيرهمــا(  ســنغور  ســيدار  وليوبــول 
تغيّــر معناها بــالأدب، وفرضوا ما ســموه وقتها 
بحركة«النيغريتيد« كتســمية بديلة للأدب الزّنجي 
ولمجمــوع القيــم الثقافيــة التي تجمع الشّــعوب 
الإفريقية السّــوداء، لكن الكلمة عــادت لاحقا، من 

جديــد، بالمحمول نفســه، وصارت أشــبه بالتهمة 
أو الذم الموجــه للإفريقي الأســود. إن إطاق كلمة 
»نيغر« على الإفريقي الأســود، القادم إلى الجزائر 
مــن دول مُجاورة مثل مالي والنيجر أو من تشــاد، 
هو رســم حدود له، وضعه في إطار خاص، أو رميه 
في مجموعة بشرية منفصلة عن البقية، مما يفرض 
ـ منطقيــا ـ تعاما مختلفا معه، يقــوم على تراتبية 

وليس على مُساواة. 
يربــط الجزائري فــي ذهنه الإفريقــي بصورة 
»الأســود المحتل«، المتقبّــل لاســتعمار، الخاضع 
لســلطة الآخر، وينســى، في لحظة من اللحظات، 
أنّ أجداده وآباءه أنفســهم كانوا يعيشــون تحت 
اســتعمار، لفترة طالت أكثر من قرن من الزّمن، كما 
لو أنه يُحاول التّخلص ممــا تعرّض له في ماضيه، 
من عــارٍ وقمع، بإســقاطه على الإفريقي الأســود، 
هو يبحــث عن ضحية جديــدة يُلقــي عليها آثامه 
وخطاياه، ويمســح فيها ســكن الآلام التي تعرّض 
لها أجــداده. هو لا ينظــر إليه قطعا كرجــل حرّ، ، 
بل كشــخص عليه واجبات وليس له ســوى الحدّ 
الأدنــى من الحقوق، يتعامل معه كشــخص يعيش 
تحت ســلطة الآخر، ويجب عليه أن يتقبّل »علوية« 

الجزائريــة الوهميــة عليه. هــذا المنطــق يُحيله 
بالضرّورة إلى إعــادة التّفكير في ماضي الإفريقي، 
الذي مورســت عليه العبوديــة، ويعيد الجزائري 
قذفه بكلمات ونعوت مستوردة من سوق النّخاسة 
قديما، معتقدا أن الأفريقي، الذي قطع أشواطا مهمّة، 
في تطوير نفســه، وفي بلوغ مراتب التّحضّر، التي 
تتجاوز أحيانــا ما وصل إليه الجزائــري، ما يزال 
قابعا فــي حيّز الظّــام والعبودية، الــذي فرضه 
الُمســتعمر الأوروبي على أجداده الأفارقة قبل أكثر 

من قرن من الآن. 
لقد حاول فرانز فانون، في كتابه »بشرة بيضاء، 
أقنعة ســوداء« )1952( تفكيك الكليشــيهات، التي 
ارتبطــت بصورة الرجل الأســود، وأشــار إلى أن 
تحرر الأســود من عقده لن يتم سوى بوعي جمعي 

وليــس فرديا، أي أن يتربط الأســود بالجماعة في 
إعادة النّظر لنفسها مقارنة بالرجل الأبيض، ووجه 
القــارئ الحاذق لإعادة التّفكير فــي نقاط مهمة من 
تاريخ السّود، الذي كتبه البيض، لكن كتابات فرانز 
فانون ليســت مقروءة من طرف العامّة، لهذا تبقى 
أفــكاره حكرا على طبقة من المثقفن، الذين فشــلوا 
هم أيضا فــي إعادة توجيه نظرة الجزائري العادي 
المحتقرة للإفريقي الأســود، بل إن بعض المثقفن * 
للأسف * شاركوا، في الأسابيع الماضية، في كرنفال 
العنصرية المتجدّدة تجــاه لاجئن أفارقة، ورافقهم 
في ذلك مســؤولون ســامون في الدّولة الجزائرية 
اعتبروا أن الاجئن، الذين قدموا إلى الباد، هربا 
من ظــروف صعبة فــي أوطانهم، يحملــون معهم 
الأمراض والمخــدرات، هل كان هؤلاء المســؤولون 
سيقولون الكام نفسه عن لاجئن من بشرة بيضاء 

الإجابة: لا.
الإفريقي  تجــاه  الجزائري  عنصريــة  وتــزداد 
حن يستعيد الكليشــه الكولونيالي، الأكثر إذلالا، 
الذي يفترض بأن الإفريقي الأســود غير متحضّر، 
وتصرّفاتــه أقرب لحياة الأدغال، مــع العلم أن هذا 
الكليشيه نفسه اســتخدمه الُمستعمر لتبرير حملته 

الكولونيالية علــى الجزائر. لهذا فــإن إي أفريقي 
أســود، في الجزائر، مهما حقّق من إنجازات مهنية، 
ومــن نجاحات، فإنــه بالضّرورة لــن يصل مرتبة 
عليا، لن يتقبّله المجتمع، سيظلّ مقهورا في الأوساط 

المهنية الاجتماعية، بسبب لون بشرته. 
هذه الكليشــيهات التي يحملها الجزائري تجاه 
الإفريقي الأسود استمدها مما سمعه وما يدور حوله 
مــن حكايات ونكت بــن عامة النــاس، التي تتخذ 
من الإفريقي الأســود موضوعا للتّندر والسّخرية، 
ولم يضعها يوما في ميزان مُســاءلة صريحة حول 

حقيقتها ومدى مصداقيتها. 
إنّ العنصرية، المتجذّرة في عقل الجزائري تجاه 
الإفريقي الأســود، قــد تقود لعنف وعنــف مضادّ، 
قد تســبب قطيعة بن الطّرفن، وقــد تتحول أيضا 
لعنصرية من الإفريقي الأســود تجــاه الجزائري، 
حينها ســيكون الوقت قد فات لإعادة ترتيب وضع 

طبيعي بن الطّرفن. 
في الواقع، لن نتكّل كثيرا على السّياسة ولا على 
الدبلوماســية لتصحيح النّظــرة الدّونية الخاطئة 
التــي يحملهــا الجزائري تجــاه نظيره الأســود، 
فالجزائر الرّسمية بنت سورا غير مرئي في عاقاتها 
مع الجوار الإفريقي، الجزائر التي كانت، قبل أربعن 
عامــا، »كعبة« الحــركات التّحريرية فــي أفريقيا، 
تنازلت عن دورها ووسّــعت من هواة تواصلها مع 
دول إفريقيــة، بل ننتظر أن يلعــب الأدب دوره في 
التّقريــب بن وجهــات النّظر، فالإفريقي الأســود 
يكاد يكون حضوره محتشــما في الأدب الجزائري، 
يظهر أحيانا، بشكل ســطحي، وأحيانا أخرى يظهر 
في شــخصيات يتعاطف معها المؤلف، بشكل مفرط. 
الإفــــــريقي  والأدب  الجزائري  بــن  القطعية  إن 
أيضا من الموضوعات الأكثر غرابة، فالجــــــزائري 
يقرأ لكتّــاب من أوروبا ومن أمريــكا الاتينية ومن 
اليابان، لكنــه بالكاد يعرف شــيئا مما يحصل من 
كتابات في قارته، لقد حاولت الجــزائر، قبل ثماني 
ســنوات، بعـــــث هذه العاقة الأدبيــة المفقودة، 
بتنظيم المهرجــان الثّقافي الإفريقــي )2009(، لكن 
التّظاهرة لم تخرج من المناســباتية، انتهى مفعولها 
بمجــرد انتهاء أيامهــا، ومع ذلك اليــوم مع ارتفاع 
حدّة العنصريــة، وإمكانية أن تتحوّل إلى ســاح 
ضدّ الجزائر نفســها، ألم يعد الأمــر عاجا لانفتاح 
أدبي صارم وصريح نحو إفريقيا، لإعادة التّخلص 
من الكليشــيهات والتخلّص ـ بالتالي ـ من الذّهنية 
الكولونياليــة، التي ما تزال تعشــش في الجزائر، 
وتحرير الجزائري فــي الأخير من ثقل الماضي الذي 

يسيطر على مخيّلته؟ 

٭ روائي جزائري

■ يصعــب الحديث عن أعمال المخــرج الأمريكي ديفيد 
لينش بــدون التعرض لذكــر الأحام، ربمــا لأن محاولة 
قراءة أعماله تشبه في جوهرها محاولة قراءة حلم. دعوة 
للإبحار في عوالــم غامضة ومخيفة، مســكونة بالصراع 
النفســي. ذوات مفقودة، وأزمنة مختلطة، رواة كاذبون، 
وشخصيات لا تعرف نفسها، أفعال غير مبررة تعقبها ردود 
أفعال لا تســاويها في المقدار ولا تخالفها في الاتجاه، صور 
تستمد  سردية  وتعرجات  متضاربة،  وأحاسيس  مشوهة، 
فتنتها من خارج حــدود الوعي. الأمر الذي يمنح إبداعات 
ديفيد لينش خصوصية فريدة بحيث يصعب التعامل معها 
بمعزل عن لغتها الخاصة، يأتي عرض الموســم الثالث من 
مسلســل »توين بيكس« من تأليف وإخراج لينش ليؤكد 
على ذلك، بعد موسمن سابقن قدمهما بالمشاركة مع مارك 

فروست أوائل التسعينيات. 

البداية

تبدأ أحداث الموسم الأول من المسلسل بالعثور على جثة 
فتاة مقتولة )لورا بالمــر(، هذه الجثة التي تبدأ في تحريك 
دوائر السرد من حولها، بالبحث في عاقات لورا في الحي 
والمدرســة، الجيران الذين عرفوها، والمرضى الذين كانت 
تتردد على منازلهم لتقديم المساعدة، الرجال الذين أحبوها 
بمختلف أعمارهم، رواد البــار وموزعي المخدرات، دوائر 
من العاقات تسعى لرسم صورة للحياة في قرية متخيلة 
منحها الكاتب اســم »توين بيكس« أو »قمتان متماثلتان«، 
تســتدعي الجريمة ظهور المفتش )كوبر( الوافد من المدينة 
للتحقيق في مقتل لورا، مســتعينا في تحرياته بفن قراءة 
الأحام وفك الرموز والألعــاب الملغزة وقوانن المصادفة. 
تزوره القتيلــة في أحامه وتخبره باســم قاتلها، لكنه لا 
يتذكر الاسم قبل منتصف الموسم الثاني. القاتل مجرد وجه 
مجهــول يظهر في الأحام ويرد ذكره في مذكرات الضحية 
باعتباره صديقا محتما لأبيها، وتتم الإشــارة إليه باسم 
)بوب(، وجه شعبي مميز بابتسامة وشعر غجري طويل، 
يرتــدي الجينز ويظهــر بمظهر ثمانيني يســتلهم صورة 
الســفاح )ريتشــارد راميرز( الملقب بالمتعقب الليلي. يبدأ 
الموســم الأول بقتل لــورا وينتهي بمحاولــة قتل المفتش 
)كوبر(، وفي الموســم الثاني يتضــح أن )بوب( لا ينتمي 
إلى عالم الأحياء، إنما هو روح شريدة تبحث بن الأحياء 
عن جســد لتســكنه وتمارس من خاله أعمالها الدموية، 
وهكذا ســكنت روح )بوب( جســد )ليلند بالمر( والد لورا 
وقاتلهــا، في حن فضلت لــورا الانتحار عن الســماح لـ 
)بوب( باحتال جســدها. يتنبه الأب إلى جريمته متأخرا 
فينتحر، كمحاولة أخيرة لطرد )بوب( من جســده. بينما 
ينشــغل كوبر بمحاولة إنقاذ ضحية جديدة اختطفها أحد 
السفاحن إلى الغابة، وتروى الأساطير الشعبية في قرية 
توين بيكس عن وجود منطقة مجهولة من الغابة تســمح 
بالانتقال بن عالمن، وفي تلــك المنطقة يختفي كوبر خلف 
ســتار وهمي ينقله إلى عالم أحامه، حيــث يلتقي هناك 
ببوب ولورا، وســائر الكائنات التي تجســد هواجســه 

ومخاوفــه، ومــن بينها نســخة أخرى من كوبر نفســه، 
ينجح كوبر في استعادة الضحية الجديدة من الغابة بعد 
أن يفتديهــا بروحه، وينتهي الموســم الثاني بحلول روح 

)بوب( الشريرة في جسد المفتش )كوبر( نفسه. 

متاهة القمم المتماثلة

عادة ما يشــيّد ديفيد لينش عالمه الدرامي بن قمتن لا 
ثالث لهما )الوعي/الاوعي( وغالبا ما يولي اهتمامه الأكبر 
لاوعي الذي يجســد المتن في معظم أعمالــه بينما يحيل 
الوعي إلى الهامــش على عكس ما يفعــل أغلب المخرجن 
في العالم. لذلك فا تتوقع أن تجــد الحقيقة في انتظارك، 
ليس لأن أعمالــه تخلو من حقيقة مــا، ولكن لأن الحقيقة 
لن تصلك إلا بعد أن تمر على سلســلة معقدة من المغالطات 
والتحريفــات والتشــوهات والالتــواءات ومحــاولات 
التنكر، تماما كالنظر إلى صورة عبر عدة عدسات مختلفة 
الأبعاد. فالشــخصيات لا تخبرنا عن حقيقتها كما هي في 
الواقع، ولكــن كما تريد لنا أن نراها. هــذه الحيلة المربكة 
تســمح للمخرج بعرض حكاية أخــرى )متخيلة( تختلف 
عن الحكاية التي هو بصدد طرحهــا من الأصل. كما يزداد 
الأمر تعقيدا بالجمع بــن الغرائبي والمألوف، حيث لا فرق 
بن هلوســات مجرم مصاب بالفصام، ورواية شاهد عيان 
مريض بالزهايمر، فكل منهم يخبرك الحقيقة حسب درجة 
وعيه بهــا. ربما لأن العقل البشــري لا يلجــأ في معالجة 
مشــاكله إلى طرق الســرد التقليدية. الأمر الذي يعود بنا 
مرة أخــرى للحديث عن الأحام بوصفها صراعا بن رغبة 
مكبوتة تنشــد التحرر والخــروج من الاوعــي، ورقابة 
العقــل التي تترصدهــا وتمنعها من الخروج. في ســبيل 
التحرر تلجأ الرغبة للتنكر في صور أخرى مســتعادة من 
)نفاية الذاكرة( على حد تعبير فرويد. كلما ازدادت تفاهة 
الصورة وبُعدها عن الذاكرة كانت أكثر استســاما للرغبة 
التــي تتقمصها، وأكثر مرونة في الانفات من رقابة العقل. 
فســواء كان القاتل )ليلند بالمر( أو )ويندوم إيرل( فدائما 
هناك صورة لمجرم واحد في الحلم هي صورة )بوب( الذي 
كان في الأصل جارا قديما لوالد لورا يأتي ذكره على هامش 
الذاكــرة. وبذلك يتحــول بوب إلى مفهوم عن الشــر، هو 
الرغبة في اللعب والتدمير كما يجســدها قزم استعراضي 
ببدلــة حمراء في أحام كوبــر، تلك الرغبــة المدفونة في 
الاوعي/ فــي الغابة، تعود للظهور على الســطح بعد أن 

تتقمص صور الآخرين. 

مسرح الأحلام

في الأســاطير الإغريقية يــرد ذكر الإلــه )هيبنوس( 
رب النوم باعتباره الإله المســؤول عــن خلق الأحام في 
رؤوس الملــوك والقادة، مســتعينا بــأولاده الثاثة في 
تجســيد هذه الأحام، فــكان ابنه )مورفيوس( يجســد 
أدوار البشــر، و)إيكيليــوس( يجســد أدوار الحيــوان، 
و)فانتازوس( يجســد أدوار الجماد. أما لينش فهو يمتلك 

أدوات أخــرى تمكنه من صناعة أحام بعيدة كل البعد عن 
عالم الأساطير. فيســتطيع رؤية العالم بعيون شخوصه 
العناصر  المهزوزة ووجدانهم المضطرب، مســتعينا بكافة 
التي تســمح له بتشــويه شــريطي الصــوت والصورة 
والسرد، لإعادة بناء الحكاية وفق رؤيتهم. وهو ما يشكل 
فارقا جوهريا بــن أعماله وأعمــال الآخرين من مخرجي 
الدراما النفســية، حيث يســعى صناع الدرامــا عادة في 
أعمالهم إلى تقديم محاضرات عن الجنون، بينما يســعى 
ديفيــد لينش لأن يصيبك بالجنون أثناء المشــاهدة. هكذا 
يضع الُمشاهد في معضلة حقيقية كما فعل في فيلمه »توين 
بيكس/ أيتها النار إمش معي« 1992 الذي تدور أحداثه قبل 
بداية أحداث المسلســل، والذي يجسد فيه العالم الداخلي 
للورا بالمــر، ويجعلنا نعايش معاناتها في الليالي الأخيرة 

السابقة لقتلها بالتفصيل. 

العودة 

يبدأ الموســم الثالث بعد مرور ربع قرن على عودة كوبر 
من الغابة، وقد تلبسته الروح الشريرة. ونفهم ضمنيا أن 
كوبر الحقيقــي لم يعد من الغابة، عامــة نحن لا نعرف ما 
حدث خال خمسة وعشــرين عاما، لكننا نجد أمامنا الآن 
نسختن من كوبر على أرض الواقع، )كوبر( المجرم الهارب 
من الســجن بمظهر جديــد وهيئة فوضويــة تليق بروح 
)بوب(، و)دوجي جونــز( الموظف البديــن الذي يخون 
زوجته مع امرأة أخرى، ولا نفهم طبيعة العاقة التي تربط 
بن النسختن، فقط ما تشــير إليه الأحام أنه حان وقت 
عودة كوبر المزيف إلى منفــاه )الاوعي/الغابة( وخروج 
كوبــر الحقيقي إلى الحياة. وفي طقــوس غرائبية تحدث 
عملية تحول لدوجي فيفقد وزنه وشعره الأشهب وذاكرته 

ويعود كطفل حديث الولادة، مزود بقوى وبصيرة خارقة، 
بالتزامن مع تعرض سيارة كوبر لحادث ونجاته من الموت 
ودخوله الســجن. من جهة يقود المحقق )جوردون( فريق 
التحقيق فــي محاولة الوصول لكوبر في الســجن، ومن 
جهة أخرى تعجز )جيني( زوجة )دوجي( عن فهم ما حدث 
لزوجها الذي عاد أكثر شــبابا وقوة، بينما فقد قدرته على 
الكام والتعامل مع الناس. ويســتلهم المخرج لفتة لطيفة 
من أســطورة )إكو( الإغريقيــة - الفتاة الثرثــارة التي 
عاقبتهــا الإلهة )هيرا( بحرمانها من الكام، وحكمت عليها 
عندما تســتمع لأي حديــث أن تظل تردد آخــر مقطع منه 
عاجزة عن تكوين جملــة مفيدة - وهو ما يفعله )دوجي( 
عندما يردد نهايات الكام فيمنحها معاني أخرى عن طريق 

المفارقات اللفظية. 
)الآن واحد منكم يجب أن يموت( هذا ما يقوله )جيرارد( 
لكوبر في الحلم. إن انقسام كوبر لشخصن في نهاية الموسم 
الثاني يفضي إلى انقســامات أخرى في الموســم الثالث، 
ويضــع أمامنا أربع صور لكوبر، اثنــن يطاردان بعضهما 
في الحلم، واثنن يتحركان فــي الواقع في صورة )كوبر( 
و)دوجــي(. وربما كان كا منهما مجــرد تصور لاحتمالية 
وجود الآخر في مسار مغاير. هكذا يكتسب عنوان المسلسل 
بعدا جديدا يسعى لتجســيد فكرة التماثل بن العالمن من 
خال البطل نفسه، ورؤيته لواقعه. وكأننا لا نملك ما يكفي 
من الحيرة والتســاؤلات، وكأننا بعد مشــاهدة موسمن 
كاملن من المسلســل وفيلمن يحمان اسم »توين بيكس« 
ما زال أمامنــا ما لا نعرفه عن متاهة الحكايات المفزعة تلك. 
هكذا يعود بنا الموسم الجديد إلى نيومكسيكو فترة ما بن 
منتصف الأربعينيات ومنتصف الخمسينيات، لنشهد لقاء 
غراميا بن فتاة مراهقة وصبــي »غالبا هو المحقق )هوك( 
المنحدر من أصول هندية« كما نشــهد مياد حشرة غريبة 

لشكل  ا
نيــو  صحــراء  فــي 

مكســيكو تجمع فــي تكوينها بن جســد الضفدع 
وأجنحــة الجــراد. تزحف الحشــرة نحو ســرير الفتاة 
وتختبئ داخل فمها. في الوقت الذي يظهر فيه قاطع طريق 
قــادم من الصحراء كشــبح مخيف، يســتولى على مبنى 
الإذاعة ويقتل العاملن فيه، ويلقــي بيانا غامضا يصيب 

المستمعن بالرعب والإغماء.

استعادة الظل

ما زلنا في منتصف المسلســل وهناك بعض الماحظات 
العاجلــة بغــض النظر عــن النهايــات التــي تنتظرنا. 
والماحظــة الأولــى تتمثــل فــي التخلص مــن خطوط 
اجتماعية كثيرة كانت تحتل المســاحة الأكبر من المواســم 
الأولى، صراعات مســتثمرين، وتصفية حسابات ودوائر 
من العاقات الاجتماعية المتشابكة، بلغت إلى حد الملل في 
منتصف الموســم الثاني، وإن كان لديها ما يبررها آنذاك، 
فقد ســاهمت في خلق صورة عامــة لمدينة )توين بيكس( 
على حساب الخط الرئيسي، كما نجحت في التخفيف من 
وقع المسلسل على مشــاهد التلفزيون. معظم هذه الدوائر 
والعاقات المســتهلكة تم الإطاحة بها في الموســم الجديد 
لصالح مســاحات أكبر من الغمــوض والرعب والخيال. 
أما الماحظة الثانيــة فهي تتعلق بالإبهار البصري والحذر 
في التعامل مــع المؤثرات البصرية والخــدع التي يجرى 
استخدامها عادة في الســينما على سبيل الإبهار الشكلي، 
بدون احتــرام لدرامية الصورة وتأثيرها النفســي، وهو 
ما يتحقق فقط عندمــا يتعامل أحد المبدعن الكبار مع هذه 
التقنيــات، كما ســبق أن فعل المخــرج الأمريكي تيرينس 
ماليك في فيلمه »شــجرة الحياة«. كذلك استفاد المسلسل 
من حضور فرق الجاز والروك المتنوعة في النادي الليلي، 
التي يعتمد عليها في ختــام الحلقات، وإن بدت الأغاني لا 
ترتبط بالأحداث بصفة مباشــرة، إلا أن اختيارها لا يأت 
اعتباطا. بداية من أغنية »الظــل« لفريق كروماتيكس في 
نهاية الحلقة الثانية. فالملحمة التلفزيونية التي بدأت منذ 
ما يزيد عن ربع قرن بأغنية غامضــة يقول مطلعها »أيتها 
النار إمش معي« تعود إلينــا بلحن جديد وكلمات جديدة 
»أيهــا الظل.. خذني لأســفل، معك، للمــرة الأخيرة« فهل 

ينجح كوبر في استعادة ظله؟

٭ كاتب مصري

أحمد نبيل٭

مُحاورُ الصمتِ: تأمّلاتٌ
في الحكمة الرّقميّة العربيّة

-1-
يقــول الطّفلُ الذي ســقط للتّوّ من بين طيّــاتِ التّاريخِ 

العربيّ: 
من الحكمةِ إلى السّؤالِ، وليس العكس

-2-
»في زمنِ الأوبئةِ لا يبقى شيء على حالهِ« ...

حقّ يراد به حقّ آخر غيرهُ. 
»أعطني الباطل وسأكتفي » 

ـ يقولُ شخص من الجمهور قبل أن يقتلوه. 
 -3-

في الزمنِ الرقميّ العربيّ لا يعرف التاريخ من أيّ بابٍ 
يلجُ الحاضر،

من بابِ الحبّ، أو الحربِ، أو الدّينِ، أو الفلسفةِ
ولكنّه يعرف جيّدا من أيّ الأبواب يخرج إذا دخل:

من بابِ الحربِ حتما. 
 -4-

انتهى الوقتُ المخصّص للكتابةِ 
وانطلق السيفُ يصحّح ما كتبهُ المؤرّخُ 

هكذا، عرفنا أنّ العربيّ لا يُهزمُ إلا إذا أراد ذلك 

وأنّه لم يُــــــــــرد إلــى الآن أن 
ينتصر 

-5-
يقول الزمن لعقارب الساعةِ: 
أنا لا أمرّ، فمالكِ لا تتوقّفين؟ 

تجيبهُ : 
وكيف تريد من عقربٍ أن تكون وفيّة لك؟

٭ تونس

ــعر
سليم الحاج قاسم٭شـ

لقطات من المسلسل
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منوعــات

 

الحمل

حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب 
الآخرين قد تورّطك في مواجهات 

شرسة، تمهّل فهذا أفضل
الثور

إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ 
العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم 

تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، 
فانتبه

الجوزاء

ابحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك 
في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة 

بالشريك

السرطان

تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات 
لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك 

متقلبة وقد تسبب لك المشكلات

الأسد

كن دبلوماسياً في التعاطي مع 
الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور 

من دون غضب، ولا تترك للشك مجالًا 
ليسيطر على تفكيرك

العذراء

قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، 
لكن باستشارة أصحاب الاختصاص 

تحل الأمور

الميزان

تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، 
وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك 

يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور

العقرب

علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن 
التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلًا 

لأنها حفرت في قلبك عميقاً

القوس

حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن 
الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك

الجدي

أينما كنت تبدو متحمساً، واعياً ما 
يحصل، مسيطراً على الأمور ومنفتحاً 

على آفاق جديدة ترضيك

الدلو

قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن 
آرائك أمام الشريك وانتظار فترة أفضل 

للكلام المناسب واللائق

الحوت

تنتابك بين الحين والآخر موجة غضب 
وانفعال تترك مضاعفات سلبية على 

وضعك الصحي، انتبه

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحايل المتعهد على القانون وجمهور ست دول سيرى لبنان وإسرائيل معاً

مهرجان »لنتحد في عالم الغد« في جبيل وتل أبيب معا
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي: 

ينعقد اليــوم الســبت مهرجــان »تومورولاند« على 
شــاطئ قرطبون قريباً من مدينة جبيل، وفي التوقيت 
عينــه ينعقد المهرجان في تل أبيب على أرض فلســطين 
المحتلة وســت دول أخرى. عبثاً حاولت حملة مقاطعة 
داعمي الكيان الصهيوني ثنــي القائمين على المهرجان 
عن فعلتهــم، ولم تفلح. اســتعانت بالمعنيين في الدولة 
اللبنانية وبقانون مقاطعة الكيــان الصهيوني الصادر 
ســنة 1955 ولــم تنجــح. ناشــدت جمعيــة أصدقــاء 
بيبلوس القائمين على المهرجان الانتباه لما يحمله تعبير 
»تومورولاند« وأهدافه البعيدة المدى بمد الجســور بين 
الشعوب وبخاصة بين القاتل والضحية، ولكن لا أمل.

»القدس العربي« تحدثت إلى رئيس جمعية »أصدقاء 
بيبلوس« الوزير الســابق جان لــوي قرداحي إثر بيان 
صادر عن الجمعية بهذا الخصوص وسألته: هل قرأتم 
توجهاً سياســياً غير مرئي في مهرجان »تومورولاند« 
حتى أصــدرتم بياناً يحــذر من خطورة هــذه الخطوة؟ 
قال: ما توضــح عبر لقاءات مع عارفــين بخلفيات هذا 
المهرجان وأدى لإصدار البيان أنه سيكون في تل أبيب 
وجبيل إلى جانب ســت مدن أخرى في الوقت نفســه. 
فهذه المدن ستشــترك فــي برنامج فنــي موحد وليس 
لديــه أي طابع آخــر. لكني وجدت أن المشــاركة مع تل 
أبيب في برنامج موحد هو نوع من التطبيع، وبالتأكيد 
غير مقبول. فهذا الكيان الغاصب يواصل في كل لحظة 
التعــدي على المصالــح اللبنانية والعربية بشــكل عام. 
ونذكّر بما تشــهده مدينة القدس منذ حوالي أسبوعين 
حتــى اللحظة مــن تدنيس للمقدســات والتعــدي على 

المصلين والمواطنين.

■ وماذا عن السلطات المعنية في لبنان؟
ـ هذا ما يقع على عاتق مكتب مقاطعة إسرائيل ولهذا 

دعونا وندعو الدولة لتقوم بدورها.
■ هل لا يزال لديك أمل في تحرك ما من قبل المعنيين؟

ـ لا أمل عندي.
■ وهل تعرف أصحاب شــركة إنترتاينرز التي تنظم 

المهرجان؟
ـ مطلقــاً. بلغني أمر الحدث من خــلال الإعلام وكان 

الموقف منه ضروري.
■ هل انتــم قــادرون على اقنــاع آخريــن بجدوى 

المقاطعة؟
ـ بكل صراحة موقفنــا مبدئي فقط من هذا النوع من 

التطبيع.
■ من هي جمعية اصدقاء بيبلوس؟

ـ أعضاؤهــا مــن جبيــل، عمرها 15 ســنة، نشــاطها 
الأساســي اجتماعــي وثقافي، إنما في هــذا الموضوع 
بالتحديــد تخطينــا إطــار مهماتنــا العادية ليكــون لنا 

حضور في موقف عام.
سألنا عضو حملة مقاطعة داعمي إسرائيل الدكتور 
عبد الملك ســكرية أين أتت الحملــة ثمارها وهي تراقب 
وتعمــل لمنــع أي تطبيع ثقافــي وفني في لبنــان؟ قال: 
لا شــك أن الثمار محــدودة لكنّ المقاطعــة بدأت تفرض 
مــا تؤمن به على الــرأي العام في لبنــان وعلى منظمي 
المهرجانات. قبــل عامين اســتطاعت الحملة منع حفل 
فــي بعلبك ومــن خلال لجنــة المهرجانات فــي المدينة. 
فالفنانــة هندي زهرة »الفرنســية اليهوديــة من جذور 
مغربيــة« ســبق لهــا أن غنّت أكثــر من مرّة فــي الكيان 
وبتواصلنــا  علنــاً.  ومدحتــه  الغاصــب  الصهيونــي 
مع لجنــة مهرجانــات بعلبــك وتبيــان دعمهــا للكيان 
الصهيونــي، ولأن قانون المقاطعة الصــادر عن جامعة 
الــدول العربية ســنة 1955 يضع على لائحــة المقاطعة 

كل من يروج للكيان. وجدت لجنة المهرجانات الإخراج 
لإلغاء الحفل بأن المغنية لم تعد تريد زيارة لبنان.

■ هل تتواصلون مع لجان المهرجانات في لبنان؟
ـ بالطبــع كانــت لنــا لقاءات مــع لجــان المهرجانات 
الكبــرى بعلبك، بيــت الديــن، جبيل وإهــدن، وتبادلنا 
الحــوار لتحديد المعاييــر المعتمــدة مع الفنانــين الذين 
غنوا فــي الكيان الصهيونــي وأعلنوا دعمهــم له. على 
ســبيل المثــال أن احدهم غنى في الكيان قبل 15 ســنة، 
وكي نقبل بأن يغني في بلدنــا نطلب منه التعهد بأن لا 
يعود للغناء ثانية في الكيــان. وعندها نرحب به. ومن 
يرغب بأن لا يرى في الكيان دولة احتلال، قتل، إرهاب 
وعنصريــة وأن يســاوي بــين القاتــل والضحية، فهو 
غير مقبول لدينا. ولا بــد من التنويه بأن الأكثر تجاوباً 

وحرصاً هم لجنة مهرجانات بيت الدين.
■ جيل الشباب هو جمهور المهرجانات بشكل عام فكم 

تمكنتم من التفاهم معه وإقناعه؟

ـ نحن نعتمد على نشــر بياناتنا فــي الصحف وعبر 
وســائل التواصــل الإجتماعــي، ونعقد النــدوات في 
الجامعات، ونلحظ بأن الرسالة تصل وتفرض نفسها. 
ليــس كمــا نشــتهي ونحلم، مــع العلــم أننــا مجموعة 
متطوعــة وإمكاناتنــا متواضعــة للغايــة، لكننــا تمكنا 
من القول للجميــع بأننا حركة مقاطعــة لها دورها في 
التصدي والمحاســبة والتشهير بمن لا يتجاوب. يمكننا 
القول أن البعض بات يتخذ جانب الحيطة والحذر لدى 

اختيار أي اسم فني أجنبي ليزور لبنان.
■ لكنكم عجزتم أمام مهرجان كما »تومورولاند« ينظم 

في الوقت عينه في جبيل وتل أبيب؟
ـ للأسف الشديد نعم. هذا ما حدث والمهرجان حظي 
ببركــة الدولة لأن متعهــد الحفل تحايل علــى القانون 
وتمكن من تسويق مشروعه. هذا المهرجان سيقام على 
»شــاطئ الملك« وهو منتجــع جديد قائم فــي قرطبون 
قرب جبيل. في 29 الجاري ســيكون المهرجان وسيبث 

عبر شاشات عملاقة عبر الدول الثانية التي سيشهدها 
ليتمكن الجمهور مــن رؤية بعضه. لكن المتعهد اللبناني 
»الحربــوق« أبرم عقداً مع الشــركة الأم في بلجيكا كي 
لا يتم البث المباشــر بين لبنان وتل أبيب. وهو يعلن أنه 
تكبد مالًا لقاء ذلك. إنما الدول الست الأخرى »الإمارات 
العربيــة المتحدة، بلجيكا، اســبانيا، كوريــا الجنوبية، 
ألمانيا، مالطا« سترى كافة الشاشات، وسترى جمهور 
لبنــان وجمهــور الكيان يحتفــلان بعالم الغد. فشــعار 
المهرجــان هــو »لنتحد فــي عالــم الغد« ومد الجســور 
بين الشــعوب بما فيها لبنان والكيــان. الخطورة تكمن 
في رســالة المهرجان. وبشــأن هذا المهرجــان تواصلنا 
مع مكتــب المقاطعة، لكن للأســف فذلكــة المتعهد بمنع 
البث المباشــر انطلت على الدولــة اللبنانية، دون الأخذ 
بالاعتبار أن لبنان والكيان سيظهران متحدين في عالم 
الغــد. عملنا هو التوعية ورســالتنا وصلــت إلى الرأي 

العام والمعنيين.

»يوم أن قتلوا الغناء« يحصد جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الكوميديا الدولي في مدينة أبها السعودية

■ القاهرة - من ســامح الخطيب: أســدل الستار على 
الــدورة العاشــرة للمهرجــان القومي للمســرح المصري 
بفوز عرض )يوم أن قتلوا الغناء( لفرقة مســرح الطليعة 

بالجائزة الكبرى للمهرجان.
وإلى جانب جائزة أفضل عرض مسرحي حصد العرض 
أيضــا جوائز أفضل ديكور وأفضل إضــاءة وأفضل تأليف 

موسيقي.
والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح وتأليف محمود 
جمال وإخراج تامر كرم وبطولة طارق صبري وعلاء قوقة 
وياسر صادق وحمادة شوشــة وهند عبد الحليم مع أداء 

صوتي للفنان نبيل الحلفاوي.

وتدور أحــداث العرض حول رحلة للبحث عن ســبب 
الوجود وســر الكون والصراع الدائر بين روح التســامح 

والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.
والجائزة عبارة عن درع المهرجان مع مبلغ مالي قدره 35 
ألف جنيه )حوالــي 2000 دولار( يذهب إلى الجهة المنتجة 

للعرض المسرحي لدعم إنتاج جديد للفرقة نفسها.
وفــازت بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان مروة عيد عن 
دورهــا في عرض )واحدة حلوة( فيما فــاز بجائزة أفضل 
ممثل بهاء ثروت عن دوره في مسرحية )قواعد العشق 40( 

لفرقة المسرح الحديث.
وفــاز بجائزة أفضل نــص درامي معد عــن جنس غير 

مســرحي عرض )لامبو( لفرقة قصر ثقافة بورســعيد من 
تأليف محمد أمين عبــد الصمد فيما أثار حجب لجنة تحكيم 
المهرجــان لجائزتي )أفضل نــص درامي كتــب خصيصا 
للمســرح( و)أفضل مؤلف مسرحي صاعد( غضبا ملحوظا 
داخل المســرح الكبير بدار الأوبرا ودفع عددا غير قليل من 

الحاضرين للمغادرة من فورهم.
وقال وزير الثقافة حلمي النمنم في حفل الختام »أود أن 
أشكر جميع القائمين على المهرجان لكن الشكر الأكبر والأول 
يجب أن يذهب للجمهور.. هذا الجمهور الذي نعمل من أجله 

والذي لولاه لما كانت الحركة المسرحية ولما كان الإبداع«.
وأضاف »بما أن هذا الجمهور كان كريما ومثقفا ومنفتحا 
ومتعاطفــا ومحبا وتابع.. فإن هــذه المتابعة تفرض علينا 
مســؤوليات كثيــرة. أول هــذه المســؤوليات أن نقدم له 
نصوصا تنبع مــن الواقع المصري وتعبر عن همومه ونحن 
نتطلع إلى عودة الحركة المسرحية في التأليف والكتابة كما 

كانت وأفضل مما كانت«.
وفي قســم العروض المختارة، وهو القســم التي يضم 
العــروض المقدمة خارج المســابقة الرســمية، فاز بجائزة 
الجمهور عرض )الجســر( لفرقة الجامعة الألمانية فيما فاز 
بجائزة النقاد عرض )معتدل بهدوء غاضب( لفرقة »فكرة« 

المستقلة.
وحملت الدورة العاشــرة للمهرجان القومي للمســرح 
المصري اسم الناقدة الراحلة نهاد صليحة التي توفيت في 
يناير / كانون الثاني عــن 71 عاما. وعرض المهرجان فيلما 

طويلا عن مشوارها قبل إعلان الجوائز.
وفي مسابقة المقال النقدي التي استحدثها المهرجان هذه 
الدورة فاز بالجائزة وقدرهــا 25 ألف جنيه )حوالي 1400 
دولار( عبد الناصر حنفي عن مقال بعنوان )الدمى والوعي 
والعالم( نشــرته مجلة الدورة الماضيــة لمهرجان القاهرة 

للمسرح التجريبي والمعاصر.
)رويترز(

■ أبها – رويترز: في حدث يتوق إليه الســعوديون 
كل عــام ويجلب معــه الضحكة والبهجة بــدأ مهرجان 
الكوميديا الدولي في دورته الثالثة على مسرح المفتاحة 
في مدينة أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.
يشارك في المهرجان فنانون من السعودية والإمارات 

والكويت ومصر والمغرب وسوريا.
ويشــمل البرنامج العرض المسرحي )بايعها( بطولة 
فايــز المالكي وإخــراج خالد الباز وعــرض خيال الظل 
لفرقة )موزار طيف الخيال( المغربية والعرض المسرحي 
النســائي )ســوبر كيوت( بطولة هيا الشــعيبي وآلاء 
الهندي وســارة اليوسف ومي كســاب، إضافة لعرض 
فرقة )الشياب( الكويتية التي اشتهرت من خلال برنامج 

)آراب جوت تالنت( وفقرات أخرى.
وتقول شــركة رواد الميديا التي تنظم هذا الحدث إن 
عدد زواره بلغ فــي العام الماضي 10 آلاف فيما تتوقع أن 

يصل العدد هذا العام إلى 15 ألفا.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل السعودي عبد 
المحســن النمر والممثل الكويتي محمد المنصور والممثلة 

البحرينية زهرة عرفات.
وأعلنت إدارة المهرجان خلال حفل الافتتاح أســماء 
الفائزيــن بجوائــز )كوميدي اووردز( وهــي الجوائز 
التي يحســمها الجمهور بالتصويت على مدى شهر عبر 

الإنترنت.
وفاز المسلسل السعودي »ســيلفي« بجائزة )أفضل 
مسلســل كوميدي( متفوقا على ثلاثة مسلسلات أخرى 

تنافست معه من مصر والكويت والسعودية.
الفيلم الإماراتي »هجولة« بجائزة )أفضل فيلم  وفاز 
خليجي( متفوقا علــى أربعة أفلام أخــرى من الكويت 

والبحرين والإمارات.
وذهبت جائــزة )أفضل ممثل كوميدي( للســعودي 
حبيــب الحبيب فيمــا فــازت بجائزة )أفضــل ممثلة 

كوميدية( الكويتية هيا الشعيبي.

وحصد السعودي هشام الهويش جائزة )أفضل نجم 
إعلام اجتماعــي( متفوقا على مواطنيه إبراهيم باشــا 

وطارق الحربي وعبد المجيد الكناني.
وتمتد أنشطة المهرجان حتى الأول من أغسطس/ آب 

المقبل.

»أبناء القلعة« عمل درامي جديد يتناول تأسيس الأردن

المغرب يقر حوافز لجذب الانتاجات السينمائية والتلفزيونية الاجنبية 
■ الربــاط - أ ف ب: اعلنــت الحكومــة المغربيــة اقرار 
مشــروع مرســوم يوفر دعمــا للانتاجــات الســينمائية 
الأجنبيــة التــي تصور فــي المغــرب لزيــادة عددها ثلاث 
مرات. وسيسمح هذا الإجراء الضريبي لشركات الانتاج 
باستعادة 20 % مما تنفقه خلال تصوير فيلم او مسلسل 
في المغرب على ما اوضح مدير المركز السينمائي المغربي 
صــارم الفاســي-الفهري لوكالة فرانس بــرس الجمعة. 

وينبغي تقديم ايصالات بهذه النفقات.
وقــال الفاســي-الفهري ان »التمويــل المباشــر« هذا 
يشــمل »الاســتثمارات التــي لا تقل عــن 10 ملايين درهم 
)1,05 مليــون دولار( فــي مجــال الافــلام والمسلســلات 
بالاعمــال  الان  حتــى  ونكتفــي  التلفزيونيــة.  والافــلام 

الروائية«.
ومع تطبيــق هذا الإجراء فــي تشــرين الاول/ أكتوبر 
المقبــل »كحد اقصــى« يأمل القيمون على هــذا القطاع في 
المغــرب ان »يتضاعف عدد الانتاجات ثــلاث مرات« على 

الاراضي المغربية.
ورحــب الناطــق باســم الحكومــة مصطفــى الخلفي 

باعتمــاد هذا الإجراءات التي »ســيكون لــه تأثير ايجابي 
على صــورة المملكة في العالم وعلى جذب الاســتثمارات 

الاجنبية في هذا المجال وتوفير فرص عمل«.
وصــور حوالــي20 فيلمــا طويــلا اجنبيــا فضــلا عن 
15 مسلســلا تلفزيونيــا تقريبــا فــي المغرب العــام 2016 
مــع اســتثمارات بلغت قيمتهــا حوالى 33 مليــون دولار. 
وفرنســية  بريطانيــة  خصوصــا  كانــت  والانتاجــات 
والمانيــة وهندية وإيطاليــة وأمريكية أيضا علــى ما يفيد 
الواقعــة  ورززات  مدينــة  وتشــكل  الســينمائي.  المركــز 
علــى ابواب الصحــراء منذ فتــرة طويلة وجهــة معروفة 
خصوصا للانتاجات الأمريكية الضخمة بفضل انتشــار 

الاستوديوهات السينمائية الكثيرة فيها.
وشكل المغرب ديكورا للكثير من الأفلام الناجحة مثال 
»لورنــس اوف اريبيا« و«غلادييتر« إلا أنه يواجه أزمة في 
المجال الســينمائي مع قاعات شبه مهجورة وانتاج محلي 

يلاقي صعوبات في التصدير.
ويعول المغرب للترويج لانتاجه على مهرجانات كثيرة 

ينظمها واشهرها مهرجان مراكش.

دمشق – »القدس العربي«:

يعكف المخرج الســوري إياد نحاس على إخراج مسلسل جديد يتناول فترة تأســيس دولة الأردن، وسيحمل اسم »أبناء 
القلعة«.

وتدور أحداث العمل خلال فترة تأســيس المملكة والصراعات بين التيارات السياســية في الشــرق الأوسط، وسيتناول 
بدايات تشكل المجتمع الأردني في فترة الخمسينيات.

العمل مؤلف من جزأين، ويشــارك في إخراجه المخرج عماد البديوي، عن نص الكاتب محمد البطوش، فيما يلعب بطولته 
عدد من الممثلين السوريين أبرزهم: محمد خير الجراح، رنا جمول، خالد القيش، إلى جانب ممثلين عرب من الأردن ومصر.

العمل سيتم تصوير معظمه في العاصمة عمان، بالإضافة لتصوير قسم منه في مدينة أبو ظبي في الإمارات.

التحضيرات النهائية لمسرح »تومورولاند«الوزير السابق جان لوي قرداحي

مشهد من المسرحية
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منوعــات

»الأقصى« على »الجزيرة«...
ودحلان عبر شاشة »الأقصى«!

وكما قال الشــاعر أحمد بك شــوقي: »إن المصائب يجمعن المصابينا«، فقد انضم بنيامين 
نتنياهو، إلى الحلف الاستراتيجي، الذي يدعو إلى إغلاق قناة »الجزيرة«!

وإذا عُرف السبب بطل العجب، فـ«الجزيرة« هى شريك في الانتصار الذي حققه الشعب 
الفلســطيني في موقعة المسجد الأقصى، فقد نقلت انتفاضة المرابطين إلى العالم أجمع، ومن 
خلال فريــق عملها هناك، الذين واصلوا الليــل بالنهار، لينقلوا الصــورة الكاملة، لنضال 
شــعب، في لحظة هزيمة للأمة. تجسدت باستماع المجلس التشــريعي في غزة لخطاب من 

محمد دحلان عن طريق »الفيديو كونفرنس«!
كان دحلان يلقــي خطابه، وتبثه القنوات المملوكة لحركــة حماس بالصوت والصورة، 
في لحظة هزيمة للقضية الفلســطينية، بينما الجزيرة تنقل صورة الآلاف، في حشــد قتال، 
إلى المسجد الأقصى، بعد أن تم اجبار الحكومة الإسرائيلية على رفع البوابات الالكترونية، 
وهي تتجرع الســم، وتقبل بالهزيمة، فكانت هزيمتها على شاشة الجزيرة، واضحة، وكان 
انتصارها على شاشة قناة »الأقصى«، لا تخطئه عين، في لحظة لم نميز فيها بين قناة »الغد« 

المملوكة لمحمد دحلان، و»الأقصى« المملوكة لحماس.
وإذا كان الشــيء بالشــيء يذكر، فقد شــاهدت تواً قناة »دحلان« ومقرها الرئيس في 
القاهــرة، فوجــدت تغييراً طرأ على اســمها، فلم تعد قنــاة »الغد العربــي«، فقد تم حذف 

»العربي«، استعداداً للعب على المكشوف، فماله هو بالعربي ماضيا وحاضراً؟!

المرحلة الأضعف
لم يصل الفلســطينيون إلى هذا النصر، هبــة من المجتمع الدولــي، أو بعد تدخل الأمم 
المتحــدة ومجلس الأمن، أو خوفاً من المغاوير قادة الدول العربية، ولكنهم حققوه بحرصهم 
علــى النصر، في وقت كان هناك من خضــع بالقول وبالعمل، لما يراه تغيــرا طرأ في العالم 
الغربي، لا يســمح في العالم العربــي إلا بالهزائم، ونقلت »الجزيــرة« نضال أهل القدس، 
ومن المفارقــات أنها المرحلة الأضعف فــي تاريخ القضية الفلســطينية، فأكبر بلد عربي لم 
يشــهد مظاهرة هذه المرة تندد بالعدوان الإســرائيلي، ودول الخليج كانت قد قررت اللعب 
على المكشــوف، وتستعد للتطبيع مع إســرائيل، وحدث توافق بين شيوخ الدين في المملكة 
وشيوخ السلطة في مصر، تجعل من المسجد الأقصى قضية فلسطينية - قطرية، وقال »خالد 
الجنــدي« عبر إحدى القنوات التلفزيونية، أن ما يجري فــي القدس، هو لرفع الحصار عن 
قطر، ولم نشــاهد هذه المرة ســوى مظاهرة في الأردن، وأخرى في تركيا، وبدا الاحتياطي 
الاســتراتيجي من مخزون الشجب والإدانة والاســتنكار قد نضب من البلدان العربية، فلم 
نســمع إلا صوتين فقط كانا معنيين بالأقصى والقضية الفلســطينية، الأول للرئيس التركي 
طيب رجب أردوغان، والثاني لأمير دولة قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن القنوات 

التلفزيونية لم تبق للقضية سوى قناة الجزيرة، وكفى بها نعمة.
عندما أُتخذ القرار بوضــع البوابات الالكترونية أمام المســجد الأقصى، كانت الجزيرة 
مشــغولة بقضية الحصار المفروض على قطر، لكنها مع ذلك انشغلت بالقضية الأم، ونقلت 
الانتفاضة الفلســطينية على مدار الســاعة، وكانت كاميرا الجزيرة مباشــر ترصد صمود 
الشــعب الفلســطيني، ذوداً عن قدســية أولى القبلتين، فكانت ظهيراً للانتفاضة في زمن 
التعتيــم الإعلامي، ووجد بنيامــين نتنياهو فيما فعلت، جريمة لأنهــا نقلت الانتفاضة إلى 
العالم، فوقــف على حجم الانتهاكات الإســرائيلية، فانضم إلى أصدقائه وأذرع المشــروع 

الإسرائيلي في المنطقة، وطالب بإغلاق الجزيرة، وهدد بإغلاق مكتبها في القدس!
لقد وضعت دول الحصار على قائمة مطالبها، إغلاق قناة الجزيرة، وقال حاكم الشــارقة 
في صبيحــة يوم الحصار لن يكون مقبــولا هذه المرة بأقل من إغــلاق الجزيرة بعد إغلاق 
»الجزيرة مباشــر مصر« بناء على طلب خليجي في السابق، ولم يكن الأمر له علاقة بتدخل 
القناة في الشؤون الداخلية لدول الجوار، يقصدون مصر، فالشاهد، أن الانقلاب العسكري 
هو نتاج تدخل السعودية والإمارات في شؤون القاهرة، وهناك قنوات سعودية وإماراتية 
وقفت مع الثورة المضادة، كما أن قنــوات تلفزيونية وصحف ومواقع في مصر تمول تمويلًا 
كاملًا من هذه الدول، وعبر موفدها محمد دحلان، ولا يمكن أبداً فهم زيارة هذا الدحلان لمقار 
هــذه الصحف، على أنها للوقوف على الخبرة المصرية في مجــال الصحافة، أو انه توماس 
فريدمان جاء لينقــل خبرته الصحافيــة للصحافيين المصريين في برنامــج للتدريب على 

الكتابة الصحفية بين القديم والحديث!

محنة سيناء
ما علينا، لقد كان واضحاً للعيان، أن الحملة على قطر، والتي هبط فيها الإعلام السعودي 
للخوض في الأعراض، والتطاول على الأنساب، إنما يستهدف وقف قناة الجزيرة لترتيبات 
ستتم على مستوى القضية الفلســطينية، فيما عُرف بصفقة القرن، التي يتحاشى أطرافها 
ذكر تفاصيلها، والتي بدا من الواضح أنها تعني تسليم جزء من سيناء للفلسطينيين، وكانت 
البداية مع الانقلاب العسكري، لتحويل سيناء إلى ساحة حرب، وتهجير سكانها، استعداداً 

لهذا المخطط الجهنمي، وتحويلها إلى منطقة مغلقة ممنوع الاقتراب أو التصوير.
في مؤتمر الشباب الأخير، طالب عبد الفتاح السيسي الإعلام بتغطية انتصارات الجيش 
على الإرهابيين في ســيناء، وهو يعلم أن ســيناء أرض محرمة على الصحافيين، فهذه أول 
حرب تفتقد للمحررين العســكريين، وما ينشــر مــن هناك، إما نقلًا عن مــا يكتبه المتحدث 
العســكري عبر صفحته على »الفيســبوك«، أو نقلًا عن مواقع تنظيــم داعش، أو مصدرها 
اتصالات بالأهالي، فليس مســموحاً للصحافيين بالانتقــال لأرض المعركة، لأن الإثم هو ما 
حــاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، بمن في ذلك الإعلاميين الذين يمثلون الأذرع 

الإعلامية للعسكر!
وذلك، لأن الحقيقة يمكن أن تتســرب عبر الصحافيين، وإن لم ينشــروها، وفي تجربتي 
في هــذا الصدد أن بعض الأخبار المهمة، كنا قبل الثــورة لا نعرفها إلا من خلال طلب »مكتب 
الصحافة« التابع لوزارة الإعلام، وهو وإن كان يقوم بإبلاغ الصحف بقرارات النائب العام 
بحظر النشر في بعض القضايا فإنه كان يطلب بشكل عرفي عدم النشر لأخبار أخرى، وفي 
اليوم التالي كانت هذه الأخبار هى مثار حديــث الناس على المقاهي وفي الحافلات العامة، 
وقد توقف عمل »مكتب الصحافــة« بعد الثورة، ثم عاد مرة أخرى بعد الانقلاب، وقد تلقيت 
منه اتصالًا هاتفيــاً بصفتي رئيس تحرير، يطلب الاهتمام بإبــراز خبر يخص إعلان تأييد 
مســؤول أمريكي لبيان عبد الفتاح السيســي، ولم أكذب خبراً ونشرت أنني تلقيت اتصالًا 
هاتفياً من مكتب »الصحافة« يطلب مني إبراز تصريحات المســؤول الأمريكي. ولا أعرف إلى 

الآن الطبيعة القانونية لمكتب الصحافة هذا.
كان اتصال مكتب الصحافة في فترة يؤكــد فيها الإنقلابيون انحياز البيت الأبيض لهم، 
وفي المقابل فإن رافضي الانقلاب، كانوا في دعايتهم يؤكدون أن الغرب لن يقبل بالانقلابات 
العســكرية، وكانوا القادة الميدانيون في خطابهم يحرصون على أن يكونوا على مســتوى 
»رجال الدولة«، وفي انتظار الحل الدولي، وقد انتصر الفلســطينيون في موقعة المســجد 

الأقصى لأنهم لم يلقوا بالًا للمجتمع الدولي ولم يطلبوا النصر منه.

صفقة القرن
ما علينا، فقد كانت الخطوة التالي لإعلان ســيناء ساحة حرب مغلقة، يمنع الاقتراب أو 
التصوير، هو الترويج بأن ســيناء لم تكن مصرية، وهى الدعاية التي بدأها الجنرال حمدي 
بخيت، المربي الفاضل للسيســي، في برنامج تلفزيوني، ثــم بدأ الكلام يتردد بقوة في كثير 
من البرامج وبواســطة جنرالات بالجيش، وهذا ما يمهــد الطريق لخطوة تالية، هى صفقة 
القرن، التي لا يمكن تمريرها في وجود قناة الجزيرة، فاحتشدت الأذرع السياسية للمشروع 

الصهيوني، لتطالب بإغلاقها ضمن الشروط الثلاثة عشر، مقابل رفع الحصار!
وإذا كانــت الكتلــة الصهيونية في المنطقــة قد وجــدت أن هذه هى الفرصــة المواتية 
للانقضاض على القضية الفلســطينية وتصفيتها، لاسيما وأن حركة حماس استقامت أكثر 
مما ينبغي فلم تقبل بمحمود عباس، وإنما قبلت بما هو دونه وهو محمد دحلان، فإن النصر 
جــاء من جبهة أخرى لم تكن في الحســبان، وربمــا وجد نتنياهو أن هــذه فرصته لتأميم 
المســجد الأقصى، فمن يخيف في أمة العرب، فحتى حماس وفــي ذكرى الاعتداء على غزة، 

استقبلت موفد إسرائيل على الرحب والسعة، ليطل من قناتها »الأقصى«!  
وكما فوجئ نتنياهو برد فعل الشعب الفلسطيني في القدس، فقد فوجئ بموقف الجزيرة، 
التي ظن أنه جاءها ما يشغلها، والحصار المفروض على قطر يلزمها بألا تفتح جبهات أخرى، 
لكن الجزيرة نقلــت بالصوت والصورة الجريمة الإســرائيلية، تماماً كمــا كانت تفعل في 
الســابق مع كل جرائمها، منذ بث إرسالها في ســنة 1996، وفي كل الاعتداءات الإسرائيلية 

على غزة، كانت الجزيرة تنقل هذا الإجرام، الذي لم يرحم صغيراً، ولم يستثن مدنياً.
وهنا، فقد نتنياهو صوابــه، وطلب بإغلاق الجزيرة، وغلق مكتبهــا، ولم ينتبه إلى أن 
أذرع المشروع الصهيوني في المنطقة، فُضحت فضيحة المختون يوم طلوعه على المعاش، فقد 
نظــر إليهم العالم على أنهم قدموا تواً من عالم مــا قبل العصر الحجري، عندما »يتحزمون« 
ويطلبــون »على واحدة ونصــف« بإغلاق قناة تلفزيونيــة، بدلًا مــن أن يطالبوا بتغيير 
سياســتها مثلًا، ولأنهم تحولوا إلى مســخرة من العيــار الثقيل، فقد بــدأت بعض الأذرع 
الإعلامية لدول الحصار تردد أن إغلاق الجزيرة ليس مطلبها ولكن قطر وضعته لتستجلب 

اللعنات عليهم!
وفــي هذا التوقيت يعلن ولي أمر دول الحصار من مســتوطنته بضــرورة إغلاق مكتب 
الجزيرة في القدس، باعتبارها شــريك في هزيمته في وقت ظن أن القضية الفلســطينية لم 

يعد لها من ينصرها.
وهذه الدعوة من نتنياهو هى إحدى علامات الهزيمة، في وقت كان من المفترض أن يكون 

فيه مبتهجاً، ومحمد دحلان يصل لغزة، وتنقل خطابه التاريخي قناة مملوكة لحماس.
فالأقصى كان عبر شاشة الجزيرة، وليس عبر قناة الأقصى، في يوم أذل الله فيه نتنياهو 

ومن معه.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

الشركة  »إنمارســات«،  أجرته  اســتطلاع  أظهر 
العالميــة الرائــدة في تقــديم خدمــات الاتصالات 
الفضائية العالميــة المتحركة، بالتعاون مع شــركة 
أبحاث الســوق GfK أن تقنيــة النطاق العريض 
)البرودباند( غيّرت قطاع الطيران وأصبحت جزءاً 

مهماً من تجربة المسافرين جواً.
الذي  الثالث  العالمي الســنوي  وبيّن الاستطلاع 
تجريه »إنمارســات« حول توفر الإنترنت على متن 
الطائــرات، أن المســافرين باتوا يتوقعــون اليوم 
أن يحصلــوا وهم علــى ارتفاع 30 ألــف قدم على 
إلى خدمات  مســتويات الاتصال والوصول نفسها 

الإنترنت التي يتمتعون بها وهم على الأرض.
وقد اعتبــر 60 % من مجموع المســافرين توفر 
الإنترنــت في الأجــواء الآن أمــراً ضرورياً وليس 
كماليــاً. وقال أكثر مــن نصف المســتطلعة آراؤهم 
)56 %( من المســافرين في الشــرق الأوسط ممن 
اســتخدموا الإنترنت عالي الجودة فــي الأجواء، 
إن الانترنــت عالية الجودة على مــتن الطائرة أهم 
بالنسبة لهم من وسائل الترفيه الأخرى عند قيامهم 

باختيار شركة الطيران.
جميع  فــي  الطيران  شــركات  لمســارعة  ونظراً 
الأســواق إلى تقديم خدمات الانترنت أو تطويرها 
على متن طائراتها، ســيكون المسافرون قادرين على 
اختيار شــركة الطيران التي تقــدم الانترنت عالية 
الجودة على طائراتها والتخلي عن الشــركات التي 
لا تقدم مثل هــذه الخدمات. فقد قــال أكثر من ثلث 
المستطلعة آراؤهم في الشرق الأوسط )36 %( إنهم 
ســيتوقفون عن السفر مع شركات طيرانهم المفضلة 
في غضــون العام المقبــل إذا لم تقــدم لهم خدمات 
انترنت تمكّنهم من مشاهدة الفيديو وتصفح المواقع 

الالكترونية من دون توقف.
ووجد الاستطلاع أن قدرة المسافرين على وصل 
هواتفهم الذكية وأجهزتهــم اللوحية بالإنترنت هي 
من بــين أهم ثلاثة اعتبــارات تدفعهم إلــى اختيار 
شركة الطيران المســافرين عليها بعد عنصري سعر 
التذكرة واسم شــركة الطيران لأكثر من 46 ٪ من 
مسافري الشرق الأوسط الذين استخدموا الانترنت 

عالي الجودة في الطائرة أثناء سفرهم جوا.
كما أن القــدرة على البقاء علــى اتصال والعمل 
خــلال الرحلــة تحسّــن بشــكل كبير مــن تجربة 
المسافرين، حســب ما ذكر أكثر من نصف المشاركين 
فــي الاســتطلاع ) 56%( مــن الذين اســتخدموا 

الانترنت أثناء السفر.
وشــملت عينة الدراســة 9 آلاف مســافر من 18 
بلدا في أوروبا والشــرق الأوسط وآسيا - المحيط 
الهادئ وأمريكا الشــمالية وأمريكا اللاتينية، وهي 

أكبر دراسة عالمية للمسافرين من نوعها.
وتعليقاً علــى ذلك قال بين غريفن، نائب الرئيس 
لمنطقة الشرق الأوســط وأفريقيا وجنوب آسيا في 
شركة »إنمارسات« للطيران: »أصبح توفر الانترنت 
على متن الطائرة يغيّر من طريقة تفكير الناس بشأن 

السفر وكيفية قضاء وقتهم جواً.
لقد أصبح توفر الانترنت في الجو عاملًا رئيسياً 
في اختيار المســافرين لشركة الطيران، سواء رغب 
المســافرون في اســتخدامه للعمل أو للتواصل مع 
العائلــة والأصدقاء أو لقضاء الوقت في التســوق 

ومتابعة برامج الترفيه«.
وأضاف: »أصبح الاســتطلاع السنوي للاتصال 
علــى مــتن الطائرة مقياســاً لمشــاعر المســافرين 
ورغباتهــم. وقد أظهر اســتطلاع هذا العــام أن 60 
% من المســافرين يعتبــرون أن الإنترنت على متن 

الطائرة من الأساســيات ولم يعد مــن الكماليات. 
وستزداد هذه النسبة كلما عاش المسافرون تجربة 
الاتصــال أثناء الســفر. ومن الواضــح أنه لا يمكن 
التقليل من أهميــة الفرص التــي يوفرها الاتصال 

بالإنترنت لشركات الطيران«.

■ الخرطــوم - من عادل عبد الرحيــم: بعد عقود 
طويلــة من ســطوة الدرامــا المصرية، وإلــى حد ما 
السورية، أخذت المسلسلات التركية، خلال السنوات 

الماضية، حيزا كبيرا من ساعات المشاهد السوداني.
وفيما تتزايد شعبية الدراما التركية، يوما تلو آخر، 
يبدو عاديا أن تجد اثنين مــن الأصدقاء يرتبان موعد 
لقائهما، أو قضاء مهمة مشــتركة، وفقا لتوقيت عرض 

أحد المسلسات، التي يتابعانها.
وتحظى المسلســلات التركية بمستويات مشاهدة 
عالية من الرجال والنســاء، من مختلف الأعمار، وإن 
كان يتفاوت، بطبيعة الحال، تفضيلهم وأســبابه، من 

عمل لآخر.

وهذه الأيام، تتابع الشابة آمنة أحمد مسلسين، هما 
»ما وراء الشمس« و»زواج مصلحة«، اللذين يعرضان 
على فضائيتــي »mbc4 – mbc1«، وأكثر ما يجذبها 
»تفاصيل الحياة في تركيا، من مناظر طبيعية وديكور، 

بجانب أزياء الممثلين«.
أما ما يشــد نســرين مصطفى، الطالبة الجامعية، 
التى تعســكها  »الرومانســية  التركية،  الدرامــا  إلى 
إلى المخرج والمسرحي  القصص وأبطالها«. وبالنسبة 
والناقد السوداني، السر السيد، فإن هناك عدة عوامل 
ساعدت على انتشار المسلسلات التركية في السودان 

والمنطقة العربية ككل.
وأول هــذه العوامل، كما يقول »غيــاب المصداقية 

في الأعمال المصرية، بحيث لا تعكس الوقائع بشــكلها 
الحقيقــي، وهذا ســاهم، أولا، فــي انتشــار الدراما 

السورية، التي تميزت بعمقها، على حساب المصرية«.
إلا أن الحرب الســورية، التي اندلعــت في 2011، 
يســتدرك الناقد الســوداني، أدت إلى تمــدد الدراما 
التركية في هذه المساحة »الخالية«، لا سيما أنها تُدبلج 

باللهجة الشامية »المفهومة للسودانيين«.
أما العامل الثاني لتمدد الأعمال التركية، كما يعتقد 
السيد، »الجرأة وبراح الحرية المتاح في كل تفاصيلها 
الاجتماعية، بدءًا من العلاقــات الحميمة إلى علاقات 

الزواج والطلاق«.
وتأييدا لمــا ذهب إليــه الرجل، قالت الشــابة آية 
حسين، ذات العشرين عاما، للأناضول، إن ما يجذبها 

إلى المسلسلات التركية، »الوفاء للمحبوب«.
وتعتقــد الصحفية الســودانية، منــى مبارك، أن 
النساء أكثر حضورا للمسلســلات التركية، بحكم أن 
لديهــن »وقتا أكثر«، مقارنة بالرجــال، علاوة على أن 
طبيعة قصصها »أقرب للنســاء، مثــل الأزياء الُمبهرة 

للممثلات«.
ومن زاوية أخرى، يتفق الســر مع مبارك في شغف 
النساء بالأعمال التركية، لأنها »تعكس صورة الرجل 
المفقودة في المجتمع الســوداني والعربي بشكل عام، 
ســواء كان أبا أو أخا أو زوجا، حيــث تقدمه بصورة 

الشخص الودود، غير الُمتسلط«.
وفي تعليقها، أشارت الصحافية السودانية إلى أن 
واحدا من أهداف الدراما التركية، تنشــيط السياحة، 
وقد نجحت بالفعــل في ذلك، »فأنا عن نفســي، صار 

حلمي زيارة تركيا«.
ومن هذا البعد أيضا، يرى الناقد السوداني، أن من 
أسباب شــعبية الدراما التركية، اهتمامها بـ«الفضاء 

المكاني«، خاصة الأماكن الســياحية، التي تدور فيها 
وقائع المسلسل المعني.

وعلاوة على ذلك، تتميز الأعمال التركية، كما صرح 
الســيد، بأنها »متنوعة داخليــا، وتعتمد على الحكي 
المتنوع، باعتماد طرق عدة، لمتابعة المسلســل، من أى 
مكان تشــاهده فيه، ومن أي حلقة، وليس بالضرورة 

من البداية«.
لكن »الُمحيّر« للكاتب والمحرر الثقافي، حاتم إبراهيم 
كنانــي، »الدقة التــي يتابع بها الجمهور الســوداني 
حلقات المسلسلات، رغم الضغوط المعيشية، وساعات 
العمل الطويلــة، وكثرة الالتزامــات الاجتماعية، في 

وسط معروف عنه الترابط«.
إلا أنــه عاد للقول إن »تشــابه عاداتنا مع العادات 
الاجتماعيــة فــي المناطــق الريفيــة، المعروضة في 
المسلســلات التركية، مثل دور الجد والجدة، ســاهم 
في انتشــارها«. وفــي إفادته، يربــط كناني بين هذا 
التشــابه، وتبيعة الســودان للدولة العثمانية ما بين 

1821 - 1885، وما تبع ذلك من تأثير غير مباشر.
وقبل عامين، عرض التلفزيون الرســمي مسلســل 
»محور العدالة«، خلال شــهر رمضان، خلافا للمعتاد 
من الدراما المصرية والسورية، وأرجع مدير البرامج، 
عبد القادر يوســف، الخطوة إلى أن »الدراما التركية 

فيها ما يتوافق مع عاداتنا وتقالدينا السمحه«.
وحينها، قال يوسف إن »المرأة في المسلسل التركي 
فاعلة، على العكس الســائد في الدراما العربية، حيث 
تكون المرأة دائما ضحية، وأدوارها دائما ربة منزل أو 

سكرتيرة خائنة«.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، كانت مسلســلات 
»سنوات الضياع«، »حريم السلطان« و»نور«، من أكثر 

الأعمال شعبية في السودان.

في استطلاع شمل 9 آلاف من مناطق العالم:
60 في المئة من المسافرين جواً يعتبرون توفر الإنترنت خلال الرحلة أمرا ضروريا وليس كماليا

السودان... ازدهار الدراما التركية بعد عقود من سطوة المسلسلات المصرية 

مقتطفات بارزة من الاستطلاع الخاص بالشرق الأوسط 
• 81 فــي المئة من المســافرين في الشــرق 
الأوسط قالوا إنهم مســتعدون لدفع المال مقابل 
الحصول على خدمة الاتصــال بالإنترنت حتى 
أثناء رحلة طيران ترفيهيــة قصيرة، وارتفعت 
النسبة إلى 85 في المئة لرحلات الأعمال الطويلة.

• 59 في المئة من المسافرين قالوا إن الاتصال 
عن طريق »واي فاي« يقلل من مســتوى التوتر 
والقلق لديهم لأنه يبقيهم على اتصال مع الناس 

على  الأرض.
• 36 فــي المئــة من المســافرين قالــوا إنهم 
ســيتوقفون عــن اســتخدام شــركة الطيران 
المفضلة لديهــم في غضون عام فــي حال كانت 
خدمة الاتصال بالإنترنـــت علـى مـتن الطائـرة 

سـيـئة.
• يســتخدم مســافرو الأعمال في الشــرق 
الأوسط شبكة الاتصال اللاســلكي »واي فاي« 
للعمــل وغير العمــل: 29 في المئــة يتصفحون 
المواقــع الألكترونية، 37 في المئة يســتخدمون 

قنــوات التواصــل الاجتماعــي، 43 فــي المئة 
يســتخدمون البريد الالكترونــي، و20 في المئة 

يستخدمون أدوات الأعمال.
• مســافرو الاســتجمام والترفيه يعشقون 
حريــة اســتخدام مجموعــة من الأجهــزة كما 
يرغبون. سُجّلت في الشرق الأوسط أعلى نسبة 
استخدام للأجهزة المتعددة مقارنة بكافة المناطق 
التي أجريت فيها الدراســة، حيث يستخدم 66 
في المئة من مستخدمي الشبكة على متن الطائرة 

أكثر من جهاز واحد.
• قال 51 في المئة من المســافرين في الشرق 
الأوسط إنهم سيستفيدون من القدرة على شراء 
الســلع من الطائرة واســتلامها في المطار عند 

الوصول.
• قال 27 في المئة من المســافرين في المنطقة 
إنهم سيختارون توصيل السلع التي يشترونها 

على متن الطائرة إلى بيوتهم.
وتُحــدث »إنمارســات« تحــولًا فــي قطاع 

الطيــران العالمــي عــن طريق توفيــر خدمات 
الاتصــال بالإنترنت فــي كل طائرة وخط جوي 
في المنطقة. والشــركة هي المزود الأول والوحيد 
الذي يملك شــبكة فضائية متكاملة عالية القدرة 
للجيــل   High-Throughput Satellite

المقبل، توفر تغطية عالمية.
كمــا أن »إنمارســات« هــي مــزود النطاق 
العريــض الوحيد القــادر على ربــط الطائرة 
بأكملها بالإنترنــت، من مقصــورة الركاب إلى 
قمرة القيادة.حلول المســافرين العالمية الرائدة 
التي تقدمها إنمارســات تكملهــا خدمات الأمان 

والعمليات المشهود لها في القطاع.
ويمكن للمسافرين تصفح الانترنت ومشاهدة 
الفيديــو والتواصــل علــى قنــوات التواصل 
الجوية،  الرحلــة  خــلال  وغيرها  الاجتماعــي 
وعيش تجربة تواصل على مــتن الطائرة لا تقل 
جودة عــن تجربــة الاتصــال والتواصل على 

الأرض.

»يا قدس« تخطف قلوب الجماهير
في مهرجان »جرش« الأردني

إيد شيران مرشح للفوز بجائزة »مركوري« 

■ جــرش – مــن ليــث الجنيدي: مــا أن صدح 
المطرب اللبنانــي راغب علامة، بكلمــات أغنية »يا 
قــدس«، لمواطنتــه فيــروز، مســاء الخميــس، إلا 
وشــهد مســرح »مهرجان جرش الأردني للثقافة 

والفنون« في دورته 32، تفاعلا كبيرا مع الأغنية.
وأطــلّ »علامــة« علــى جمهــوره دون مقدمات 
تســبق دخول المطرب خشــبة المســرح الجنوبي 
بمدينــة »جــرش« شــمالي الأردن، مُلتزما بموعد 
بدء حفلته الغنائية وهي التاســعة مساءً بتوقيت 

الأردن. 
ورغــم الحضــور الجماهيــري الــذي وصــف 
بـــ »الضعيــف« مقارنــة بما اعتــاد عليه المســرح 
الجنوبي للمهرجان والذي كان أغلبه من العنصر 
النســائي، إلا أنه تفاعل مع المطرب اللبناني خلال 
أدائــه مجموعة مــن أغانيــه القديمــة والجديدة، 
لا ســيما أغنيــة »يا قــدس«، حيث حيا فلســطين 
وأهلها، طالباً من جمهــوره أن يقف تحية للقدس 

والمسجد الأقصى.
وتـــزامن الحـــفل مع تصاعد الأحداث مجددا 
في مدينة الـــقدس، حيـث اقتحمـت قـوات كـبيرة 
مــن الشــرطة الإســرائيلية، في وقــت متأخر من 
مســـاء الخميس، باحــات المســجد الأقصى، في 
محـاولة لإخراج المصلين المعتكفين فيه منذ عصـر 
اليوم، حســـب دائـــرة الأوقـــاف الإسلامـية في 

القـدس.
وكان رئيس الــوزراء الأردني، هاني الملقي، قد 
أوقد الخميس الماضي، شــعلة الدورة 32 لمهرجان 
»جــرش« للثقافــة والفنــون، مانحًا بذلك إشــارة 

انطلاق فعالياته لهذا العام.
ويشارك في الدورة الحالية للمهرجان، العديد 
مــن الفنانــين العــرب والأردنيــين، بينهــم وائــل 
كفوري، ونانســي عجرم، وهاني شاكر، وريهام 
عبدالحكيــم، ووليــد توفيــق، وبرواس حســين، 
وراغــب علامــة، وفــارس كــرم، وديانا كــرزون، 

ونوال الزغبي.
و»جــرش« مهرجان فنــي ثقافي رســمي يقام 
في يوليــو/ تموز من كل عام، فــي المدينة القديمة 
»الرومانيــة« في جــرش شــمالي الأردن، وترعاه 
وزارة الثقافة الأردنية، ويســتخدم المدينة الأثرية 

كموقع لفعالياته الفنية والثقافية.
الفلكلوريــة  بالعــروض  المهرجــان  ويتميّــز 
الراقصــة التــي تؤديهــا فــرق محليــة وعالميــة، 
الموســيقية  والأمســيات  الباليــه  ورقصــات 
والشعرية، إضافة للمسرحيات وعروض الأوبرا، 

وأمسيات غنائية لمغنيين أردنيين وعرب.
كما يقام على هامشه معرض لبيع المصنوعات 

اليدوية التقليدية.
)الأناضول(

■ لندن - أ ف ب: رشح المغني والمؤلف الموسيقي 
البريطانــي إيد شــيران الخميس للفــوز بجائزة 
الثالــث »ديفايد« إلى  البومه  »مركوري برايز« عن 
جانب الفنان »ســتورميز« وفرقتــي »آلت-جاي« 

و«ذي اكس اكس«.
وقالت لجنة التحكيم في بيان »العامل المشــترك 
بــين هؤلاء الفنانين هــو المتعة الكبيــرة في تأليف 
الموســيقى. )..( فهــم يحبــون خــوض مجــالات 

موسيقية عدة ويرفضون الاكتفاء بنوع محدد«.
وتوزع الجائزة فــي 14 ايلول/ ســبتمبر خلال 
مراســم ســيغني خلالها المرشــحون. وقد اسست 
الجائزة في العــام 1992 وهي تكافــئ أفضل ألبوم 

لفنان بريطاني او ايرلندي.
ورشــح إيد شــيران عن البومه »ديفايد« الذي 
حطم الارقــام القياســية هذه الســنة. وقد تصدر 
الالبوم بفضــل اغنية »شــايب اوف يو« خصوصا 

تصنيــف الالبومــات فــي بريطانيــا واســتراليا 
والولايات المتحدة.

وفــاز بعدة جوائــز غرامي وبريــت اواردز منذ 
خوضه مجال موسيقى البوب مع البومه الاول »+« 
لكن لم يسبق لكنه ان فاز بجائزة »مركوري برايز«.

واختير مغنــي الراب »ســتورمزي« عن البومه 
الاول »غانغ ســاينزو برايرز« الذي اعتبرته لجنة 

التحكيم »مغامرا وحزينا ومتمردا«.
وتضم قائمة المرشــحين ايضــا فرقة البوب »ذي 
اكس اكس« عن البومها الثالث »آي ســي ية« وفرقة 
»آلت - جاي« عن »ريلاكســر«. وســبق للفرقتين 
أن فازتــا بالجائزة في العــام 2010 للأولى و2012 

للثانية.
وقررت لجنة التحكيم ايضا ترشيح الفنان سامفا 
الذي بدأ يحقق نجاحا في مجال الســول مع البومه 

الأول »بروسيس«.

الانترنيت عبر متن الطائرات لم يعد من الكماليات

لقطة من »ما وراء الشمس«
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اقتصاد ومـال

وزير النفط الكويتي: نسبة 
الالتزام باتفاقية خفض 

الإنتاج بلغت 98 في المئة 
■ الكويت - الأناضول :  قال وزير النفط 
الكويتي عصام المــرزوق، امس الجمعة، إن 
نســبة الالتزام باتفاق خفــض الإنتاج بين 
منظمــة الدول المصــدرة للبتــرول )أوبك( 
والمنتجين المســتقلين، بلغت 98 في المئة  في 

يونيو/ حزيران الماضي. 
مراجعة  تم  إنــه  تصريــح  فــي  وأضاف 
بيانات إنتاج الشــهر الماضي، ونسب التزام 
الــدول الـ24 المشــاركة في الاتفــاق، خلال 
الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ 
اتفاق خفض الإنتاج المنعقد في مدينة ســان 

بطرسبرغ الروسية مؤخراً. 
وبــدأ الأعضاء فــي »أوبــك« ومنتجون 
مســتقلون، مطلع العــام الجاري رســمياً، 
خفض الإنتــاج بنحــو 1.8 مليــون برميل 
يوميــاً، لمدة 6 شــهور، في محاولــة لإعادة 

الاستقرار لأسواق النفط. 
واتفقــت منظمة أوبــك ودول أخرى غير 
تمديد  على  الماضي،  مايو/أيار  أواخر  أعضاء 
خفض إنتاج النفط لتســعة أشــهر إضافية 
ابتداء مــن أول يوليو/ تمــوز الجاري حتى 

نهاية مارس/ آذار 2018. 
والتقى 6 وزراء مــن دول )أوبك( والدول 
غير الأعضاء خــلال الفترة مــن 23 الى 25 
يوليو/ تموز الجــاري، في اجتماع في مدينة 
وبحضور  الكويت،  برئاسة  بطرسبرغ  سان 
أعضــاء اللجنة الذين يمثلون دول روســيا 
إلى  إضافة  وعمــان  والجزائــر  وفنزويــلا 
الحالي  المؤتمر  رئيس  بصفتها  الســعودية، 

لـ)أوبك(. 
وأشار المرزوق، إلى أن نسب التزام الدول 

بالاتفاق، تعتبر مؤشراً »إيجابيا للغاية«. 
وأوضــح الوزيــر الكويتــي، أن نســبة 
الالتزام خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 
إلى يونيو/ حزيران الماضيــين بلغت 99 في 

المئة . 
وقال إن اللجنة، شــددت على الدول التي 
كان التزامهــا منخفضــاً، بضــرورة اتخاذ 
اجراءات عاجلة لزيادة الالتزام والمســاهمة 

بشكل أكثر فعالية. 
وتعاني أســواق النفط الخــام منذ ثلاث 
المعروض  تخمــة  من  العالم  حول  ســنوات 
ومحدوديــة الطلب ما أدي إلــى هبوط حاد 
في الأســعار، نزولًا من 120 دولاراً للبرميل 
منتصف 2014 إلى حدود 51 دولاراً في الوقت 

الحالي. 
بضرورة  أوصت  اللجنة  ان  المرزوق  وبين 
ابقاء خيار التمديد إلــى ما بعد مارس/ آذار 

2018 مفتوحاً، إذا ما لزم الأمر. 
وتوقع الوزيــر الكويتي، أن يرتفع الطلب 
على النفط بحوالي مليوني برميل يوميا في 
النصف الثاني مــن العام الحالي، مقارنة مع 
النصف الأول، معربا عن تفاؤله بهذا الاتفاق 
والذي  الصحيــح  الاتجاه  في  يســير  الذي 

يحتاج أيضا الى المزيد من الوقت.

 

 »أبراج« تتطلع
 إلى صفقات كبيرة في تركيا 

■  اســطنبول – رويترز: قال مســؤول تنفيــذي كبير في 
مجموعة أبراج للاســتثمار المباشــر ومقرها دبي إن الشركة 
تتطلع للاستثمار في شــركات متوسطة في تركيا وقد تنفق ما 

بين 30 مليونا و100 مليون دولار على كل صفقة.
وقال عمر ســيد الشــريك في أبراج إن الفــرص المتاحة في 
قطاع الرعاية الصحية مثيرة للاهتمام الشــديد وأبراج حاليا 

في مراحل متقدمة من تقييم صفقة محتملة بالقطاع.
وأضاف »قد نســتثمر من 30 مليونا لما يصل إلى 100 مليون 
دولار في كل شــركة من الشركات المتوســطة لشراء حصص 

أقلية أو أغلبية.
»الفرص المتاحة حاليا في قطــاع الرعاية الصحية جذابة، 

ويمكنني القول أيضا إنه قطاع نسعى وراءه«.
وقالت أبراج، التي تتمتع بوجــود في تركيا منذ 2007، إنها 
حصلت على حصة أقلية في شركة نتلوج لوجيستيك التركية. 

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.
ولطالما اعتبرت تركيا هدفا رئيســيا لشــركات الاســتثمار 

المباشر بفضل مجتمعها الشاب واقتصادها السريع النمو.
لكن هــذه الجاذبية ضعفت بعض الشــيء في الســنوات 
الأخيــرة بعدما تقوضت شــهية المســتثمرين وتأثرت العملة 
المحلية الليرة ســلبا جراء المخاوف الأمنية وبواعث القلق من 

تزايد النزعة السلطوية. 

استثماراتهم تركزت في مجالات الغزل والنسيج والخيوط والأقمشة والمطاعم وتجاوزت 500 مليون دولار

السوريون في مصر عنصر فعال في الاقتصاد رغم التحديات 
■ القاهرة – الأناضول: قبل خمس ســنوات 
ترك أبو قصي السوري موطنه مع أسرته هربا من 
ويلات الحرب، تاركا خلفه عمله القديم في شركة 
تجارية، مستهدفا الهجرة إلى مصر لإقامة مشروع 

استثماري. 
أبو قصي، فضل مصــر دون غيرها من البلدان 
العربية، لأنها - من وجهة نظره - الأفضل لإقامة 
أي مشروع استثماري، نظرا لضخامة عدد سكانها 

الذي يتجاوز 90 مليون نسمة. 
ومنــذ قدومه إلــى مصر عمل أبــو قصي على 
إنشاء مشروع يســتطيع من خلاله تدبير نفقات 
إقامته وحياته المعيشــية لأســرته المكونة من 5 
أفــراد، ليقرر فتح مطعم للأكلات الســورية التي 

يفضلها المصريون. 
في غضــون فترة قصيرة اســتطاع أبوقصي، 
بمساعدة ســوريين آخرين هربوا معه من جحيم 
الحرب في بلادهم، أن يؤســس لنفسه مكانا في 
شارع الهرم أحد الشــوارع الشهيرة في محافظة 
الجيزة )غــرب القاهرة(، نظرا »لجــودة الطعام 
الذي يقدمه بأسعار معقولة مقارنة بمحلات طعام 
مصرية«. ويضيف أبــو قصي »المصريون يقبلون 
على المطاعم السورية بصورة لافتة للنظر، وخلال 
السنوات الماضية ذاع صيت العديد منها لتنافس 
أكبــر المطاعم المصرية والعالميــة التي تزدحم بها 

القاهرة وأكبر المدن.« 
لم يقتصــر العمل فــي مطعم أبــو قصي على 
صديقه أبو عبد الله، وبعض السوريين الآخرين، 
بل امتد لتشــغيل عمــال مصريين أيضــا لتقديم 
الأكلات المصريــة بجانــب الســورية حتى يلبي 

المطعم الجديد جميع متطلبات زبائنه. 
ويحكــي أبو قصــي أنه »رغم قســوة العيش 
فــي مكان خارج الوطن لكن لا يــزال هناك الكثير 
من الســوريين لا يجدون بديلًا سوى الاستمرار 
بالإقامة فــي الخارج، وعدم العودة إلى ســوريا 

ومواجهة الموت بشتى أشكاله«. 
ويقول أبو قصي، إن »رجال الأعمال السوريين 
افتتحوا مصانع ومطاعم كثيرة في مناطق مختلفة 
من مصر، لم تقتصر على تشغيل أيد عاملة سورية 

بل امتدت لتشغيل المئات من المصريين.« 
 

أوضاع صعبة 
 

وفى هذا الصدد، يقول اســتاذ الاقتصاد محمد 
يســري )مصري(، إن »المســتثمرين الســوريين 
يقبلون على مصر كونها تمتلك الســوق الداخلية 
والأقرب  الأفضل  الجغرافي  والموقع  عربيا،  الأكبر 
إلى الأســواق التصديرية في الخليــج وأفريقيا 

وأوروبا«. 
ويضيف يســري أن »مصر تعتبــر مكانا جيدا 
للســوريين الذين لا يرغبون العيش في مخيمات 

اللاجئين، وهذه ميزة جيدة للغاية رغم الظروف 
الصعبــة التي تواجهها مصر ســواء من الناحية 

الاقتصادية أو حتى الأمنية«. 
وأكــد أن طــول أمد الحــرب في ســوريا دفع 
المســتثمرين الســوريين لفتح مشــاريع تجارية 
في مصر، لاســيما وأن القانون في مصر يســمح 

للسوري بتملك الأراضي والمحلات التجارية. 
 ويروي فواز الســوري )صاحــب محل أعمال 
ســباكة بالقاهــرة أن غالبيــة الســوريين فــي 
مصر يعملــون بلا تصاريح عمــل، وهذه ميزة لا 
يجدونها في العديد من الــدول العربية الأخرى، 
ولا يعرضهم للمســاءلة القانونية أو العقوبة أو 

الترحيل كما يحدث في دول الخليج. 
فــي  الســوريون  يعمــل  فــواز،  وحســب   
والخدمات،  الحــرة  والمهن  والتجــارة  الصناعة 

ولكــن المطاعم والمقاهــي هي أكثــر الأعمال التي 
يقبل عليهــا اللاجئون في مصــر، بالإضافة إلى 
معارض المفروشــات والملابس الســورية بشكل 
كبير في القاهرة.  ويؤكد محســن خضير، المحلل 
الاقتصــادي )مصــري(، أن »الحكومــة المصرية 
قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات السورية في 

مصر طوال السنوات الماضية حتى نشطت«. 
 وأضاف خضير أن »السوريين في مصر يلقون 
معاملة جيدة ســواء من الشعب المصري أو حتى 
من قبــل الدولة، والدليل علــى ذلك وجود أحياء 
كاملة للأخوة الســوريين في مصر لاسيما مدينة 

السادس من أكتوبر، بالجيزة )غرب(.« 
وأوضــح خضير أن »مصــر قدمــت ولا تزال 
تســهيلات كبيرة لدعم الاســتثمارات السورية، 
مثل تسهيل إقامة المعارض لبيع السلع والمنتجات 

تأجيــر  عمليــة  تســهيل  بجانــب  الســورية، 
العقــارات لافتتاح محلات بيع الســلع الغذائية، 

والمفروشات«. 
 

مشاريع تجارية 
 

ووفقــا لتقرير صــادر مؤخرا عــن البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة، فإن اللاجئين الســوريين 
ساهموا عن طريق عدد من المشروعات التجارية، 
في ضخ 800 مليون دولار داخل السوق المصري، 

منذ عام 2011 حتى الآن. 
 وأشــار التقريــر الــذي صدر عــن البرنامج 
الإنمائي بعنوان »توفير فرص العمل يحدث الأثر 
المنشود«، إلى أن الســوريين استطاعوا الدخول 
إلى الاقتصاد المصري، والمشــاركة برأس مال قدر 

بالملايين خلال السنوات الماضية. 
 وحســب التقرير مــن المحتمــل أن يكون هذا 
التقدير أقل من الرقــم الفعلي، لأن عددا كبيرا من 
المشروعات التجارية السورية لا تكون مسجلة أو 

تسجل تحت اسم مصري. 
  وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 
المصريــة مؤخرا، أنها أنشــأت وحــدة مختصة 
للتعامل مع رجال الأعمال الســوريين، إضافة إلى 
إجراء دراســات حاليا لإنشــاء منطقة صناعية 
ســورية متكاملة لصناعة النســيج على مساحة 

تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع في مصر. 
 وحســب تقريــر البرنامــج الإنمائــي، فإن 
المشــروعات الســورية تدخل في عــدد كبير من 
والأســواق  والمطاعم،  النســيج  مثل  القطاعات، 
بجانب  المعلومات،  تكنولوجيا  وشركات  المحلية، 

أن عددا كبيرا مــن المصريين يعمل بها، إضافة إلى 
أن الشركات الســورية توفر التدريب للمصريين، 

وتضخ العملة الأجنبية، وتعزز الصادرات. 
 وأوضح التقرير إلى أنه رغم صعوبات إنشاء 
مشروعات تجارية في مصر، فإنه تبين أن مصر من 
بين الأماكن الأكثر اســتقطابًا للاجئين السوريين 

الراغبين في إنشاء مشروعات لعدة أسباب. 
 ومن بين الأسباب التي ســاقها التقرير، رغبة 
المصريين في الســماح لهذه الشركات بالازدهار، 
وكبر السوق وسلســلة الإمداد في مصر، ووجود 
جالية من رجال الأعمال الســوريين المقيمين، مثل 
جمعية رجــال الأعمال الســوريين، والعديد من 

المنظمات غير الحكومية التابعة لهم. 
 ورغــم الإقبال الســوري الكبير علــى العمل 
في مصر، إلا أن التأثيرات الســلبية للإصلاحات 
التــي تنفذها مصر حاليــا قد تكون  الاقتصادية 

عائقا للتوسعات المستقبلية. 
 

موجة غلاء 
 

ويقــول كريم نداف، ســوري صاحــب مطعم 
بشــارع الملك فيصل بالجيزة )غــرب(، إن موجة 
الغلاء الأخيرة في مصر أدت إلى تراجع الأوضاع 
المادية للســوريين، ولكن يظل عدد السكان الكبير 

في مصر ميزة لجذب السوريين إلى هذا السوق. 
 ويضيف كريم نداف أن »ارتفاع الأسعار الناتج 
عــن الاصلاحات الاقتصادية فــي مصر، أدى إلى 
انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وتسبب في 
زيادة تكاليف العمل وارتفاع أسعار الإيجار سواء 

لمحلاتهم ومطاعمهم أو حتى لمسكنهم.« 
 وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حررت 
مصر سعر عملتها المحلية ورفعت أسعار الكهرباء 
والمواد البتروليــة مرتين خلال نحو عام، وطبقت 

ضريبة القيمة المضافة. 
 ونتيجــة لتطبيــق تلــك الإجــراءات، قفزت 
معدلات التضخم الســنوي إلى مســتويات غير 
مسبوقة خلال عقود، واستقرت عند 30.9 في المئة 
على أساس ســنوي، في يونيو/حزيران الماضي، 

مقارنة مع الشهر السابق له. 
 ورغم ذلــك يؤكد »نــداف« أن »الأمــن الذي 
تنعم به مصر، دافع قوي لكي يتمســك السوريين 
بالعيش هنا«.   وتتركز الاســتثمارات الســورية 
والخيوط  والنســيج  الغزل  مجالات  مصرفي  في 
والأقمشة والملابس الجاهزة وتتجاوز 500 مليون 
دولار، وفق خلــدون الموقع رئيــس تجمع رجال 

الأعمال السوريين بمصر )أهلية(. 
وارتفع أعداد السوريين المسجلين في مصر إلى 
120 ألف شــخص، بينهم قرابة 52 ألف طفل وفق 
آخر إحصائيــة للأمم المتحدة صــادرة في مطلع 

أبريل/ نيسان 2017. 

هيئة الطاقة الذرية تخطط لاستخراج ما بين )800 - 1000( طن سنويا من »الكعكة الصفراء«

الأردن  يعكف على بناء أول محطة لإنتاج كهرباء من الطاقة النووية
■  عمان - الأناضول : يعمل الأردن على تنفيذ 
مشــروع لتعدين خامات اليورانيوم، في مناطق 
النووي،  أراضيه ضمن برنامجــه  متعددة مــن 

لتنويع مصادره من الطاقة. 
ولــدى الأردن كميات هائلة مــن اليورانيوم، 
وضعته في المرتبة الحادية عشرة عالميا بين دول 
العالم، إذ يبلغ الاحتياطي المقدر أولياً في الأردن 

من اليورانيوم حوالي 65 ألف طن. 
وقال خبراء متخصصون في الطاقة النووية، 
إن مشــروع تعدين خامات اليورانيوم يعد أحد 
مكونات البرنامج النــووي، الذي يعكف الأردن 
علــى تنفيذه لبناء أول محطــة إنتاج كهرباء من 
الطاقة النووية، باعتبــار أن خامات اليورانيوم 
المحلية ستكون الوقود المستخدم في هذه المحطة 

والمخطط لها أن تكون عاملة في 2027. 
ويريــد الأردن، الــذي يعتمــد بشــدة على 
الطاقة،  مــن  احتياجاته  لتغطيــة  الاســتيراد، 
اكتســاب التكنولوجيا النوويــة لتوليد الطاقة 

وتحلية المياه. 
وأضاف الخبراء، في تصريحات لهم أن الطاقة 
النووية تعتبر متممة لخليط الطاقة الإجمالي في 
المملكة، لا سيما وأنها تشكل واحداً من الخيارات 

المفتوحة لإمدادات الكهرباء المستمرة. 
 وفي مايو / أيار الماضي، قــام الأردن بالتقدم 
بطلب للانضمام إلى مجموعــة مقدمي الخدمات 
النووية، ليكون بذلك البلــد العربي الأول الذي 

ينضم إلى هذه المجموعة. 
 

بحث واستكشاف 
 

اللبــون، المدير العام لشــركة  وقال حســين 
اليورانيــوم الأردنيــة، إن »عمليــات  تعديــن 
البحث والاستكشــاف، أظهرت حتى الآن وجود 
مخزونــات من هذا الخام تقــارب 39.3 ألف طن، 
مبينــاً أن هذه الكميــات تضــم 8.1 ألف طن من 
الخامات تصنف كمخزونات »تأشــيرية«، و31.2 

وسط  بمناطق  »استدلالية«  كمخزونات  طن  ألف 
المملكة«. 

وأضاف اللبون أن »الأردن استطاع حتى الآن 
إنتاج الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم في 
منطقة وســط البلاد، من محطة تم انشاؤها لهذه 
الغاية في موقع المشروع، تعمل بالنظام الصناعي 
شبه المســتمر، في وقت يســتمر فيه العمل على 

إنشاء محطة ريادية.« 
 وقال اللبون إن »الشــركة ستستمر في أعمال 
المتبعة  للأســس  وفقا  والاستكشــاف،  التنقيب 
عالميــا بهــدف رفع مســتوى تصنيــف خامات 
اليورانيوم في المملكة، وفقا للمؤشرات الدولية، 
مؤكدا أهمية رفع مستوى تصنيف هذه الخامات 
في استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة 

لتمويل مشروع مصنع اليورانيوم التجاري«. 
 وقــال د.عبدالحليم وريكات المفوض في هيئة 
الطاقة الذرية الأردنيــة، إن »خامات اليورانيوم 
الأردني ســتكون الوقود المحلي للمحطة النووية 

كما أنها ستكون ثروة للأجيال القادمة«. 
 وأضــاف وريــكات أن »الأردن اســتطاع من 
خــلال مختبرات الهيئة وكذلك من خلال شــركة 
تعديــن اليورانيوم، انتــاج أول عينات من هذا 
الخام، مبينا أن اليورانيوم الأردني يصنف ضمن 
الخامات متوســطة التركيز إلا أنه ما يزال مجديا 

اقتصاديا«. 
 

تكلفة أٌقل 
 

مــن جهتــه، قــال بهجــت العــدوان نقيب 
»ثروات  إن  الأســبق،  الأردنيين  الجيولوجيــين 
اليورانيوم في الأردن ســتكون داعمة للاقتصاد 

الوطني، إذا ما تم استغلالها بالشكل المناسب«. 
 وأضــاف العدوان فــي تصريحــه أن »هذه 
الخامــات يجب أن تكــون جاهزة للاســتخدام 
والاســتثمار في الفترات التي ترتفع فيها أسعار 

الخام في السوق العالمية«. 

 وبين أن »ما يشجع في استخدام هذه الخامات 
أنهــا قريبة من الســطح فــي مناطــق تواجدها 
تحديــدا بوســط الاردن، الأمر الــذي يجعل من 

استثمارها أقل كلفة من دول أخرى«. 
 

تصدير الفائض 
 

وحســب هيئة الطاقة الذرية الأردنية تحتوي 
كل )مليــون( حبة رمل من الخام على )150( حبة 
يورانيــوم، إذ أن مكافئ الطاقة لواحد كيلو غرام 
من الكعكة الصفراء المستخرجة يعادل نحو )56( 
برميل نفط عند عمليــة الاحتراق الجزئي، وأكثر 

من ذلك عند عملية الاحتراق الكلي. 
 وتخطط الهيئة لاســتخراج ما بــين )800 - 
1000( طن ســنويا من الكعكة الصفراء، في وقت 
تقدر فيه الحاجة الســنوية للمحطــات النووية 
بنحو )400( طن، فيما سيتم تصدير الفائض إلى 

خارج الأردن.

تونس تدعو مغتربيها لتعزيز استثماراتهم في السوق المحلية
■ تونــس – الأناضــول:  دعا مشــاركون فــي منتدى 
اقتصادي فــي تونس، امــس الجمعة، المغتربــين لتعزيز 
حضورهم الاقتصادي واســتثماراتهم في السوق المحلية، 

لتحفيز النمو. 
واســتضافت العاصمــة تونــس منتدى التونســيين 
في الخــارج الذي ينظمــه ديوان التونســيين في الخارج 
)حكومي(، لبحث كيفية اســتثمار الكفــاءات المغتربة في 

السوق المحلية، وتستمر أعماله يوماً واحد. 
وقال رئيس الحكومة التونســية يوسف الشاهد، خلال 
كلمة لــه، إن التونســيين المغتربين يمثلون طاقة بشــرية 
ومخزونــا اقتصاديــاً، أضحت البــلاد بحاجــة لتطوير 

مساهمته. 
وأضــاف أن تطوير حضور مغتربــي تونس في البلاد، 
»لا يكون فقــط بالتحويلات المالية التــي بلغت 4 مليارات 
دينار )1.7 مليار دولار(، ســنوياً، بل بالمشاركة الفعلية في 

الأنشطة الاقتصادية«. 
وصادقت تونس خلال وقت ســابق من العام الجاري، 
على قوانــين جديدة للاســتثمار، أهمها قانــون الحوافز 
الجبائية ومجلة الاســتثمار لتحفيز بعث المشاريع، ورفع 

العراقيل وتبسيط الإجراءات الإدارية. 
وتشــهد تونس منذ ثــورة 2011، تراجعــاً في معدلات 
النمــو، وتباطــؤ نمو الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة، 

وهبوط في قيمة العملة المحلية. 
وبلغ عدد التونســيين فــي الخارج حتــى 2016، نحو 
مليــون و300 ألف شــخص يســاهمون بـ 5 فــي المئة في 
الناتج القومي الخام.   وتتوقع وزارة التنمية والاســتثمار 
والتعاون الدولي في تونــس، جذب 1.4 مليار دولار خلال 

العام الجاري كاستثمارات أجنبية، في قطاعات اقتصادية 
متنوعــة ومشــاريع بنيــة تحتية ومنشــآت ســياحية، 

واستحداث شركات أعمال أجنبية.  

 وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 
9 في المئة خلال العام الماضي، إلى 938 مليون دولار مقارنة 

بـ 1.03 مليار دولار في 2015. 

طول أمد الحرب في بلادهم دفع المستثمرين السوريين لفتح مشاريع تجارية في مصر

تشهد تونس منذ ثورة 2011 تراجعاً في معدلات النمو وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية

المغرب يرفع توقعات 
نمو اقتصاده إلى 4.8 

في المئة العام الجاري

■  الربــاط - الأناضــول  : رفــع وزيــر الماليــة والاقتصاد 
المغربي محمد بوسعيد، توقعاته للنمو الاقتصادي في الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد، من 4.5 في المئة إلى 4.8 في المئة خلال 
2017.  وقــال بوســعيد، خلال كلمة له فــي مجلس الحكومة 
المغربية، مســاء الخميس، إنه »من المرتقب أن يســجل معدل 
النمــو الاقتصادي هــذه الســنة 4.8 في المئة، بعد أن ســجل 
1.2 فــي المئة خــلال 2016«.  جاءت نســبة النمــو المتواضعة 
المسجلة العام الماضي، نتيجة للجفاف الذي لم تشهده البلاد 

منذ ثلاثة عقــود، إذ لم يتجاوز محصــول الحبوب 30 مليون 
قنطار )القنطار 150 كغم(، بينما سجل هذه السنة 102 مليون 

قنطار، حسب تصريحات رسمية. 
وتوقعــت الحكومة المغربية، خلال مصادقتها على موازنة 
البلاد للعام الجاري، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تحقيق نمو 

4.5 في المئة. 
وأرجــع الوزير المغربي تحســن نســب النمــو، إلى وجود 
تســارع في معــدل النمو الناتج عن تحســن القيمــة المضافة 

للقطــاع الفلاحي بعد المحصول الجيــد، ومحافظة القطاعات 
غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بالوتيرة نفسها. 

وتوقــع بوســعيد، »انخفاض عجــز الميزانية إلــى 3.5 في 
المئة، بعد أن بلغ 4.1 في المئة العام الماضي«. 

وســجل المغرب تضخماً في أسعار المستهلك بلغت 0.9 في 
المئة، على أساس سنوي خلال الشهور الستة الأول من العام 
الجاري، »بينما ارتفعت مداخيل الاســتثمارات الأجنبية إلى 

17.7 مليار درهم.
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اقتصاد ومـال

بالتعاون بين صندوق  قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 تدشين مشروع »راف« لتطوير قدرات المقاتلين المسرحين ودمجهم في المجتمع شمال دارفور
 

الدوحة  - »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

دشــن صندوق قطر للتنمية مشــروعا يدعى مشروع 
تمكين المقاتلين المسرّحين اقتصاديًا بولاية شمال دارفور، 
وذلك لإرســاء دعائم الســلام والتنمية في إقليم دارفور 
وتنفيذ المشاريع التي ستسهم في دفع الاستقرار والتنمية 
بالشراكة . حضر حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي 
للمقاتلــين المســرّحين بولاية شــمال دارفور راشــد بن 
عبدالرحمــن النعيمي ســفير دولة قطر لدى الســودان، 
وإدريس سليمان يوسف وزير التعاون الدولي، والدكتور 

محمد يحيى حامد ممثل والي ولاية شمال دارفور.
وأوضح صندوق قطــر للتنمية في بيان أن المشــروع 
الــذي تنفــذه مؤسســة »راف« يأتي في إطار الشــراكة 
بين الصنــدوق الداعم للمشــروع وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي ومفوضية نزع الســلاح والتســريح والدمج، 
مشيرا إلى أن تكلفة مشاريع التنمية القطرية بالتعاون مع 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزيد على 88 مليون دولار. 

وأكد أن المشروع الاقتصادي الإنمائي يهدف إلى تحقيق 
المساعي الجادة للأمن والتنمية بإقليم دارفور بعد أن عم 
الســلام بصورة كبيــرة فيه، حيث ينــدرج ضمن وثيقة 
الدوحة للســلام التي أولت اهتماما كبيرا بمسألة التنمية 

والخدمات كجزء أساسي من مكونات السلام.
وأوضــح الصنــدوق أن الاهتمــام بتمكــين المقاتلين 
الســابقين المســرّحين ودمجهم في المجتمــع يأتي ضمن 

مشاريع الانعاش المبكر في دارفور وتنفيذا لاستراتيجية 
تنمية دارفــور التي تبنتها دولة قطر فــي المؤتمر الدولي 
للمانحــين لإعادة التنميــة والإعمار في دارفــور إبريل/

نيسان عام 2013.
وأشــاد وزيــر التعــاون الدولي الســوداني إدريس 
ســليمان بالجهود المقدرة التي بذلتهــا دولة قطر لإحلال 
الســلام بدارفور، لافتاً إلــى أن قطر لم تكتــف بالعملية 
السلمية بل ســاهمت في تحقيق التنمية ودعم الخدمات 
الاجتماعية التي لها دور أساســي في تثبيت واســتدامة 

عملية السلام.
وأكد سليمان أهمية مشروع تمكين المسرّحين اقتصاديًا 
والذي يهدف لإدخالهم دائرة الإنتاج من خلال البرنامج، 
ح في كل ولايات دارفور  الذي يستهدف ثلاثة آلاف مســرّ
بتكلفــة أكثر من 10 ملايين دولار فــي المرحلة الأولى منه، 

وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
من ناحيته، أكد المفوض العام للعون الانساني وممثل 
برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شــمال الســودان 
لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وكذلك مدير مكتب 
مؤسسة راف في السودان، على وقوفهم ودعمهم لبرامج 
التنمية في دارفور وخاصة فيما يتعلق بتمكين المسرّحين 

بدارفور.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر.
يذكــر أن المنظمات القطرية التي تنفــذ المرحلة الأولى 
لمبادرة صندوق قطر للتنمية تستعد حالياً لتنفيذ المرحلة 
الثانية منــه، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية 
في المشروع والتي يتم العمل على تحديد واختيار المواقع 

المرشحة من ولايات دارفور لتقديم الدعم التنموي لها. 

فولكسفاغن تفتح مصنعا لتجميع السيارات في الجزائر
■ الجزائر - أ ف ب: دشــن المصنّع الالماني للسيارات فولكسفاغن 
الخميس مصنعا لتجميع الســيارات في الجزائــر حيث يواجه قطاع 

صناعة السيارات صعوبة في الانطلاق.
وقالت الشركة في بيان إن تشييد المصنع الواقع في منطقة صناعية 
في غليزان )300 كلم غرب العاصمة الجزائر( يشــكل استثمارا بقيمة 

تزيد عن 170 مليون يورو.
وتابع البيان أن بإمكان المصنع انتاج حتى 200 ســيارة في اليوم. 
وبعد ان بدأ بتجميع ســيارات من طراز »غولف« و«ايبيزا ســيات« 
و«اوكتافيا سكودا« و«كادي«، ســينتج أيضا اعتبارا من العام 2018 

طرازي »بولو« و«فابيا«.

وصرح رئيس المجموعة الالمانية هيربرت ديس أن »القارة الافريقية 
تؤمن فرصا كبيرة للتنمية بالنسبة إلى مجموعة فولكسفاغن. بفضل 
مصنعنا الجديد في الجزائر، ســنقوم مع شــريكنا )المحلي( سوفاك 
بتعزيز وجود ماركات المجموعة في شمال افريقيا. وسنأتي بالتقنيات 

المتطورة إلى افريقيا خصوصا مع طراز غولف«.
فولكســفاغن هي ثالث مجموعة للسيارات تنشئ مصنعا للتجميع 
فــي الجزائر بعــد الفرنســية رينو فــي 2014 وهيونــداي الكورية 

الجنوبية في 2016.
يأتي تدشــين المصنــع بعد أن أعــرب وزير الصناعــة الجزائري 
محجوب بدة عن الاســتياء من نســبة الاندمــاج الضعيفة ومن أن 

مشاريع تركيب السيارات في الجزائر تحولت إلى »استيراد مقنع«.
وتابع بدة أن نســبة الاندماج الوطني لا تزال ضعيفة نسبيا بينما 
يفترض أن تقارب بحســب الخطط 15% بعد ثلاث ســنوات على بدء 

الانتاج.
وكانــت الجزائر قررت قبل ثلاث ســنوات خــوض مجال تصنيع 

السيارات لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على المحروقات بشكل كبير.
وخفضت البلاد منذ ذلك الحين إلى حد كبير وارداتها من السيارات 
التي تراجعت من 600 الف ســيارة في 2012 إلى أقل من 100 الف في 

.2016
ويقدر خبراء الطلب السنوي بأكثر من 400 الف سيارة.

العلاقات الاقتصادية ضمانة للشراكة التركية الألمانية ولتحفيز التعاون الاستراتيجي 
■  أنقرة - الأناضــول : تعتبر العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا 
عاملًا أساسياً من شأنه تحفيز التعاون الاستراتيجي والتحرك المشترك 
بين البلدين في عدد من المجالات الأخرى. كما أن عصب الاقتصاد الألماني 

يعتمد بالدرجة الأولى على الصناعات الإلكترونية وقطاع الخدمات. 
وأوضحــت معطيات منظمــة التجــارة العالمية فــي 2015، أن ألمانيا 
تحتل المرتبة الثالثــة عالمياً من حيث ضخامة الصادرات والواردات، بعد 

الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 
وبالنظــر إلى العلاقــات الاقتصاديــة والتجارية لتركيــا مع الدول 
الأجنبيــة، فإن ألمانيا تعد من أهم شــركاء أنقرة الاقتصاديين، لا ســيما 
أن برلين تأتي فــي المرتبة الأولى بين العواصم التي تســتورد المنتجات 

التركية. 
وخلال 2016، ارتفعــت الصادرات التركية إلى ألمانيا بنســبة 4.4 في 

المئة، وبلغت القيمة الإجمالية 14 ملياراً و4 ملايين و848 ألف دولار. 

وشكلت صادرات تركيا إلى ألمانيا خلال العام المنصرم، 9.8 في المئة من 
إجمالي الصادرات التركية إلى مختلف البلدان الأخرى. 

وفيمــا يخص الواردات، احتلت ألمانيا المرتبــة الثانية بعد الصين بين 
الدول المــوردة لتركيا، إذ ازدادت صادرات ألمانيــا إلى تركيا خلال العام 
الماضي بنســبة 0.6 في المئــة، وبلغت قيمتها الإجماليــة 21 ملياراً و473 

مليون و789 ألف دولار. 
ومنذ أيــار/ مايو الماضي، وصلت قيمة الصــادرات التركية إلى ألمانيا 
ملياراً و237 مليــون دولار، فيما بلغت قيمة المواد المســتوردة من برلين 

ملياراً و816 مليون دولار. 
وتشــكل المواد الصناعية 90 في المئة من الصادرات التركية إلى ألمانيا، 
فيما تشــكل المواد الزراعية نســبة 10 في المئة المتبقيــة، أما الصادرات 
الألمانية إلى تركيا، فإنّ 98 في المئــة منها مواد صناعية، و2 في المئة مواد 
زراعية.  بالمقابل بلغت قيمة الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة في تركيا 

خــلال العام الماضــي، 12.1 مليار دولار، منها 6.7 مليــار دولار رأس مال 
نقــدي.  وفيما يخص تدفــق رأس المال الأجنبي إلــى تركيا خلال 2016، 
احتلت بريطانيا المرتبة الأولى بـــ 961 مليون دولار، بينما جاءت ألمانيا 
في المرتبة الثالثة بـ 430 مليــون دولار، بزيادة وصلت إلى 21.1 في المئة 

مقارنة مع رأس المال الألماني المتدفق إلى السواق التركية خلال 2015. 
وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات العاملة، برأس 
مال أجنبي داخل تركيا، إذ وصل عدد الشــركات التي تُدار برؤس أموال 

ألمانية في عموم المدن التركية إلى 399 شركة. 
وبالنظر إلى الشــركات الألمانية العاملة في تركيا، فإنّ هذه الشركات 
تنشــط في مجال تصنيــع المواد الغذائية والألبســة الجاهــزة والمواد 

الكيميائية والأجهزة الكهربائية، وصناعة السيارات. 
وتنشــط الشــركات الألمانيــة أيضاً في قطــاع التجارة والســياحة 
والاتصالات والبنوك والتمويل.  وفي حال استمرار العلاقات الجيدة بين 

البلدين، فإنّه من المتوقع أن يصل عدد المستثمرين الأتراك في ألمانيا خلال 
الفترة المقبلة إلى 160 ألف مســتثمر، وترتفع قيمة استثماراتهم هناك إلى 

15 مليار يورو )17.7 مليار دولار(. 
ومن المنتظر أيضاً أن توفر الشــركات التركية الناشطة في عموم المدن 

الألمانية، 720 ألف فرصة عمل. 
وبخصوص قطاع الســياحة، فإنّ الســياح الألمان ما زالوا يفضلون 
قضاء عطلهم في المراكز الســياحية المنتشــرة في العديــد من الولايات 
التركية.  وحســب معطيات وزارة الســياحة والثقافة التركية، فإنّ عدد 
الســياح الأجانب الذين توافدوا إلى تركيا خلال العام الماضي، بلغ 25.4 

مليون سائح، واحتلت ألمانيا المركز الأول بـ 3 مليون و890 ألماني. 
وبلغ عدد الســياح الألمان الذين أتوا إلى تركيا خــلال 2015، بحدود 
5.6 مليون ســائح، فيما وصل عدد السياح الألمان في تركيا خلال الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي، 863 ألف و572 سائحاً.

»فينسي« الفرنسية: لا تأثير للشقاق
 الخليجي على أنشطة الشركة في قطر 

■  باريس – رويترز: قالت مجموعة فينســي الفرنســية للإنشــاءات امس الجمعة إن 
أنشــطتها في قطر لم تشــهد تعطلا حتى الآن بعد أن قطعت الســعودية ومصر والإمارات 

العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة الشهر الماضي.
وتعمل فينســي في قطر من خلال وحدتها القطرية كيو.دي.في.سي المملوكة لها بنسبة 
49 في المئة. وتشــير التقارير إلى أن قطر ثالث أكبر مســاهم في الشركة بحصة تبلغ نحو 

أربعة في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي زافييه ويلار خلال مؤتمــر صحافي لإعلان النتائج »في الوقت 
الراهن لا يوجد تعطل. مشــروعاتنا لا تتعطل. بل إن قطر تتطلع إلى الأصدقاء وهذا يسهل 

المناقشات بشأن بعض المشروعات«.
وقطعت الســعودية ومصــر والإمارات والبحريــن العلاقات مع قطر فــي الخامس من 

يونيو/ حزيران متهمة الدوحة بتمويل »الإرهاب« والتحالف مع إيران وهو ما تنفيه قطر.

تدني أسعار »رينو« يلقي بظلاله
 على نتائج النصف الأول القياسية

■  باريس – رويترز: قالت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إن الأسعار المتدنية 
كبحت الأرباح الأساســية للشــركة في النصف الأول من العام، لكن مع إضافة مبيعات لادا 
الروسية وارتفاع مكاسب نيسان الشريكة ارتفعت الإيرادات والأرباح إلى مستوى قياسي 

جديد.
وهبطت أســهم رينو ســتة في المئة في التعاملات المبكرة بعدما قالت الشركة إن هامش 
تشغيل المصانع لم يزد سوى 0.1 نقطة مئوية إلى 4.8 في المئة على الرغم من أن التسليمات 

قفزت 10.4 في المئة.
وقادت هذه النتائج إلى مفاضلات لا تصب في مصلحة رينو مع منافســتها المحلية بيجو 
ستروين بعد يوم من إعلان الأخيرة تحقيق هامش تشغيل أساسي نسبته 7.3 في المئة رغم 

عدم تسجيل تغير يذكر في المبيعات.
وقال الرئيس التنفيذي كارلوس غصن إن من المتوقع أن يتفوق تحالف رينو-نيســان 
على تويوتا وفولكســفاجن هذا العام ليصبح أكبر مجموعة للسيارات في العالم من حيث 

المبيعات.
وستكشف رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز التي جرى الاستحواذ عليها في الآونة 
الأخيرة عن أهداف مبيعات متوســطة الأجل وخطط لتعزيز تكامل العمليات في وقت لاحق 

هذا العام.
وقال غصن في بيان الشــركة امس الجمعة إن أداء رينو في النصف الأول »يضعنا على 

أرض صلبة لتطبيق خطتنا الاستراتيجية التالية«.
وساعد دمج الوحدة الروسية التابعة أوتوفاز على ارتفاع إيرادات المجموعة 17 في المئة 
إلى 29.5 مليار يورو )34.5 مليار دولار(. وزادت الأرباح التشغيلية إلى 1.82 مليار يورو مع 

هامش 6.2 في المئة للمجموعة بارتفاع 0.1 نقطة.
وبينما كانت أرباح التشغيل الكلية لرينو متماشية مع توقعات المحللين، جاءت إيرادات 
السيارات البالغة 27 مليار يورو دون متوسط التوقعات بنحو 500 مليون يورو على أساس 
متوسط تقديرات 12 محللا . وقفز صافي الربح 58 في المئة إلى 2.38 مليار يورو بدعم أرباح 
قدرها 1.29 مليار ريورو من نيســان، التــي تملك فيها رينو حصة نســبتها 43.4 في المئة، 

بزيادة 72 في المئة.

باركليز يخسر 1.6 مليار دولار
 بعد بيع أنشطته الافريقية

■  لنــدن – رويترز: أعلن بنــك باركليز تكبده خســارة عائدة للمســاهمين بلغت 1.2 
مليار جنيه اســترليني )1.57 مليار دولار( في النصــف الأول من العام مع تحمله 2.5 مليار 

استرليني مرتبطة ببيع أنشطته الافريقية.
وقال البنك امس الجمعة إنه خســر 1.4 مليار اســترليني بســبب بيع حصة نسبتها 33 
في المئة فــي مجموعة باركليز أفريقيا كمــا تحمل تكاليف انخفاض قيمــة قدرها 1.1 مليار 

استرليني مرتبطة بصفقة البيع.
وفي يونيو/ حزيران خفض باركليز حصته في مجموعة باركليز افريقيا إلى 15 في المئة 
ليضع نهاية لوجود رئيســي في القارة استمر أكثر من 90 عاما مع عودة البنك للتركيز على 

بريطانيا والولايات المتحدة.
وعزز بيع الوحدة الافريقية نســبة كفاية رأس المال الأساســي للبنك إلى 13.1 في المئة 

وقال المصرف إنه سيرفع النسبة إلى 13.4 في المئة حالما يؤتي التخارج أثره الكامل.
وسجل باركليز أرباحا قبل الضرائب بلغت 2.3 مليار استرليني في النصف الأول مقارنة 
مع ملياري اســترليني في الفترة نفســها قبل عام، قبل أن تشــمل النتائج أثر بيع الوحدة 
الافريقية. وجاءت الأرباح دون متوســط تقديرات المحللين التي جمعها البنك والبالغة 2.7 

مليار استرليني.

»ستارباكس« تتولى الإدارة الكاملة لمقاهيها 
في الصين في صفقة تبلغ 1,3تريليون دولار

■ شــنغهاي - أ ف ب: أعلنت سلســلة مقاهي »ستارباكس« أنها 
ستتولى الإدارة الكاملة للمقاهي التابعة لها في الصين في صفقة تبلغ 

3%1 تريليون دولار، في استحواذ هو الأكبر في تاريخ الشركة.
ستشــتري  للمقاهــي  الأمريكيــة  للسلســلة  بيــان  وبحســب 
»ستارباكس« حصة شركة المأكولات والمشروبات التايوانية العملاقة 
»يونــي - بريزيدنت« التي تبلــغ 50 في المئة من الإدارة المشــتركة 

للأعمال في شرق الصين.
وبذلك ستتولى »ستارباكس« بشكل كامل إدارة 1300 مقهى في 25 
مدينة بما فيها شــنغهاي، مركز الثقل التجاري، بعد أن كانت تتشارك 
إدارتهــا مع »يونــي- بريزيدنــت انتربرايزز« وإحدى الشــركات 

التابعة، بحسب ما أوضح البيان.
وتحقق »ســتارباكس« رواجا كبيرا في الصين، حيث افتتحت أول 

مقاهيهــا قبل 17 عاما. وبحلول 2011 بلغ عدد مقاهي »ســتارباكس« 
400، وهي لديها اليوم قرابة 600 مقهى في شنغهاي وحدها.

ووصف المدير التنفيذي لســتارباكس كيفن جونســون الصفقة 
بأنهــا »خطــوة ضرورية« ستســاهم في تحقيق هدف الشــركة في 

مضاعفة عدد مقاهيها في البلاد من 2500 مقهى إلى 5000«.
وقال فــي بيان إن »توحيد أعمال ســتارباكس فــي الصين تحت 

هيكلية تديرها الشركة يعزز التزامنا في السوق«.
وقال رئيس مجلس إدارة »ستارباكس« هاورد شولتز الذي تنحى 
من منصب المدير التنفيذي في وقت ســابق من هذا العام إن الصين قد 
تصبح يوما ما أكبر أسواق السلسلة بتخطيها الولايات المتحدة حيث 

لستارباكس 7500 مقهى.
وتأتي الصفقــة في وقت تراجعــت المداخيل الســنوية الصافية 

للسلسلة بنسبة 3%8 في المئة الى 6%691 مليون دولار في ختام الربع 
الثالــث من 2017 في 2 تموز/يوليو، بحســب تقرايــر حول مداخيل 

الشركة.
وأوردت التقارير أن الشــركة تســعى إلى إقفال مقاهي الشــاي 

»تيفانا« البالغ عددها 375 مقهى بسبب ضعف الأداء.
وقالت الشركة ومقرها ســياتل في بيانها إنها ستتخلى عن كامل 
حصتها البالغة 50 في المئة من إدارة الأعمال في تايوان ببيع »يوني-

بريزيدنت« كامل حصتها )النصف( في الإدارة المشــتركة في تايوان 
»بريزيدنت ستارباكس كوفي« مقابل 175 مليون دولار.

كذلك تخلت ســتارباكس عن كامل حصتها فــي إدارة الأعمال في 
ماكاو وهونغ كونغ في 2011. ويتوقــع أن يتم إنجاز الصفقات، التي 

قد تحتاج إلى موافقات تنظيمية، أوائل 2018.

البرنامج يهدف إلى إدخال المقاتلين السابقين في دوائر الإنتاج 

الصين قد تصبح يوما ما أكبر أسواق السلسلة بتخطيها الولايات المتحدة حيث لستارباكس 7500 مقهى
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بايرن ودورتموند يدافعان عن رحلاتهما الآسيوية

■ لنــدن ـ  د ب أ:  يعتزم النجم التشــيلي الدولي، 
أليكســيس سانشــيز، العودة إلى تدريبــات فريقه 
أرســنال الانكليزي لكرة القدم غدا الأحد، اســتعدادا 
لانطلاق الموســم الجديد، في ظل اســتمرار التكهنات 

حول مستقبله مع النادي اللندني.
وكان أليكســيس، الذي ينتهي تعاقده مع أرسنال 
في الموســم القادم، قد حصل على عطلة، بعدما ساهم 
فــي تأهل منتخب بلاده للمبــاراة النهائية في بطولة 
كأس القارات في روســيا في وقت ســابق من الشهر 

الحالي.
وسيشــارك سانشــيز في التدريبات برفقة زميله 
الألماني شكودران موســتافي، الذي سيعود هو الآخر 
للفريق الملقــب بـ)المدفعجية( بعد انتهاء عطلته عقب 
مشــاركته مع منتخب ألمانيا) الملقب بالماكينات( الذي 
توج بكأس القارات، وذلك قبل مباراة أرسنال الودية 

مع أشبيلية الاسباني.
وصرح الفرنســي آرســن فينجر، مدرب أرسنال 
»أليكسيس وموســتافي سيشــاركان في أول حصة 

تدريبية لهما غدا.
وأوضــح فينجر أنه ســوف يتمهل قبــل أن يتخذ 

القرار بشــأن الاســتعانة بهما خلال لقاء الفريق مع 
ليستر سيتي يوم 11 آب/أغسطس القادم، في مستهل 
مبارياتهمــا في الموســم الجديد للــدوري الانكليزي 

الممتاز )بريميرليج(.
وقال فينجر »ينبغي قبل أي شيء إخضاع اللاعبن 
لفحص دقيق للتأكد من جاهزيتهما البدنية بعد انتهاء 

العطلة«.
أضاف مدرب أرسنال »بعد معرفة وضعهما البدني، 
فإنهما ســيكونان بحاجة للوصول إلى معدل السرعة 

المعتاد الخاص بهما«.
وكانت تقارير صحافية قد ربطت سانشيز بالانتقال 
إلى فريق مانشستر ســيتي الانكليزي وباريس سان 
جيرمان الفرنســي خلال فترة الانتقــالات الصيفية 
الحالية، لاســيما بعدما أعرب عن رغبته في اللعب في 

بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.
وكان أرســنال، الذي أخفق في التأهل للمســابقة 
القارية عقب حصوله علــى المركز الخامس في ترتيب 
الــدوري الانكليزي الموســم الماضي، قد أكــد في أكثر 
من مناسبة عدم عزمه الاســتغناء عن خدمات النجم 

التشيلي.

انتر ميلان الإيطالي يعبر بايرن ميونيخ الألماني بهدفين في لقاء ودي
■ ســنغافورة - رويترز :  ســجل مارتينز إيدير مهاجم إنتر 
ميلان  هدفن بضربتي رأس ليقود فريقه الإيطالي لمواصلة تألقه 
في فتــرة الإعداد للموســم الجديد والفوز 2-صفــر على بايرن 

ميونيخ في لقاء ودي في سنغافورة الخميس الماضي.
وتأقلم إنترناســيونالي مع مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي 
وفــاز 1- صفر على ليــون في الصن يوم الاثنــن الماضي وظهر 
بشــكل منظم على الجانبن الدفاعي والهجومي ليستغل أخطاء 

بايرن ويخرج بالانتصار.
وبعد بداية مفعمة بالنشــاط توغل فرانــك ريبري من ناحية 
اليسار وأطلق تسديدة قوية أنقذها الحارس سمير هاندانوفيتش 
ببراعة.وبعد دقيقة واحدة تقدم إنترناســيونالي بعدما أرســل 
أنطونيــو كاندريفا كــرة عرضية متقنة وصلت إلــى إيدير الذي 

وضعها برأسه في مرمى الحارس سيفن أولريتش.

وواصل بايــرن الضغط لمحاولة التعادل واقترب كينجســلي 
كومــان وجيمس رودريجيــز من التســجيل بضربتي رأس لكن 
الفريق الإيطالــي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 30 بواســطة 

إيدير أيضا.
وركــض الكرواتي إيفان بريشــيتش، المرشــح للانتقال إلى 
مانشســتر يونايتد، بسرعة ناحية اليســار وأرسل كرة عرضية 
قابلها إيدير بقوة في مرمى الفريق الألماني مستغلا غياب الرقابة.

وقال إيدير المولود في البرازيل فــي مقابلة عقب اللقاء »نحن 
في مرحلة التدريب لكن قدمنا أداء جيدا أمام فريق بايرن القوي. 
سباليتي مدرب رائع ولقد نجح ســريعا في ترك بصمة على أداء 
الفريق«.وتختتم هذه البطولة الودية في وقت لاحق اليوم عندما 
يلعب إنترناسيونالي مع تشيلســي الذي خسر 3-2 أمام بايرن 

يوم الثلاثاء الماضي.

حارس إنتر ميلان سمير هاندانوفيتش يرتقى عاليا ليبعد الكرة من مرماه

■ دوســلدورف ـ ألمانيا ـ د ب أ:  دافــع كارل هاينز رومينيجه، 
الرئيس التنفيــذي لنادي بايــرن ميونيخ الألماني لكــرة القدم، 
ومارســيل شميلزر ،قائد فريق بوروســيا دورتموند الألماني، عن 
إقامة النادين لمعســكرهما الإعدادي في قارة آســيا، بعدما أبدى 
رالف هاســينهوتل، مدرب فريق لايبزج الألمان،ي ســعادته لعدم 

السفر إلى هناك.
وأقام بايرن ودورتموند، وكذلك شالكه، معسكراتهم الإعدادية 
لبعض الوقت في القارة الآســيوية قبل انطلاق الموســم الجديد 

بالدوري الألماني )بوندسليجا( المقرر له 18 آب/أغسطس المقبل.
وانتقد هاســينهوتل التدريــب واللعب في أجواء قارة آســيا 
الحارة حاليا، حيث أشار إلى أنه يشعر بـ»الامتنان البالغ« لقيام 
فريقه، الذي يســتعد للمشــاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى عقب حصوله على وصافة بوندســليجا في الموســم 
الماضي، بإقامة معسكره الإعدادي في النمسا وليس بعيدا.

ولكــن رومينيجه وشــميلزر أكدا أن مثل تلــك الرحلات تبدو 
طبيعية بالنسبة للنادين، لاسيما للأغراض التسويقية.

وقضي دورتموند أسبوعا في اليابان والصن، فيما أقام بايرن، 
حامل لقب بوندســليجا، معســكرا في الصن وسنغافورة استمر 
12 يوم. وقال رومينيجه »ينبغي أن تأخذ تلك المشقة على عاتقك. 
بايرن ميونيخ وشالكه وبوروسيا دورتموند - من الأندية الكبرى 

التي يتعن عليها التنقل دائما«.
وأوضــح الرئيس التنفيــذي للنادي البافــاري »الأندية التي 
ذهبت لآسيا وأمريكا قامت بشيء من شأنه جلب المنفعة للتسويق 

التليفزيوني لبوندسليجا.

أليكسيس سانشيز يعود لتدريبات أرسنال 

■ هانوفر ـ ألمانيا ـ د ب أ:  تم إلغاء مباراة 
وديــة، كانت مقــررة غدا الأحــد بن فريقي 
أودينيزي الإيطالــي وهانوفر الألماني خلال 
معســكرهما الإعدادي للموســم الجديد في 

النمسا، وذلك لأسباب أمنية.
وكان من المتوقع أن تشــهد المباراة تواجد 
عدد كبير مــن الجماهير، التي من المحتمل أن 

تسلك نهجا عنيفا خلال المباراة.
وذكرت بلدة ســانكت فيت النمســاوية، 
التــي كان من المقرر أن تســتضيف المباراة، 
في بيان نشــرته على حســابها الألكتروني 
الاجتماعــي  التواصــل  بموقــع  الرســمي 
)فيســبوك(، أن أكثر من أربعة آلاف متفرج 

كانوا يعتزمون حضور المبــاراة غدا الأحد، 
وهو ما يفوق الطاقة الاســتيعابية للملعب، 

الذي يحتوي على 2430 مقعدا فقط.
أضاف البيان أن ما يقرب من 200 مشجع 
لأودينيزي وحوالي 80 من أنصار هانوفر من 

المحتمل أن يتسم سلوكهم بالعنف.
وصرح جيرهارد موك، عمدة بلدة سانكت 
فيت »إن قرار الإلغاء عــار.. ولكن إجراءات 

السلامة تأتي في المقام الأول«.
ويقيم كل من الفريقن معسكره الإعدادي 
في البلدة، لكــن البيان أوضــح أن الوكالة 
المنظمة للقــاء تبحث حاليا عــن مكان آخر 

لإقامته.

■ ليفربــول ـ رويتــرز:  يأمــل يورجن كلوب 
الدفاعي  الانضبــاط  إضافة  فــي  ليفربول  مدرب 
لتشــكيلة فريقه قبل انطلاق الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز لكرة القــدم وقال إنه يجــب التوقف عن 
اســتقبال أهداف ســهلة وذلك عــن طريق العمل 

الجماعي للخط الخلفي.
ونجــح ليفربول بفضل النزعــة الهجومية في 
تســجيل 78 هدفا في الدوري الموسم الماضي لكنه 
استقبل 42 هدفا وهو ما يزيد عن معظم المنافسن 

على مراكز المقدمة.
وقال كلوب لموقع النــادي »يجب أن ندافع في 
مواقف مختلفة بشكل أفضل ولا نفكر في المشكلات 
التــي يمكــن أن نتســبب فيها للمنافس بســبب 

اللاعبن المتاحن لدينا«.
وأضاف »مع وجــود لاعبن أصحاب إمكانيات 
ومهارات كبيرة يكــون لدينا الكثير من الخيارات 
الهجوميــة لكن أهم شــيء هو اللعب بأســلوب 

منظــم وإلا لن نملــك فرصة ولقد شــعر كثيرون 
بذلك إذ يمكن الاستحواذ على الكرة بنسبة 80 في 
المئة ثم من موقف واحــد تصبح النتيجة 1-صفر 
للمنافس«. وشــعر كلوب بالإحباط أيضا بسبب 
ضعف دفــاع الفريق في الكــرات الثابتة وطالب 
لاعبيه بتطوير مســتواهم بشكل كبير خلال فترة 

الاستعداد للموسم الجديد.
وقال المــدرب الألماني البالغ عمــره 50 عاما »لا 
أريد إعادة الحديث عن الكرات الثابتة لأن المشكلة 
ليست في الكرات الثابتة بل في الكرات المرتدة من 
الكرات الثابتة ورميات التماس وبعض الأشــياء 

من هذا القبيل«.
وأضاف »لقد مللت من هذا الحديث. نحن ندافع 
بشــكل جيد لكن في مثل هــذه اللحظات يجب أن 

نكون في حالة أفضل وهذا هدفنا الرئيسي«.
ويبدأ ليفربول مشــواره في الدوري اللعب مع 

واتفورد في 12 أغسطس آب.

■ هانوفر ـ  د ب أ: ستظل أعينهما تحملق 
في كرة المضرب على مدى أكثر من 82 ساعة، 
تحقيق  يحــاولان  ألمانيان  رياضيــان  إنهما 
رقم قياســي عالمي من خــلال لعب كرة تنس 
الطاولة الفردية أكثر من ثلاثة أيام متواصلة.

مازورينكو49/  كريســتيان  الألمانــي  بدأ 
عاما/ و دينيس هايتمان34/ عاما/ مباراتهما 
الفرديــة في تمــام الســاعة الثامنة صباح 
الخميس الماضي في مدينة تفيســت رينجن 

بولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا.
وينتظر لهذه المبــاراة أن تنتهي في تمام 

الساعة السادسة غدا الأحد.
ولن يكون أمــام الرياضين فرصة للنوم 

خلال هذه المباراة سوى بضع دقائق.
ويرى الرياضي مازورينكو أن هذه النقطة 

لن تقف عائقا أمام تحقيق رقم قياسي »فهذا 
بلاتس«  »تِنيس  جمعية  ذهني«.وستبث  أمر 
الرياضية لتنس الطاولة المباراة عبر موقعها 
علــى الإنترنــت. وتجمــع أول الراغبن في 

متابعة المباراة بالفعل في ساحة المباراة.
ووعــد اللاعــب مازورينكــو الحضــور 

بمباراة مثيرة »في كثير من أجزائها«.
وهنــاك مدرب ذهنــي وطبيــب ومعالج 

نفسي يدعمون الرياضين.
وســيتناول الرياضيــان أثنــاء المباراة 
ألواحا من الثمار المجففة والحساء والمكرونة 

للتمكن من مواصلة المباراة.
الصخب  يعمــل  أن  في  اللاعبــان  ويأمل 
المحيط بهمــا على تحفيزهما علــى مواصلة 

اللعب على مدى 82 ساعة.

عودة هادئة لروني في فوز صعب لايفرتون في الدوري الأوروبي

■ ميامــي ـ  د ب أ:  قبــل نحــو أســبوعين علــى 
المواجهة المرتقبة بينهما في كأس السوبر الاسباني، 
يتطلع كل من ريال مدريد وبرشلونة إلى استعراض 
قوته من خــلال المبــاراة المرتقبة بينهمــا اليوم على 
اســتاد »هارد روك« في ميامي ضمن فعاليات دورة 

كأس الأبطال الودية الدولية.
ويختتــم الفريقان مشــاركتهما في هــذه الدورة 
الوديــة فــي مباراة الكلاســيكو الأولــى بينهما على 
أرض أمريكيــة فيما ســتحمل هذه المبــاراة رقم 267 
على مدار تاريخ المواجهات بين الفريقين في مختلف 

البطولات وعلى المستوى الودي أيضا.
وكانــت آخــر مبــاراة كلاســيكو بــين الفريقــين 
خارج اســبانيا قد أقيمت قبل 35 عاما ، حيث التقى 
الفريقان في 1982 في فنزويلا وفاز الريال 1 / صفر 

على منافسه التقليدي.
كما ســتكون المبــاراة بــين الفريقين هــي المحطة 
الأخيــرة لــكل منهما فــي جولته الأمريكيــة الحالية 

استعدادا للموسم الجديد للكرة الاسبانية.
ويأمــل الريــال في تأكيــد تفوقه على برشــلونة 
بعدما حصــد الفريق الملكي لقب الدوري الاســباني 
ولقــب دوري أبطــال أوروبــا فــي الموســم الماضي 
الســوبر  لقــب كأس  الموســم فــي  لبــدء  ويســعى 

الاسباني.
وينتظر أن تكون المبــاراة بروفة جادة لكل منهما 
قبــل مباراتــي الذهاب والإيــاب في كأس الســوبر 

يومي 13 و16 آب/أغسطس المقبل.
وتمثــل مبــاراة فرصــة مثاليــة أمــام برشــلونة 
لاكتســاب دفعة معنوية هائلة قبــل مواجهة الريال 

في كأس السوبر.
ورغم اســتمرار غيــاب النجم الشــهير البرتغالي 
كريستيانو رونالدو عن صفوف الريال حيث لا يزال 
في عطلتــه الصيفية لانشــغاله بقضيــة الضرائب، 
ينتظــر أن تجذب المبــاراة حضــورا جماهيريا هائلا 
في مدرجات هذ الاســتاد الذي يتسع لنحو 65 ألف 

مشجع.

■ ليفربول ـ انجلترا ـ رويتــرز:  انتهى الظهور الأول لواين روني على ملعب 
جوديســون بارك بعد عودته بفوز صعب لايفرتون 1-صفر على روجومبيروك 
السلوفاكي في ذهاب الدور الثالث لتصفيات الدوري الاوروبي لكرة القدم حيث 

لم يقدم مهاجم مانشستر يونايتد السابق الكثير.
وعاد اللاعب البالغ عمره 31 عاما إلى فريقــه القديم بعد 13 عاما مع يونايتد 

وحصل على تحية كبيرة من الجماهير.
لكــن روني، الذي لعــب في مركزه المفضــل كمهاجم، لم يهــدد مرمى الفريق 
الســلوفاكي ولم يبدأ في ترك بصمته على المباراة سوى عندما طلب منه المدرب 

رونالد كومان اللعب في الناحية اليمنى.
وجاء التغيير في مركز روني بعد إشــراك الاسباني ساندرو راميريز المنضم 
حديثا للفريق في الدقيقة 61. ومنح راميريز هجوم ايفرتون مع كان يحتاجه من 

قتال على كل كرة وأداء بدني قوي.
وهز ايفرتون الشــباك بعد التغيير بأربع دقائق عندما سدد ليتون بينز كرة 

غيرت اتجاهها إلى داخل المرمى.
وقال كومان عن المباراة الأولى الرسمية لروني تحت قيادته »جيدة وإيجابية. 
هو عمل باجتهاد. هناك العديد من الإيجابيات بعد أربعة أســابيع من الاستعداد 
للموســم الجديد«.وأبدى كومان رضاه عن النتيجة علــى الرغم من أن الجميع 

توقع أن يحقق الفريق الانكليزي فوزا كبيرا قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل.
وقال »1-صفر ليســت نتيجة ســيئة ربما توقع الجميع أن نحقق فوزا كبيرا 
على ملعبنا لكن عليهم أن يتفهموا أنه لم يمر سوى أربعة أسابيع على الاستعداد 
للموســم الجديد ولم نصل إلى مئة في المئة. في البطولات الاوروبية 1-صفر مع 

الحفاظ على شباكنا نظيفة هي نتيجة جيدة«.
ويأمل المــدرب الهولندي في أن يهاجــم الفريق الســلوفاكي أكثر في مباراة 

الإياب بعدما اعتمد على الدفاع.

برشلونة والريال يستعدان للسوبر في الكلاسيكو الأول في الولايات المتحدة

كلوب مدرب ليفربول 
يركز على الانضباط الدفاعي لتشكيلة فريقه

إلغاء مباراة ودية بين أودينيزي الإيطالي 
وهانوفر الألماني لأسباب أمنية

في محاولة لتحقيق رقم قياسي

ألمانيان يلعبان تنس الطاولة 82 ساعة متواصلة

تشيلسي يمدد عقد 
لاعبه كالاس ويعيره لفولهام

■ لندن ـ  الأناضول: أعلن نادي تشيلســي الإنكليــزي،  تمديد عقد لاعب كرة القدم 
تومــاس كالاس لمدة أربعة مواســم مع إعارته لنــادي فولهام خلال فتــرة الانتقالات 

الصيفية.
ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، »تم تمديد التعاقد مع توماس كالاس لمدة 4 مواســم 

بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل«، دون الكشف عن القيمة المالية.
ولعب كالاس )24 عامًا( الموسم الماضي في صفوف فولهام، وشارك معه في 36 مباراة 
في دوري القسم الثاني، وســاعد النادي على الوصول لتصفيات الصعود، التي خسر 

فيها في دور قبل النهائي أمام ريدينج.
وانضم إلى تشيلسي عام 2010 قادما من نادي مدينته سيجما أولوموتس التشيكي.

وشــارك كالاس في صفوف تشيلســي للمــرة الأولى موســم 2013-2014 في أربع 
مباريــات في كل المنافســات، قبل أن ينتقل على ســبيل الإعارة إلــى كولونيا الألماني 

وميدلسبره الانكليزي.

جوميز حارس مرمى واتفورد 
يمدد تعاقده مع النادي

■ واتفورد ـ  رويتــرز: أعلن نادي واتفورد المنافس في الــدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القــدم الخميس الماضي أنه مدد تعاقده مع حارس مرمــاه هوريليو جوميز لعامن إضافين 

ليستمر الارتباط بن الطرفن حتى 2019.
وكان جوميز )36 عامــا( وهو برازيلي انضم إلى واتفورد قادما من توتنهام هوتســبير 
اللندني في 2014 وشــارك في كل مباراة للفريق خلال الموسمن الأخيرين واختاره زملاؤه 

في الفريق أفضل لاعب في النادي لموسمن متتالين.
وفي اطار الاستعداد للموسم الجديد ســيلتقي واتفورد في مباراة ودية مع أستون فيلا 

فريق الدرجة الثانية.

ميندي يغيب عن ماشنستر سيتي 
في بداية الموسم للإصابة

■ لندن ـ  د ب أ:  من المقرر أن يغيب بنيامن ميندي المنضم حديثا لصفوف مانشستر 
ســيتي الإنكليزي لكرة القدم عن بداية مباريات فريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز 

بسبب تعافيه من إصابة في الفخذ.
وانتقل المدافع لمانشســتر سيتي من نادي موناكو الفرنسي مقابل 52 مليون جنيه 
اســترليني )68 مليون دولار( يوم الاثنن الماضي ومنــذ ذلك الوقت يحصل اللاعب 

على العلاج بعدما انضم لجولة الفريق الاعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقــال جوســيب جوارديولا بعد فــوز فريقه على ريــال مدريــد 4 / 1 في لوس 
أنجليس: »ميندي لديه إصابة عضلية ويحتاج من اسبوعن لثلاثة للشفاء. لا نريد 

أن نجازف«.
ويستهل مانشستر ســيتي مبارياته في الدوري الإنكليزي أمام برايتون يوم 12 

آب/أغسطس المقبل.

نجم ايفرتون واين روني يحاول الانفراد بالكرة

ويحظــى الفريقــان بشــهرة فائقة فــي الولايات 
المتحــدة التي لا تــزال ألعاب أخرى مثل كرة الســلة 

هي الأكثر شعبية فيها.
كما تضــم صفوف الفريقين مجموعة متميزة من 
النجــوم في مقدمتهــم المهاجم الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي في برشــلونة وزميله البرازيلي نيمار الذي 
يخوض اللقاء وســط توقعــات بإمكانية رحيله عن 
صفــوف الفريــق قبل بدايــة الموســم الجديد حيث 

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب 
مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة 

والذي يبلغ 222 مليون يورو.
كما يتألق في صفــوف الريال العديد من النجوم 
تحت قيــادة المدرب الفرنســي الشــهير زيــن الدين 

زيدان.
ويأتــي فــي مقدمــة هــؤلاء النجــوم، مــع غياب 

رونالدو، اللاعب الويلزي جاريث بيل.

الجديــر بالذكــر آن آخــر لقــاء »كلاســيكو« بين 
الفريقين انتهى بفوز برشــلونة 3 / 2 على الريال في 
عقر داره باستاد »سانتياجو برنابيو« في العاصمة 
مدريــد وذلك في مباراتهما في الدور الثاني للدوري 

الاسباني في الموسم الماضي.
وفــي هــذه المباراة، ســجل ميســي هدفــين كان 
أحدهمــا هو هــدف الفوز فــي الوقت بــدل الضائع 

للمباراة.

صراع على الكرة بين نجم برشلونة ليونيل ميسي )يسار(  ونجم ريال مدريد غاريث بيل
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رئيس برشلونة: ليس لدينا 
نية في الاستغناء عن نيمار

■ برشــلونة ـ الأناضول أكد غوسيب ماريا 
بارتوميــو رئيس برشــلونة الاســباني أنه لا 
توجد لدى مســؤولي النادي الكتالوني أي نية 
للاستغناء عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار 

دا سيلفا.
وفي تصريح صحافي، الخميس الماضي، قال 
بارتوميو »لا توجد لدينا نية بالتخلي عن نيمار 

أو التفريط به، نحن في زمن الاحتراف«.
وأضــاف »نيمار لا يزال لاعبا في برشــلونة، 
ولديه عقد مســتمر هنا، إنه لاعب عظيم ولديه 

مستقبل كبير«.
البقاء  المواهــب ترفض  »العديد من  وأوضح 
في الاحتياط لذلك يفكرون بالرحيل، لا نستطيع 
تغييــر هــذه المعادلة فنحــن نملك التشــكيلة 

الأساسية الأقوى«.
وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام الاسبانية 
حول رغبــة نيمــار فــي الرحيل عــن الفريق 
الكتالونــي، واســتعداد نــادي باريس ســان 
جيرمان الفرنســي لسداد قيمة الشرط الجزائي 

للتعاقد معه.
وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013 
قادما من سانتوس وشارك مع الفريق الكتالوني 
في 118 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 

100 هدف.

... وبيكيه: يسعى 
لرئاسة النادي

■ برشــلونة ـ الأناضول: أكد جيــرارد بيكيه 
مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشــلونة 
الاســباني أنه لا يحلــم بالقيادة الفنيــة للفريق 

الكروي في المستقبل.
وفــي تصريح صحافي، قال بيكيــه إنه لا يحلم 
أن يكون مديــرا فنيا للفريق الأول لبرشــلونة في 
يوم من الأيام فهــذا الأمر ليس من أهدافه وأحلامه 

المستقبلية.
وأضاف أن شــغله الشــاغل وطموحاته تتمثل 
في رئاســة كيان كبير بحجم نادي برشــلونة في 

المستقبل بعد إعلانه الاعتزال.
وأنهى برشلونة الموســم المنقضي 2017-2016 
للدوري الإسباني »الليغا« في المركز الثاني برصيد 
90 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد الذي 

توّج باللقب للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه.
وتــوّج بيكيه )30 عاما( مع برشــلونة بالعديد 
من الألقاب وهي ســت بطولات للدوري الإسباني 
)الليغــا(، وخمس مرات بلقــب كأس الملك وكأس 
الســوبر الإســباني، ودوري أبطال أوروبا وكأس 
السوبر القاري وكأس العالم للأندية )ثلاث مرات( 

لكل منهم.

كلينسمان لا يستعجل 
العودة لعالم التدريب

■ برلــين ـ الأناضــول: أكــد الألمانــي يورغن 
كلينسمان عدم رغبته في العودة إلى عالم التدريب 

الكروي في الوقت الحالي.
وفي حوار مع صحيفة »كيكر« الألمانية، الخميس 
الماضي، قــال كلينســمان )52 عامــا(، »لن أتولى 
تدريب أي فريق خلال الموسم المقبل لكن بعد نهاية 
العام ربما أفكر في العودة لعالم التدريب في حالة 

تلقي عرضا مميزا«.
وأضاف »لاحظت أن العمل مع المنتخبات أفضل 
بكثير من تدريب الأندية بســبب الأسباب العائلية 
التــي أعانــي منها«. وتولــى كلينســمان تدريب 
المنتخــب الألماني بين عامــي 2004 و2006 ثم قضى 
موسما مع بايرن ميونيخ في 2008-2009، قبل أن 
يتولى تدريــب المنتخب الأمريكي عام 2011 ليرحل 

عنه العام الماضي.

برادلي يتولى تدريب لوس 
انجليس اف.سي الأمريكي

■ لــوس انجليــس ـ  رويترز:  ســيكون بوب 
برادلي أول مدرب لنادي لوس انجليس اف.ســي 
الذي سينافس في دوري المحترفين الامريكي لكرة 

القدم بداية من العام المقبل.
وســيعود برادلي، الذي قاد منتخب امريكا إلى 
أدوار خــروج المهزوم في كأس العالــم 2010، إلى 
الدوري الامريكي بعدما قضى فترات مع شــيكاجو 

فاير ومتروستارز وشيفاس أمريكا.
وفــاز برادلي بالــدوري وبالــكأس مرتين مع 
شــيكاجو ورحل عن شــيفاس فــي 2006 ليتولى 

تدريب المنتخب الأمريكي.
وأقيــل برادلي مــن تدريب المنتخــب في 2011 
ووجهت لــه انتقادات بســبب خططــه الدفاعية 
واعتماده علــى القوة البدنية أكثــر من الجوانب 

الفنية.
وتولى برادلي تدريب المنتخب المصري كما درب 

أندية في النرويج وفرنسا.
وفي العام الماضــي أصبح برادلــي أول مدرب 
أمريكي في الدوري الانكليــزي الممتاز بعدما تولى 
تدريــب ســوانزي ســيتي لكنه أقيل مــن تدريب 
الفريق الويلزي في ديسمبر كانون الأول وبعد أقل 

من ثلاثة أشهر من توليه المهمة.

لاعب كرة قدم ألباني 
يغادر فريقه بسبب 

»الصليب« على شعار النادي
■ ســكوبيه ـ مقدونيا ـ الأناضول: قرر اللاعب 
الألبانــي فلورينت عثماني )29( تــرك فريق »إفك 
سكوبيه« المقدوني، بســبب الصليب الموجود على 

شعار النادي. 
و أشــار عثماني الذي انتقل إلى صفوف النادي 
الى أن  المقدوني في شــهر تموز/يوليو الجــاري، 
الصليب كان لا يظهر على شعار النادي، إلا أنه بعد 
مباشرته بتمارينه مع الفريق بدأت تختلف الأنظار 
تجاهه.ولفت عثماني إلى أنه أحس بتجاهل متعمد 
من قبــل إدارة الفريق خلال حصص التمارين، إلى 
أن قــررت الإدارة الاجتماع معه لمناقشــة مســألة 

الصليب قبل أربعة أيام.
النادي  إدارة  »أخبرتني  الألباني:  اللاعب  وقال 
بضرورة عدم تغطية شعار النادي، إن كنت أرغب 
بمواصلة اللعــب معهم، وأنا أخبرتهــم بدوافعي، 
أخبرتهم بأني مســلم، وديني لا يســمح لي بوضع 
الفريق،  أترك  الصليب، وأبلغتهم بأني مستعد لأن 

على أن ألبس القميص وعليه شعار الصليب«.
وكان عثمانــي لعــب لصالــح نــادي »ليريا« 
الكوسوفي، ونادي »شكوبي« المقدوني ونادي »12 

بينغول سبور« التركي.

رادار الملاعب

■ الاســكندرية ـ مصرـ د ب أ: بــات الترجي 
التونســي أول المتأهلــين للــدور قبــل النهائي 
للبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حاليا 
في مصر، عقب فوزه الســهل 2 / صفر على المريخ 
السوداني الخميس الماضي في الجولة الثانية في 

المجموعة الثالثة في دور المجموعات للمسابقة.
وضمــن الترجــي صدارتــه للمجموعة دون 
الثالثة )الأخيــرة(، بعدما رفع  الانتظار للجولة 
رصيده إلى ســت نقاط، بفارق أربع نقاط كاملة 
أمام أقرب ملاحقيه فريق الهلال السعودي، الذي 
تعادل 2 / 2 مــع نفط الوســط العراقي في وقت 

سابق اليوم في المجموعة ذاتها.
في المقابــل، تجمد رصيــد المريخ عنــد نقطة 
واحدة، ليقبع في مؤخرة الترتيب بفارق الأهداف 
خلــف نفط الوســط، صاحــب المركــز الثالث، 

المتساوي معه في نفس الرصيد.
البــدري ثوب الإجــادة في  أنيس  وارتــدى 
المباراة، بعدما أحرز هدفي الفريق التونســي في 
الدقيقتين 21 و70، فــي الوقت لعب خلاله المريخ 
بعشــرة لاعبين عقب طرد نجمه بكري المدينة في 

الدقيقة 27 لحصوله على الإنذار الثاني.
ويلتقــي الترجي في لقاء للشــهرة مع الهلال 
في الجولة الثالثــة غدا الأحد، فيما يواجه المريخ 
فريــق نفط الوســط في الجولة ذاتهــا في نفس 

اليوم.
المراكز الأولى في المجموعات  ويتأهل أصحاب 
الثلاث للمربع الذهبــي بالبطولة، بالإضافة إلى 

صاحب أفضل مركز ثان.
بدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، 
وشــهدت الدقيقة الرابعة التســديدة الأولى في 
المباراة عــن طريق ماهر الصغيــر، الذي صوب 
من داخل منطقة الجــزاء، ولكن الكرة ذهبت إلى 

خارج الملعب.
ووقف المعز بن شريفية حارس مرمى الترجي 
حائلا دون اهتزاز شــباكه بهــدف مبكر، بعدما 
تصدى ببراعة لتســديدة مباغتة من الســماني 
الصاوي لاعب المريخ في الدقيقة التاسعة، مبعدا 

الكرة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.
اكتســب المريخ الثقة بمرور الوقت، حيث مرر 
محمد الأمين كرة عرضية من الناحية اليسرى في 
الدقيقة 11 كادت أن تغالط بن شــريفية وتسكن 

الشباك، لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.
استشــعر الترجي الحرج، وبدأ مبادلة المريخ 
ركلة  على  التونســي  الفريق  ليحصل  الهجمات، 
حرة مباشــرة في الدقيقة 14 نفذها خليل شمام، 

الذي علت تصويبته العارضة بقليل.
الأول  الهــدف  لتشــهد   21 الدقيقة  وجــاءت 
البــدري، الذي تابع  للترجي عن طريــق أنيس 
تمريرة عرضيــة من الناحيــة اليمنى عن طريق 
ماهر الصغير، ليســدد ضربة رأس وتفلت الكرة 
من بــين يدي عصام الدين شــميلة حارس مرمى 

المريخ وتسكن الشباك.
وبعد مرور ثلاث دقائق أحــرز خالد طه هدفا 
للمريخ ولكن حكم المباراة سرعان ما ألغاه بداعي 

التسلل.
وتوقف اللعــب بعض الوقت فــي الدقيقة 25 
اللاعبين، أســفرت في  بســبب اشــتباكات بين 
النهاية عن حصول أنيس البدري على إنذار، فيما 
تلقى بكري المدينة نجم المريــخ البطاقة الحمراء 

لحصوله على الإنذار الثاني.
تبــادل كلا الفريقــين الاســتحواذ على الكرة 

خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
أجرى المريــخ تبديله الثاني فــي الدقيقة 53 

بنزول أحمد عبدالله ضفر بدلا من محمد الأمين.

البطولة العربية للأندية

الترجي التونسي يعبر المريخ السوداني بثنائية البدري ويتأهل للمربع الذهبي 

جانب من مباراة المريخ السوداني والترجي التونسي  والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية

■ القاهرة ـ  الأناضول: قرر نــادي الزمالك المصري، 
الخميس الماضي، فسخ عقد المدير الفني لفريق كرة القدم 
البرتغالي أوغســتو إيناسيو بعد توتر علاقته مع رئيس 

القلعة البيضاء مرتضى منصور في الفترة الأخيرة.
وتوصل الطرفين لحصول المدرب على نصف الشــرط 
الجزائي في عقده والمقدر بمليــون و140 ألف جنيه )64 
ألف دولار( بدلًا من 2 مليــون و280 ألف جنيه )128 ألف 

دولار(.
وترددت أنباء عــن احتجاز رئيس النــادي للمدرب 

داخل النادي وهو ما نفاه منصور بعد ذلك.
وحضر جلســة فســخ التعاقد مندوب من الســفارة 

البرتغاليــة في العاصمــة المصرية القاهــرة بعد لجوء 
المدرب لهم.

وتلقى فريق الزمالك الأربعاء الماضي خسارة من العهد 
اللبنانــي بهدف نظيــف في الجولة الثانيــة للمجموعة 

الثانية من البطولة العربية للأندية المقامة في مصر.
وبذلــك، اقترب الزمالك من توديــع فعاليات البطولة 

حيث تجمد رصيده عند نقطة واحدة.
ويتصدر فريق الفتح الرباطي المغربي ترتيب المسابقة 
برصيــد 4 نقــاط بفارق الأهــداف عن فريــق العهد، ثم 
الزمالك برصيد نقطــة واحدة بفارق الأهداف عن النصر 

السعودي.

الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي إيناسيو 
■ الإســكندرية ـ مصر ـ رويترز:  قالت 
مصادر قضائيــة مصرية إن النيابة العامة 
في مدينة الإســكندرية أحالــت الخميس 
الماضي 235 مشــجعا للفريــق الأول لكرة 
القدم بنادي الزمالك إلى النيابة العسكرية 

للتحقيق.
وكانت النيابــة العامة قد أمرت بحبس 
المتهمين على ذمة التحقيــق ثم جدد قاض 
بمحكمة مدنية حبسهم 15 يوما فبل إحالة 

القضية إلى القضاء العسكري.
على  القبض  ألقــت  الأمن  قوات  وكانت 

التاســع من يوليو تموز عقب  المتهمين في 
مبــاراة الزمالك مع نــادي أهلي طرابلس 
الليبي التي أقيمت في اســتاد برج العرب 
التابع للقوات المسلحة غربي الإسكندرية. 
وشــهدت المبــاراة أعمال عنــف وتحطيم 
لمقاعد المدرجــات وصنابير المياه نســبت 

للمشجعين المقبوض عليهم.
ونسب لهم أيضا الاستيلاء على أغطية 
التابعين لشــركة  الرأس الخاصة بالأفراد 

أمن خاصة مكلفة بتأمين المدرجات.
وقالت الســلطات إن ضابطي شــرطة 

وأربعة أفراد أصيبوا خلال الشغب.
وقالــت المصــادر إن النيابــة العامــة 
تحفظت علــى كاميــرات المراقبة الخاصة 
باســتاد برج العرب والتي تسجل أحداث 

الشغب والاعتداءات المنسوبة للمتهمين.
وودع فريق الزمالك بطولة دوري أبطال 
أمام  لمثلهما  بهدفــين  تعادله  بعــد  أفريقيا 
ضيفه أهلي طرابلس الليبي في اللقاء الذي 
جمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من 
دور المجموعــات في بطولــة دوري أبطال 

أفريقيا.

... وإحالة 235 من مشجعيه للنيابة العسكرية

■ الاســكندرية ـ مصــرـ الأناضول: حســم التعادل، 
الخميس الماضي، مباراة الهلال الســعودي ونفط الوسط 
العراقي بهدفين لــكل منهما ضمن مباريات الجولة الثانية 

للمجموعة الثالثة للبطولة العربية لكرة القدم.
أحرز هدفي الهلال عبد الكريم القحطاني وأنس زياتي 
في الدقيقتــين 52 و58، فيما جاء هدفا نفط الوســط عن 
طريق زياد أحمد وإياد خلف في الدقيقتين 47 و80 من زمن 

المباراة.
وأعرب الأرجنتيني خوان بــراون المدير الفنى للهلال 
الســعودي، عن رضاه من أداء اللاعبين خلال مباراة نفط 

الوسط العراقي التي انتهت بالتعادل.
وفي مؤتمر صحافي،  قــال براون »أنا فخور باللاعبين 

خصوصا أن الشــوط الأول كانت الأفضلية للنفط، لكننا 
تطورنــا في الشــوط الثاني واللاعبون لديهم مســتقبل 

كبير«.
وأضاف »لا أحب الحديث عن التحكيم كونه بشر ومن 

الممكن أن يخطئ ويصيب«.
وأوضح »خبــرة اللاعبين غير كافية للفــوز بالبطولة 
العربية، والأخطاء واردة في كرة القدم، وهدفي هو ظهور 
الفريق بمســتوى البطولة والفرق المنافســة، اللاعبون 

نفذوا أفكاري وفلسفتي في الملعب بعد التعادل«.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد الهلال إلى نقطتين فى المركز 
الثاني مؤقتًا، بينما ارتفع نفط الوســط إلى نقطة واحدة 

في المركز الرابع.

الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي يتعادلان

■ الاســكندرية ـ مصرـ الأناضول: أكد المونتينغري نيبوتشــا 
المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني أنه كان يتوقع وصول الثنائي 
المصــري الأهلي والزمالك إلــى المباراة النهائيــة للبطولة العربية 

للأندية لكرة القدم المقامة في مصر. 
وفي مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، قال نيبوتشــا »أعتقد أن 
البطولة جيدة وكنت أتوقع وصول الأهلي والزمالك للنهائى بفضل 

المساندة الجماهيرية لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت«. 
وأوضح »جاهزون لتحقيق الفوز فــي مباراة الغد أمام الوحده 
الإماراتي ونحن مصممون على الوصول لما هو أفضل رغم أن مباراة 

الغد بمثابة بطولة بالنسبة لنا«. 
وتابع مــدرب الفيصلي تصريحاته قائــلا: »الوحدة فريق جيد 
ومعــه مدرب جيد رغم أنــه لم يحقق أي انتصار، ولم يســجل أي 
هدف«.  ويصطدم الفيصلي الأردني مع الوحدة الإماراتي في ختام 
مباريات الجولــة الأولى للمجموعة الأولى مــن البطولة العربية، 

بينما سيلعب مع الأهلي المصري بنظيره حسين داي الجزائري. 
ويتصدر الفيصلــي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث 
نقاط عن الأهلي ونصر حســين داي، بينما تذيل الوحدة المجموعة 

بلا رصيد من النقاط. 

مدرب الفيصلي الأردني: 
كنت أتوقع الثنائي المصري الأهلي والزمالك للنهائي

■ بودابســت ـ د ب أ:  دافــع تشــارلي 
وايتينج، مدير سباقات سيارات فورمولاـ 
1 ،الخميــس الماضــي، عــن قــرار إدخــال 
جهــاز ســامة قمــرة القيادة)هايلو( في 
منافســات العام المقبل فــي بطولة العالم، 
عقــب الانتقــادات التــي طالته مــن جانب 

الفرق والجماهير.
وقــال وايتينــج ، للصحافيــن، خال 
تواجــده في العاصمة المجرية بودابســت 
لحضور ســباق جائزة المجر الكبرى المقرر 
إقامتــه غــدا الأحــد إن الجماهير ســوف 
تعتاد على ذلك، لن يكون الأمر سيئا مثلما 

يعتقد البعض«.
وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات )فيا( 
الأســبوع الماضي، عقــب اجتماع لمجموعة 
ـ 1 الاســتراتيجية التــي تضــم  فورمــولا 
جميع الفرق المنافسة في تلك الرياضة، أن 
جهاز سامة قمرة القيادة سيكون إلزاميا 
للجميــع فــي العــام القــادم. وكان مظهر 
الجهاز، الذي صمــم لمنع الحطام المتطاير، 
مثار انتقاد الفرق، غير أن فيا أكد أن بعض 
مامح التصميم ســيطرأ عليها »تعزيزات 
إضافيــة«، مشــددا على أن الجهــاز أثبت 
كفاءته في حماية السائقن بشكل أفضل 

مــن وســائل الحمايــة الأخــرى المعتمدة 
حاليا، وذلــك من خال الاختبــارات التي 

أجريت عليه مؤخرا.
وقال مســؤولون فــي فورمــولا ـ 1 من 
بينهم نيكــي لاودا الرئيس غيــر التنفيذي 
في فريق مرسيدس، إن تلك الرياضة آمنة 

بالفعل ولا تتطلب تدابير إضافية.
وزعــم لاودا أن فورمــولا ـ 1 كانت تقوم 
بتصنيــع ســيارات جديــدة لجعلهــا أكثر 
جاذبية للمشــجعن والسائقن، ولكن فيا 
يضع الآن »سقالات فولاذية«، مضيفا»إنه 

رد فعل مفرط فيما يتعلق بالسامة«.

الاسبانية بيلمونتي تفوز 
بسباق 200 متر فراشة 

■ بودابســت ـ  تــد ب أ:  توجت البطلة 
بيلمونتي،  ميريــا  الأســبانية،  الأولمبيــة 
بسباق 200 متر فراشــة الخميس الماضي، 
ضمن بطولة العالم للســباحة المقامة حاليا 

في العاصمة المجرية بودابست.
ولم تجــد بيلمونتي أدنــى صعوبة في 
بعدما  الذهبيــة،  الميدالية  علــى  الحصول 

حققت زمنا بلغ دقيقتين و5,26 ثوان.
وجاءت الألمانية فرانزيســكا هينتكه في 
المركــز الثاني، بعدما تأخــرت بفارق 13ر0 
ثانيــة عن نظيرتهــا الاســبانية، لتحصل 
على الميدالية الفضيــة، فيما اكتفت المجرية 
الميدالية  على  بالحصول  هوســزو  كانتيكا 

البرونزية.

مدير سباقات فورمولا ـ 1يدافع عن إدخال 
جهاز سلامة قمرة القيادة )هايلو( في الموسم المقبل

■ بودابست ـ  د ب أ:  واصلت السباحة 
الأمريكيــة، كاتــي ليديكــي، تألقهــا في 
بطولة العالم للســباحة المقامة حاليا في 
العاصمة المجرية بودابست، بعدما توجت 
النســخة  في  الرابعة  الذهبية  بميداليتها 
الحاليــة للبطولــة، عقــب قيادتها فريق 
الولايات المتحدة للفوز بســباق 4 × 200 
متر حرة تتابع للسيدات الخميس الماضي.

وتبخــرت أحلام ليديكــي في تحقيق 
رقم قياســي جديد في بطولات العالم من 
خلال تتويجها بســت ذهبيات في نسخة 
واحدة، بعدما خســرت ســباق 200 متر 
حرة الأربعــاء الماضي، علمــا بأنها المرة 
الأولى التي تعجــز فيها عن الفوز بإحدى 
نهائيات ســباقات الفردي خلال مسيرتها 

في بطولات العالم.
وحقق الفريق الأمريكــي، الذي تكون 
كوميرفورد  ومالــوري  ســميث  ليــا  من 
وميلاني مارجاليز، بالإضافة إلى ليديكي، 
زمنا قدره ســبع دقائــق و39ر43 ثانية، 
والميدالية  الأول  المركــز  علــى  ليحصــل 
الذهبيــة، متفوقا علــى الفريقين الصيني 
والاســترالي، اللذين جاءا فــي المركزين 

الثاني والثالث على الترتيب.
ومازالت الفرصــة مواتية أمام ليديكي 
لحصــد ميداليتها الذهبية الخامســة في 
مشــاركتها  خلال  من  الحالية،  البطولــة 
في ســباق 800 متر حرة، حيث تعد أبرز 
المرشحات للفوز باللقب للمرة الثالثة على 

التوالي.

ليديكي تواصل التألق وتقود الولايات المتحدة لنيل ذهبية 4 × 200 متر تتابع

■ بودابســت ـ  د ب أ:  أحرز السباح الأمريكي، 
كايلب دريســيل، الميدالية الذهبية في سباق 100 
متر حرة للرجال الخميــس الماضي، ضمن بطولة 
العالم للسباحة المقامة حاليا في العاصمة المجرية 

بودابست.
ونال دريســيل أول ذهبية له في مسيرته على 
الذهبية  بالميدالية  توج  بعدما  الفردي،  المســتوى 
مرتين خلال مشــاركته مع فريق الولايات المتحدة 

في سباقات التتابع في النسخة الحالية للبطولة.
وحصل دريســيل على المركز الأول بعدما سجل 
زمنا قدره 47،17 ثانيــة، متفوقا بفارق 0،7  ثانية 
أمام أقرب ملاحقيه مواطنه ناثــان أدريان، الذي 
نال ذهبية الســباق في أولمبياد لنــدن عام 2012، 
فيما حل الفرنســي مهدي ميتيلا في المركز الثالث، 

ليحصل على الميدالية البرونزية.
ومن جهة اخرى تفوق السباح الأمريكي تشيس 
الياباني كوســوكي هاجينو،  كاليش على نظيره 
ليقتنص منه الميدالية الذهبية في ســباق 200 متر 

متنوع للرجال.
وكان كاليش قد خســر ســباق 400 متر متنوع 
أمام هاجينــو في أولمبياد ريــو دي جانيرو العام 

الماضي.
وتصدر هاجينو الســباق فــي البداية، قبل أن 
يقلــب كاليش الأوضــاع تماما لمصلحتــه، ويفوز 
بالسباق في النهاية بفارق 0،45 ثانية أمام السباح 
الياباني، الــذي حصل على الميدالية الفضية، فيما 
نال الصيني وانج شون الميدالية البرونزية، بعدما 

حل في المركز الثالث.

الأمريكي دريسيل ينال 
ذهبية 100 متر حرة  بطولة العالم للسباحة

وكثف الترجي من هجماته لاســيما بعد نزول 
بن يوســف، لتشــهد الدقيقة 69 الهدف الثاني 

للفريق التونسي عن طريق البدري أيضا.
في  )الأخير(  الثالــث  بتبديلــه  المريــخ  دفع 

الدقيقة 71 بنزول محمد هاشم بدلا من السماني 
في  الثاني  بتبديلــه  الترجــي  ليــرد  الصاوي، 
الدقيقــة 73 بنــزول غيلان الشــعلاني بدلا من 

البدري.

انحصر اللعب في وســط الملعب خلال الدقائق 
الأخيرة، في ظل سيطرة متبادلة على الكرة ولكن 
بــلا أي فاعلية على المرميين، لينتهــي اللقاء بفوز 

ثمين ومستحق للترجي بثنائية نظيفة.

الفريق الأمريكي الفائز بسباق 4 × 200 متر حرة
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صحف عبرية

أمنون لورد

■ على مــدى نحــو 24 ســاعة احتجــز الأردن الســفارة 
الإسرائيلية وفريق طاقمها كرهائن. لا يوجد تعريف آخر في هذا 
الوضع. كل الامتنانات والابتســامات لا يمكنها أن تخفي الواقع. 
والرســالة من الحديث بــن رئيس الوزراء والســفيرة موضع 
الاعجاب عينات شــاين والحارس زيف، عند اجتيازهما معبر 
اللنبي، كانــت واضحة: يمكن تنفس الصعداء. الحظ هو أنه من 
اصل ضباب التوتر الذي اخرج الكثيرين عن توازنهم، كان الملك 
عبداللــه ونتنياهو حليفن. فقد اقتادهما كوشــنير من اليد عبر 

ساحة العبوات الناسفة.
لقد اخطــأ عبدالله في البداية. وفي تلك  الســاعات الطويلة 
من التعتيم الإعامي في إســرائيل كان يتعن عليه أن يســمح 
لإســرائيل بأن تخرج الحــارس مــن الأراضــي الأردنية إلى 
إســرائيل. ويتبن مرة اخرى بأن كل مواجهة مع جهة إسامية 
تصل إلى حافة الاشــتعال. المســلمون لا يحبون أن يروا اليهود 
يمارســون القوة عليهم. اردوغان، رائد صاح، ابو مازن وكذا 
الأردنيون لا يحبون ان يــروا مثل هذه الظاهرة، ليهودي يدافع 

عن نفسه بالقوة.
ولكن »خطــأ عبدالله ينبع من أنه يحتاج قبل كل شــيء لأن 
يرضي أجهزة الأمن والاســتخبارات لديــه كي لا تنقض الكاب 
المســعورة التي تحميه عليه بـ »الخطأ«. وثمة القبائل البدوية. 
فهي جهة اكثر خطوة بكثير في المملكة الهاشــمية من الســكان 

الفلسطينين الذين هم اغلبية واسعة.
قبل بضعة اســابيع فقط، حكم بالمؤبد على ضابط اردني قتل 
ثاثة أمريكين، رجال »القوات الخاصة« على ما يبدو من السي.
آي.ايــه. وكانت الحادثة وقعت في قاعــة جوية للأمريكين في 
الأراضي الأردنية في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016. هذه في 
الواقع هي الخلفية لكل قضية الحارس الذي اطلق النار على فتى 

الاثاث في بداية الاسبوع.
بعض مــن قبائل البــدو توجد منــذ فترة طويلــة في حالة 
شــبه تمرد ضد الملك عبدالله. فقاتــل الأمريكين الثاثة هو ابن 
واحــدة من هــذه القبائل. وقــد طالبوا بالافراج عنه. غســيل 
العقول  من داعش يتســلل هناك جيدا، مثلمــا حصل ايضا في 
اوساط مجموعات معينة من عرب إسرائيل. لا شك ان غرينبلت 
وكوشــنير تعلموا جيدا من الســي.آي.ايه عن القضية قبل أن 
يســاعد نتنياهو وعبدالله للخروج من ساحة العبوات الناسفة 
التي ربطت بن الســفارة فــي عمان والحرم. فقــد كان الانهاء 
الســريع للقضية مطلوبا قبل أن تنتقل إلى ســيناريو السفارة 
الأمريكية في بنغازي. لقد اجتاز الملك عبدالله مسيرة أبو مازنية. 
فهو يقضي زمنا طويا جدا خارج مملكته. لم يعد له منذ الان في 
الحكم الأردني »رجــال اقوياء«، يمكنه ان يحكم بواســطتهم. 
وحكومته هي فلســطينية  ـ  غربية اكثر فأكثر، تتشكل من اناس 

يعرفون كيف ينالون اعجاب واشــنطن وبروكسل، ولكن ليس 
في الساحة البدوية في الداخل.

يحب الناس فوضى »نقــاش« جدي في مواضيع هامة مع كل 
الجهات. هذا ما اوصى به امنون ابرموفيتش في منتهى ســبت 
المذبحة في حلميش. هذا ما يحبه المراقب يوســف شابيرا. فهل 
يمكن لأحد ان يوصي كيف يمكن اجراء مشــاورات في موضوع 
مستقبل عاقات بن إسرائيل والأردن دون ان يتسرب الموضوع 
فيصبح عناوين رئيسة في الصحف ويتسبب بأزمة خطيرة؟ لو 
كانت مشاورات كهذه، ليحتمل ان يكون الاستنتاج بأن تحالف 
إسرائيل مع الدول السنية، ولا سيما الأردن هو قصر من الرمال 
مبني على رمال متحركة. من  الافضل  عدم الاســتثمار هناك اكثر 

مما ينبغي.

منــذ أكثر من شــهرين، في اعقاب زيارة ترامب إلى الشــرق 
الاوســط وإســرائيل، قال لي مصدر يعرف الامور من الداخل: 
»لا مؤشــرات على ربيع إســرائيلي  ـ  ســعودي«. فالانتفاضة 
الصغيرة التي نشبت من العدم منذ قتل هداس مالكا هي الدليل.

 
الفلسطينيون أعداؤنا

سلســلة اعمال القتل في الشــهر الاخير كانت ايضا سلسلة 
تعليم. ففي ذروة الأزمة مع الأردن، رفعت كتل المعارضة برئاسة 
المعســكر الصهيوني مشــروع حجب ثقة. »رئيس الوزراء يقود 
الشــعبن إلى جولة دماء زائدة«، قالت عايدة توما سليمان من 
القائمة المشتركة. وقد عبرت عن موقف غباي، بيرتس وميرتس.

اما موقف وزير الدفاع افيغدور ليبرمان في المقابلة في بداية 
الاســبوع فكانت معاكســة: »علينا أن نفهم بأن ابو مازن ليس 
شــريكا. فهو لا يبحث عن الســام بل يبحث عن اســتنزافنا، 
تفتيتنا من الداخل، المس بدولة إســرائيل، بمكانتها في الساحة 

الدولية«.
فقبل شــهر ونصف فقط في مظاهرة اليســار بمناســبة »50  
ســنة على الاحتال«، كان أبو مازن إياه مســمار المساء. رسالة 
الســام خاصته تليت بطاقة والجمهور هتــف. اما الان فيمنح 
أبو مازن عناق حب لقاتل أبناء عائلة ســولمون، وقد تبن كجزء 
من الاجماع الإســامي الواســع الداعم للإرهــاب. مؤيدو أبو 
مازن في الجمهور الإســرائيلي يسمون العربدة الإسامية حول 
الحرم »انتفاضة الغواصات«. وفي منتهى الســبت بعد المذبحة 

في حلميش اجتمعــوا مرة أخرى في مظاهراتهــم المعتادة ضد 
المستشار القانوني وكأن شيئا لم يكن.

يعبــر موقف ليبرمان عن الانفصال التام عن فكرة شــمعون 
بيرس الراحل الكاذبة وكأن عرفات وأبو مازن هما رجا ســام. 
وســواء كانت قصة البوابات الالكترونية صحيحة ام مغلوطة، 
فالحديث يدور في اقصى الأحوال عــن خطأ مغفور في التفكير. 
فحيال جمهور إســامي ستجد نفســك دوما بينما قدم سائق ما 
تدوس رجله على دواســة الوقود وبغير ذنبه يدهســك. ولكن 
مســموح الخطأ إذا كنــا نفهم بأن هــذا خطأ، وينبغــي تغيير 

السياسة.
على مدى الســنن لــم تأخذ إســرائيل الفلســطينين على 
محمل الجد. لم تأخذ بالحســبان بأنه يمكنهــم ان يكونوا عدوا 
خطيرا. فقد قال اســحق رابن غير مرة ان الفلسطينين ليسوا 
اعداءنا وبالتأكيد هكذا فكر شــمعون بيــرس. فالمخاطر الكبرى 
على إســرائيل كان العراق وإيران. وعندما فكــر رابن ووازن 
بن المفاوضات مع الســورين وبن المفاوضات مع الفلسطينين 
بدا رهانه على عرفات بمبلــغ متدن فيما ان الجائزة الكبرى هي 

سوريا. 
رافقته في الشــهر الأخير لحملة الانتخابــات في 1992. وقد 
تحدث رابن علنا عن انه في غضون تســعة اشــهر سيصل إلى 
اتفاق على حكم ذاتي فلســطيني وســوريا تبقى حتى النهاية، 
مثلمــا في اتفاقات رودوس. فقد أخذ  الفلســطينين على محمل 

جدي اقل واعتقد بأن اتفاق أوسلو قابل للتبدد.
لم يكن الخطأ التاريخي الجسيم هو أوسلو، بل عندما لم ينفذ 
تعديا للمسار حيال الفلسطينين، حن كان واضحا بأن الواقع 
يلطمنا على وجوهنا بضربــات الإرهاب. عملت في حينه، مثلما 
هي اليوم، عوامل انعدام المنطــق، مثبطي المنطق، وكاء تجميد 

المنطق.
 فحقيقة أنــه في كل جالية فلســطينية يمكــن أن يطل قاتل 
محتمل تفترض الوصول إلى اســتنتاجات. فالفلسطينيون هم 
مع ذلك عدو، وهذا عــدو ينبغي التحذير منه والغرس في وعيه 
بأنه لا جدوى من حركة القتل الشــعبية خاصته. ينبغي تغيير 

القواعد.
 لعل هذا حصل في الأســبوعن الأخيريــن. يمكن هدم منازل 
المخربن في غضون 24 ساعة، والســماح للعائلة برفع التماس 
إلى العليا بعد أن تكون الجرافة قد سوت المنزل بالأرض الأرض.  
يمكن طرد زعماء المخربن والمحرضن وجمع بنك اهداف يســمح 
بالرد الفوري السريع. ســحب المواطنة من شخصيات مثل رائد 
صاح وكمال الخطيب واحتجازهم في الســجن، واذا كان هناك 
ســبيل لطردهم فهذا افضل. اما التفكير القــديم الذي يتصدره 
الجيش الإسرائيلي، والذي أساسه تهدئة الميدان، فإنه يسير في 

تلم أنماط انعدام المنطق.

إسرائيل اليوم 2017/7/28

 يحتمل أن يكون تحالف إسرائيل مع الدول السنية ولا سيما الأردن مبنياً على رمال متحركة

قصر الرمل

هل تتغلب علاقات الأردن وإسرائيل على التهديدات في كل مرة؟

الربط بين أزمة السفارة في الأردن والبوابات الإلكترونية أدى إلى تخفيض مستوى اللهيب 

 بين عمان والحرم
شلومو تسيزنا

■ من بن عشرة بوابات دخول إلى الحرم، فإن باب المغاربة 
وحــده مخصص لغير المســلمن. والدخول عبره مســموح في 
ساعات محددة، إلى مناطق محددة وبعد فحص متشدد. محظور 
الصــاة او الحديث بصوت عــال، ويجب اطاعة الشــرطة او 
الأوقاف. قبة الصخرة والمسجد الاقصى خارج المجال. وبالمقابل، 
البوابات التســعة الاخرى مخصصة للمســلمن فقط ومفتوحة 
24 ســاعة دون قيد وتحت فحص بالحد الادنى، لمنع دخول غير 
المسلمن. في كل يوم يمر عبر هذه الابواب نحو 1.500 زائر ويوم 
الجمعة ترتفع الارقام إلى عشرات الالاف، ممن يحق لهم التجول 

في كل منطقة الحرم الامر الذي يوضح من هو رب البيت. 
فــي 2014 اقترحــوا فــي لواء القــدس في الشــرطة نصب 
بوابــات الكترونية في المداخــل إلى الحرم. رئيــس الوزراء، 
بنيامــن نتنياهو، رفض الفكــرة خوفا مــن الاضطرابات. في 
موجة الإرهاب التي بدأت في ايلول/سبتمبر 2015 عاد الاقتراح 
ليوضع على الطاولة، بعد أن ثار في مداولات القيادة السياسية 
والأمنية الخوف من شــارة ثمن )عملية( يهودية في الحرم، عبر 
البوابات المخصصة للمســلمن فقط. امــا نتنياهو فعاد ورفض 
الفكرة. وشرح بأنه لا يمكن أن نشرح علنا، بوسائل الإعام، بأن 
هذه خطوة ضد اليهود، وان الأمر ســيثير المعارضة في الطرف 

الفلسطيني. 
يوم الجمعة، قبل اســبوعن، فور قتل الشرطين في الحرم، 
كان واضحا للقيادة السياسية والأمنية، بأن الحديث يدور عن 
حدث  غير مســبوق. فقد اخلي الحرم واغلقت ابوابه. وســاند 
رئيس الوزراء خطوة الشرطة، وبعد تقويم الوضع صادق على 
فتح ابواب الحرم، لمنع الاضطرابــات، ولكنه صادق ايضا على 
دخول اليهود والســياح. فقد طلب تغيير الوضع، ومن اجل منع 

موجة العمليات نصبت البوابات الالكترونية.
احد لم يعــارض ذلك، والشــرطة، إثر مشــكلة فنية )كمية 
البوابات الالكترونية كانت تكفي لثاثة ابواب من اصل تسعة(، 
بدأت تنصــب البوابات الالكترونية ومع نهاية الســبت القريب 
مــن القتــل. نتنياهو خرج بالتــوازي في زيارة سياســية إلى 
فرنســا وهنغاريا، ليس قبــل أن يذكر القــرار بنصب البوابات 
الالكترونية، وفي الغداة فســر الامر كاعان سيادة وليس فقط 

كخطوة حراسة عادية. 
كانت فتح وحمــاس اول من عارض الخطوت ودعتا إلى عدم 
الدخول إلى الحرم، بل اجراء الصاة خارج ابوابه. يوم الاربعاء 
من الاسبوع الماضي، اطلق جهاز المخابرات لاول مرة التقدير بأن 
»نصب البوابات الالكترونية يؤدي بيهودا والسامرة إلى وضع 
قابل لاشــتعال«. اما نتنياهو، في اســتعراض للصحافين فلم 
يعطِ لهذه الاقوال تعبيرا، بل عاد وشــدد بأنه لا يوجد ما يدعو 
إلى ازالة البوابات الالكترونية. وفي المشاورات الداخلية تحدث 

بالذات بشكل مختلف  ـ  وفكر في ازالتها. 
عاد إلى إسرائيل في الغداة، مباشــرة إلى مقر وزارة الدفاع 

الكريا، لاجتمــاع الكابنت بينما في الخلفيــة تهدد حماس بيوم 
غضب. في المداولات عــاد جهاز المخابرات وطلب ازالة البوابات 
الالكترونية وبلغ الجيــش عن الكتائب التــي ابقيت على أهبة 
الاســتعداد في ضوء  توقعات شعبة الاســتخبارات. وفضلت 
الشــرطة ابقاء البوابات الالكترونية في مكانهــا وقال الفريق 
شرطة روني ألشيخ: »ماذا ســيحصل غدا، حن تزال البوابات 
الالكترونية، ســيدخل الســاح وســيقتل مزيد من الشرطة؟« 
واضاف ألشــيخ بأن هذا بث للضعف والاستســام. الوزيران 
يوفال شتاينتس ويوآف غالنت أيدا ازالتها، ونتنياهو قرر طرح 
الموضوع على التصويــت. اقتنعت الاغلبية باقوال المفتش العام 
والاســناد الذي حظي به من وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان. 

فبقيت البوابات الالكترونية في مكانها.
 

مطالب ومطالب اضافية
 

في الغداة، مرت صاة يــوم الجمعة في القدس وفي المناطق 
بهدوء نسبي. كان يبدو أن قوات الأمن احتوت الوضع، ولكن في 
ذاك المساء نفذ القتل الوحشي لابناء عائلة سولمون في حلميش. 
فيما اثبتت صفحة الفيس بــوك للمخرب بأن الدافع هو الوضع 

الناشيء في الحرم. 
بعــد يومن من ذلك عاد الكابنت لانعقــاد مجددا. هذه المرة 
تقرر ازالة البوابات الالكترونية، ولكن من اجل تقليص احساس 
التراجع الإســرائيلي تقرر نصــب كاميرات ذكيــة في الحرم، 
تنجح في الالتقاط حســب حرارة الجســد من يحمل الســاح، 
وكذا كاميرات وجه تشخص المشــبوهن. كما تقرر اسناد قوات 
الأمن، بأن تجري فحصا يدويا في الدخول إلى الحرم. اوضحت 
الشــرطة بأنها ستحتاج إلى نصف ســنة لتجنيد التكنولوجيا 
المطلوبة والتي ســتبلغ كلفتها 100 مليون شــيكل. الكابنت اقر، 
وكان يبدو للوزراء بأن هذا اقرار سيســمح لنتنياهو بالتراجع 

عن اصراره على البوابات الالكترونية. 
في هذه الاثناء جاء الباغ عن المخــرب الذي طعن الحارس 
في ســفارة إســرائيل في الأردن، وان الاخيــر رد بإطاق النار 
وقتل اردنين اثنــن. الحكم في الأردن طلب الاعتقال والتحقيق 
مع الحارس الذي اغلق على نفسه في السفارة. إسرائيل أعلنت 
عــن حصانته، ورئيس الوزراء بعث إلــى الأردن برئيس جهاز 
المخابرات يوفال ارغمان كي يعيد الحارس إلى إسرائيل. ارغمان 
اقترح اجراء التحقيق في السفارة بحضوره، لحل الأزمة، ونقل 
نتنياهو عبره رسالة مهدئة  ـ  البوابات الالكترونية ستزال.  اما 

الأردنيون فطلبوا ايضا ازالة الكاميرات عن الحرم.
 بالتــوازي، حذر رئيس شــعبة الاســتخبارات في الجيش 
الإسرائيلي، اللواء هيرتسي هليفي من أنه يجب تهدئة الميدان. 
وعلى حــد قوله، فإنه إذا لم يتم الامر بســرعة، فهناك خطر في 
أن تنشــب انتفاضة جديدة، التنظيم ســيعود إلى العمل والامر 
ســيعرقل كفاح الجيش ضد حزب الله. كمــا اوضح بأن الوضع 
ســيخلق توحيدا شاذا في العالم الإســامي، يعزز محورا غير 

مرغوب فيه بن إيران وتركيا. 

ادت الامــور بالكابنت إلى اقرار ازالــة البوابات الالكترونية 
والكاميرات. وقد مر القرار رغم معارضة الوزراء نفتالي بينيت، 
آييلت شــكيد وزئيف الكن. هــذه الخطوة نقلت كرســالة إلى 
الأردنين، وفي المساء تم تنسيق مكالمة لنتنياهو مع عبدالله ملك 
الأردن. بيان عن ذلك نشر، وبعد التحقيق اتيحت عودة الحارس 
إلى إســرائيل. وتوقعوا في إســرائيل الآن بأن يأمر الأردنيون 
الأوقــاف الذين يتلقــون رواتبهم من الأردن بــأن يعيدوا نظام 
الحرم إلى سابق عهده. ولكن بدلا من العودة إلى الوضع العادي، 
استمر رفض المصلن المسلمن الدخول إلى الحرم. والسبب: هياج 

الشارع الأردني حول قتل المواطنن على ايدي حارس إسرائيلي 
وسلوك المفتي في القدس )يتلقى راتبه من السلطة الفلسطينية(  
ـ  بهدف، طلبه ابو مازن، عرض إســرائيل كمن تمنع حرية الدين 
في الحرم. إســرائيل من جهتها لم ترغب في أن تطلب من رئيس 
السلطة الفلســطينية ومن المفتي الدعوة إلى الصاة في الحرم، 
بسبب قرار مبدئي، عدم السماح للفلسطينين بأن يكونوا لاعبا 
في الحرم.  وفي النهاية غير المفتي رأيه واوضح بأن الوضع عاد 
إلى ســابق عهــده وان »الصاة يوم الجمعة )أمس( ســتتم في 
الاقصى«، وذلك بعد أن ازيلت كل وسائل التفتيش منذ يوم امس. 

ولكن بينما كانت إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن 
الذي تقرر في 1967، يســعى الفلسطينيون إلى تغييره من خال 
المفتي، ولا تــزال هناك معارضة من جانبهم لوســائل التحصن 

المتطورة. هذا ايضا على حد قوله، يهيج الميدان. 
والآن حانت ســاعة الاختبار في الميــدان، عندما يتلخص كل 
شــيء في هذه اللحظة في صاة يوم الجمعــة في الحرم، اليوم 

)أمس(، في ظل دعوات في الوسط العربي ليوم غضب.
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مظاهرات في عمان تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية

تسفي برئيل

■ أمس صدر اعان غريب عن القصر الملكي السعودي جاء فيه 
أن المحادثات التي أجراها الملك سلمان مع بعض زعماء العالم هي 
التي أحدثت التحول وأدت إلى فتح الحرم أمام المصلن المسلمن. 
الاعان لا يذكر الشــخص الذي تحدث معه ملك الســعودية، أو 
بشكل أدق ابنه محمد، لكن يمكن الافتراض أن بعض هذه المكالمات 
جرت مع جهات إسرائيلية بشــكل مباشر أو بواسطة المقربن من 
ولي العهد، الذين توجد لهم عاقات مع القصر الملكي في إسرائيل.
صحيــح أن الحرم هو مــكان مقدس، لكن حــل العاصفة التي 
حدثت فــي الحرم هو حل سياســي، وكل واحد مــن آباء الأزمة 
ســعى إلى الحصول على نصيب من الاعتمــاد بخصوص حلها. 
للوهلة الاولى بدا هذا صراع قوة على الســيادة والســيطرة بن 
الأوقاف الإسامية وحكومة إسرائيل، صراع يدور حول الحفاظ 
على الوضع الراهن، الذي وُلد هو ايضا بقرارات سياسية وليس 
قــرارات دينية. لهذا تركز احتواء هــذه الأزمة في اتجاهن وهما 
منع تدويل الأزمة ونقلها إلى الامم المتحدة وكبح الانجرار الذي قد 
يؤدي إلى المدن الإســامية في الدول العربية والدول الإسامية، 
بشــكل يبعد الأنظمة العربيــة عن مركز التحكــم بالأزمة ويهدد 

النسيج الهش في العاقة بن الجماهير والأنظمة.
 المظاهرات الكبيرة، حتى لو كانــت على خلفية دينية، تتطور 
بسرعة وتتحول إلى اعمال احتجاج ضد السياسة الداخلية ومن 
اجل حرية التعبير وبســبب المشــكات الاقتصادية وعدم وجود 

الديمقراطية.
الجديد الــذي وجد تعبيره في القضيــة الحالية هو أنه ليس 
فقط إســرائيل هي التي خافت من اندلاع انتفاضة فلســطينية، 
بل ايضا الكثير مــن الزعماء العرب خافوا ايضــا من ذلك. وكما 
ظهر من ثــورات الربيع العربي فإن الانتفاضات معدية وخطيرة، 
والانتفاضة الفلسطينية لم تعد تعبيرا محليا عن الصراع القومي 
ضد الاحتال الإسرائيلي، بل من شــأنها أن تجند التأييد الكبير 
الذي ســيضع الأنظمــة العربية أمام صدام عنيــف مع الجمهور. 
وتجدر الاشــارة إلى أن حركة الاحتجاج المصرية »كفاية« نشأت 

في العام 2004 على أســاس معارضة السياســة الإسرائيلية في 
فلســطن، والاحتال الأمريكي في العراق والمطالبة بالاصاحات 

في مصر.
الامكانية التي يمتلكها الحرم في التجنيد والتهديد أكبر بكثير، 
ليس فقط لأنه يخص جميع الدول الإســامية، بل لأنه لا يســمح 
للأنظمة الإســامية بقمع المظاهرات التي تحدث بسببه وبسبب 
هالة القداســة التي تلفه، الأمر الذي يلــزم الأنظمة بالظهور كمن 

تؤيد مطالب الجمهور ضد من يعتدي على مقدساته.
         

نادي اصدقاء مغلق

لا توجد قداســة بــدون سياســة، وما يبدو كموقع إســامي 
عالمي يفرض على كل مســلم الدفاع عنه بكل قوته. بُني ايضا من 
الصراعات الداخلية بن الدول العربية والإســامية بشكل يذكر 
بالخافات اليهودية حول الســيطرة والصــاة في حائط المبكى 
الغربي. ليســت جميع الدول العربية متســاوية في أهميتها فيما 
بينها عند الحديــث عن »حق« الدفاع عن المســجد الاقصى. فمن 
جهة توجد إيران، الدولة الإســامية الشــيعية التــي تقول إنها 
تقدس الحرم وتصدر التصريحات الناريــة ضد تهويده من قبل 
إســرائيل، لكنها لا تملك أي حق فيه حسب رأي الدول الإسامية 
الســنية. ولكن في الإســام الســني ايضــا هناك حــق لماليزيا 
وافغانستان، لكن هذا الحق ليس مثل حق مصر والأردن. ومكانة 
تركيا ليست مثل مكانة السعودية، ليس لأن تركيا أقل إسامية أو 
لأنها غير عربية، بل لأن الخاف هو سياســي. وفي هذه الساحة 
فإن »اعضاء النادي« المعروفن هم الذي يسمح لهم باللعب. وفي 

هذا النادي يوجد ايضا تسلسل هرمي قوي. فحسب قرار الجامعة 
العربية، الممثل الوحيد لاماكن الإســامية المقدســة في فلسطن 
هو م.ت.ف، لكن ياسر عرفات نفســه، الذي ضغط على الجامعة 
العربية من اجل الحصول على التمثيل الوحيد، قام باشراك دول 
عربية اخرى في المسؤولية عندما تم الحديث عن مستقبل الاماكن 
الإســامية المقدســة. ومحمود عباس يســتمر فــي نفس طريق 
عرفات في هذا الامر. فهو مثا يســتطيع رفض طلب ترامب، لكنه 

لا يستطيع رفض طلب السعودية.
إن حــق كل دولة من الدول العربية في الموضوع الفلســطيني 
يتعلق بمكانتها في الشــرق الاوســط. مثا رئيــس تركيا رجب 
طيب اردوغان يســتطيع أن يهاجم لفظيا إســرائيل، وأن يطلب 
من المســلمن في ارجاء العالم الذهاب إلــى الحرم من اجل تأكيد 
إســاميته، واتهام إسرائيل بنية الســيطرة على المكان المقدس، 
والتعهد بعدم الصمت إلى أن يعود الوضع في الحرم إلى ســابق 
عهــده. ولكن فعليا، مكانتــه ووزنه في الوســاطة أو التأثير في 
السلطة الفلســطينية أو في المؤسسة الدينية في الضفة الغربية، 
هي صفر تقريبا. عاقة تركيا مع حماس وتأييد قطر في ازمتها مع 
السعودية والقطيعة بينها وبن مصر وعاقاتها مع إيران، كل ذلك 
يتــرك في أيدي اردوغان مكبر صوت مــن اجل الصراخ بدون أي 

مضمون سياسي حقيقي.
لقد قام اردوغان في هذا الاســبوع بزيارة السعودية من اجل 
الحفاظ علــى عاقته مع الملك ســلمان. ومحاولة التوســط بن 
الســعودية وقطر، لم تلق نجاحا كبيرا. تركيا التي هي عضو في 
التحالف الســني الذي أقامه الملك ســلمان، بدأت السعودية في 
النظر اليها كدولة غير ودودة. واردوغان الذي تصادم مؤخرا مع 

المانيا كانت ذروته في تصريحه هذا الاسبوع حيث قال »إن المانيا 
ميركل اسوأ من المانيا هتلر من حيث الكراهية والقمع«. واردوغان 
يعتبر في الاتحاد الاوروبي رئيسا مشاكسا، يستمر في شد الحبل 
أمام ترامب، وفقط مع روســيا تتعمق عاقته في ظل صفقة شراء 
صواريــخ »اس 400« التي تثير عاصفة فــي الناتو. توجد لتركيا 
مكانة اســتراتيجية هامة، لكن في لعبة السكواش هذه يصطدم 

اردوغان بجدار عربي صلب.
مصر من ناحيتهــا تبنت موقفا انفصاليــا، يجد تعبيره ليس 
فقــط في قضية الحرم التي ابتعد عنها عبد الفتاح السيســي، بل 
أيضا في جهوده لخلق الاســتقرار على الحــدود بن مصر وغزة 
على حساب الســلطة الفلســطينية. تأييد محمد دحان، خصم 
أبو مازن، والتفاهمات بن قادة الاستخبارات المصرية مع حماس 
حول فتــح معبر رفح واقامــة محطة لتوليد الطاقــة بتمويل من 
الامارات، أبعدت الرئيس المصري عن التأثير على محمود عباس. 
وهو يهتــم أكثر بالمصالحة في ليبيا من اجــل ضمان حدود مصر 
وعدم دخول الإرهاب من الحدود الغربية. لهذا ليس من المفاجيء 
أن الشــارع المصري بقي هادئا، ووســائل الإعــام هناك اهتمت 
بأمور اخرى. السيســي يقوم باجراء محادثات تنسيق مع الملك 
الأردني ومع ملك السعودية ومع إسرائيل، مقارنة مع مبارك الذي 
اعتاد على اســتضافة الأطراف في احداث مشابهة من اجل فرض 
الحل المصــري  ـ  لم ينجح دائما، لكنــه كان حريصا على الاظهار 

بأنه صاحب البيت.
الأردن الذي تعرض ملكه إلى بصقة من نتنياهو عندما احتفل 
بإطاق ســراح الحارس من الســفارة، يعتبر برميل المتفجرات 
الاكثر حساســية في قضية الحرم. الاخوان المسلمون في الأردن 

يحظون ليس فقط بالمكانة القانونية، خافا لمصر والســعودية، 
بل لهــم اعضاء في البرلمان ايضا  ـ  16 نائبــا من أصل 130 نائبا. 
تمثيلهــم الرمزي فــي البرلمــان لا يعبر عن قوتهــم الحقيقية في 
الشــارع التي تتجسد في قدرتهم على تجنيد المتظاهرين وتأجيج 
المشــاعر عندما تتعلق الامور بإســرائيل بشــكل عام والاماكن 
المقدسة بشــكل خاص. الأردن، من خال الأوقاف الإسامية، هو 
صاحب البيت في الحرم. وحســب اتفاق الســام مع إسرائيل، 
مطلوب من إســرائيل التشــاور معه في كل أمــر يتعلق بالوضع 

الراهن في الحرم، وفي أي عملية سياسية مع الفلسطينين.
التفاهمات التي تمت في هذا الاســبوع بن الأردن وإســرائيل 
غيــر واضحة. صحيح أن الأردن قال إنه لم تكن هناك صفقة، وأن 
إطاق سراح الحارس الذي قتل مواطنن اردنين نبع من التزامه 
بالاتفاقيات الدوليــة. ولكن مصادر اردنية قالــت للصحيفة إن 
سرعة تنفيذ إطاق سراح الحارس الذي تزامن مع ازالة البوابات 
الالكترونيــة في الحرم، تؤكــد على أن هناك صفقــة، وقد تكون 
هناك تعهدات إســرائيلية لم يتم نشــرها. واذا وجدت تعهدات 
كهذه فهي لا ترتبط بالحرم بالضرورة، بل بالتعاون العســكري 
والاســتخباري بن الدولتــن أو الطلب من ترامــب زيادة مبلغ 

المساعدات الأمريكية للأردن.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن خافا لجميع التقديرات هو لماذا 
لم تندلع انتفاضة شــاملة في ظل وجود جميع مركبات انتفاضة 
العام 2000، وهي الاعتداء على مكان مقدس وسيطرة اليهود على 
ترتيبات الدخول إلى الحرم وغياب العملية السياسية ولامبالاة 
الدول العربيــة والمجتمع الدولي. يبدو أن الفرق الجوهري هو أن 
الانتفاضــة الثانية اندلعت على خلفية نجــاح الانتفاضة الاولى 
التي أدت إلى توقيع اتفاق اوسلو. النتائج التراجيدية لانتفاضة 
الثانية، من الناحية الانســانية والسياســية، نقشــت عميقا في 
الذاكرة الجماعية الفلسطينية. ويصعب توقع تاريخ لنهاية هذه 
الصدمة. الحرب الاهلية في لبنان ما زالت تشــكل الكابح لاندلاع 
الحرب من جديد. ويبدو أن الصدمة الفلســطينية ما زالت قائمة، 

لكن من الافضل عدم اختبارها.

هآرتس 2017/7/28

إسرائيل ليست وحدها التي تخشى من الانتفاضة بل والكثير من الزعماء العرب 

العواصم العربية تنفست الصعداء
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المقاومة كممارسة يومية: نحو انتفاضة ثالثة

غزة - عمار سلامة

لم يعش أبناء جيلي الانتفاضة الأولى، فمعظمنا لم 
يكن ولد بعد، لكننا نشــأنا علــى ذكراها وتضحياتها. 
الانتفاضة التي انطلقت في ســنوات تشبه ما نعيشه 
الآن من شــتات وصــراع عربي داخلــي، كانت الرقعة 
المضيئة في حينها، وألهمت ملايين البشر حول العالم 
بقدرة الشعوب المقهورة على مواجهة آلة القمع والقتل 

العسكرية.
بدأت كردود فعــل على حادثة دهس »مســتوطن« 
صهيونــي لأربعة عمــال فلســطينيين، وبينمــا كانت 
القيــادات الفلســطينية فــي المنفى مكبلــة ومحاصرة 
وغير قادرة على طــرح تصورات جديدة لمواجهة دولة 

الاحتلال الإسرائيلي، والأنظمة العربية تتجاهل تماماً 
القضية الفلســطينية وتنشــغل بصراعتهــا الداخلية، 
خــرج الشــعب الفلســطيني وتصــدر المشــهد وطرح 
الحلول والبدائل، لكن كالعادة لم يُســمع له، وضاعت 

التضحيات بالوصول إلى اتفاقية »أوسلو«.
فــي الانتفاضــة الثانيــة، كنــت فــي بدايات ســن 
المراهقة. صبي صغير يعيش قسوة المعابر، والتفتيش، 
والقهــر، والحصار، ولا يملك ســوى الحجــارة يدافع 
بهــا عن نفســه أمام رصــاص ودبابة وطائــرة قوات 
الاحتــلال، انطلقــت شــرارة الانتفاضة عقــب اقتحام 
السفاح الإسرائيلي ارييل شارون، لباحـــات المسـجد 

الأقصـى.
»انتفاضــة  بـــ  عرفــت  التــي  الانتفاضــة  حظيــت 

الأقصــى« و »انتفاضــة الحجــارة« بدعــم كبيــر مــن 
الشــعوب العربية، خاصة مع نشــر فيديو استشهاد 
الطفــل محمــد الدرة في شــارع صلاح الديــن جنوبي 

قطاع غزة، وهو محتم في حضن أبيه.
عشــنا حينهــا مئــات المواقف القاســية، مثــل تلك 
المشــهد، لكن للأســف لــم تســجلها الكاميــرات، لكن 

سجلتها ذاكرتنا.
رغم كل تلــك الســنوات، ماتزال صــور الانتفاضة 
حاضرة فــي ذهني، كأني عشــتها أمس، بــكل آلامها 
وتضحياتها وانتصاراتها، أذكر الزجاجات الحارقة، 
وتعلــم صنعها، فرحة إطلاق أول صاروخ فلســطيني 
محلي الصنع، والحزن المستمر على رحيل وإستشهاد 

الأهل والأصدقاء والجيران.

يبدو المشهد العربي الآن في أوج حاجته لانتفاضة 
فلســطينية ثالثــة، تذكــر الجميــع بأن فلســطين هى 
القضيــة »الأم« وأن الصهاينــة هــم العــدو، فبينمــا 
تتصــارع الأنظمــة العربيــة، وكذلــك الحــركات فــي 
الداخل الفلســطيني، يقف شــعبنا وحــده ليدافع عن 
المســجد الأقصــى ضــد اعتــداءات جيــش الاحتلال 
واقامته للحواجز والبوابات الإلكتـرونية عنـد مداخل 

المسـجد.
المظاهرات التــي خرجت في الأيــام الماضية، ورغم 
عــدم وجــود أي دعــم عربــي، إلا أنها دفعــت حكومة 
الاحتــلال للتفكيــر طويــلا فــي قرارتهــا التصعيدية، 
مــع إعــلان تراجعهــا عــن قــرار اســتخدام البوابات 
الالكترونيــة واعتمادهــا علــى كاميــرات المراقبة، ثم 

التراجــع عــن هــذا القــرار، والســماح للمســتوطنين 
باقتحام باحات المســجد الاقصى تحــت حياة جنود 

جيش الاحتلال.
هذا المواقف الإســرائيلية المتناقضــة، تعكس مدى 
خوفهم من اندلاع انتفاضة ثالثة، تكون حائط ممانعة 
قوى ضد مشروع »صفقة القرن« التي يتم إعدادها من 
أجل محو القضية الفلســطينية، ومنح دولة الاحتلال 
الصهيوني شرعية برعاية أنظمة عربية هذه المرة، وقد 
تداولت وسائل الإعلام تصريحات لقادات عسكريين 
من جيــش الاحتلال تشــير إلــى أن »الشــيء الوحيد 
الذي لا تريده إســرائيل الآن هو انتفاضة فلســطينية 
ثالثة، وهي موجودة فــي التقديرات الأمنية في الأيام 

الأخيرة«.

صحافيون بلا صحيفة
القاهرة - أحمد رمضان

»حســبي الله ونعــم الوكيــل، ماذا ســنفعل، وماذا 
ينتظرنــا، وهل ســيكون هناك أي تحرك لإعــادة العمل 
فــي الموقع من جديد، لدينا التزامــات ولا يوجد أي دخل 
مادي آخر غير ما نتحصل عليه من عملنا في الموقع، حتى 
النقابة لا تعترف بنا«، هذا ما قالته صحافية شابة تعمل 

في موقع »المصريون« رفضت ذكر اسمها.
صحافية أخرى فــي »المصريون« نور محمد – اســم 
مستعار – قالت إن الإدارة أبلغتها أنها لا تعرف ماذا عليها 
أن تفعل أمام الالتزامــات الخاصة بالزملاء الصحافيين، 
نشــعر بخيبة أمل، لم ندعم الإرهــاب أو حتى نروج له، 
كل ما فعلناه أننا مارســنا عملا صحافيا ليس على هوى 

السلطة القائمة.
فيمــا قال الشــاب أحمــد أمــين، الصحافــي بموقع 
»البداية«، إن معلومات شــبه مؤكدة وصلت إليهم تؤكد 
أن المواقع الصادر في حقها قــرارا بالحجب لم تنته، أنها 
تشــمل أيضا »البداية« و«البديل«، ولكن حتى الآن لازال 

الموقعان يعملان دون أي مشاكل تقنية.
ويضيف: »تشاورنا حول المسارات المتاحة أمامنا، إما 
التحرك القانوني – حال انضمــام الموقع لقائمة الحجب 
– أو حتى مســاندة الزملاء في المواقع الأخرى، أو حتى 
تأسيس موقعا جديدا يحمل سياستنا التحريرية نفسه، 
ولكن ذلك كله متوقف على ماذا سنفعل كجماعة صحافية 

أو مجموعة مواقع تعرضت للحجب.
ركــز الصحافيون على الأوضاع المالية الســيئة التي 
يمر بها المحجوبون والتي ســتتصاعد الأيــام المقبلة مع 
تشريدهم وحجب مواقعهم، إلى جانب التأكيد على إدانة 
الواقعــة وانتهاكها للحريات الصحافيــة ولكل المواثيق 
الدستورية والقانونية التي تكفل حرية الصحافة وعدم 

مصادرتها أو النيل منها.
العربية«  »مصــر  موقــع  فــإن  المصــادر،  وحســب 
يضم حوالــي 62 صحافيــا، 30 منهم من أعضــاء نقابة 
الصحافيين، بالإضافة إلــى حوالي 70 صحافيا في موقع 
»المصريــون«، حوالي نصفهم أعضــاء بالنقابة، وأيضا 
30 صحافيا وتقنيا يعملون في »مــدى مصر«، أما موقعا 
»البورصة« و»دايلي نيوز ايجيبت« – التابعان للشــركة 

والإدارة – فيعمل فيهمــا ما يقرب من 230 صحافيا وفنيا 
وعاملا.

صحافي شــاب آخر في أحد المواقع المحجوبة، قال إن 
الإدارة خيرتهم، إما تصفية الموقع تماما وتســريح كافة 
العاملين فيــه، أو تقليل النفقات عبر خفض المرتبات لأقل 
من النصف.. » لم يكن أمامنا خيار آخر، وافقنا على خفض 

المرتبات، أقل من النصف أفضل بكثير من التسريح«.
ويقول صحافــي آخر، من موقــع »البداية«: »نواجه 
منــذ اللحظة الأولى لتأســيس الموقع أزمــة فيما يتعلق 
بالميزانية، نستطيع أن نقول إن الموقع يتم تمويله ذاتيا، 

ولكن الأزمة تفاقمت بعد الحجب«.
ويضيف: »ربمــا علينا أن نبحث عــن أدوات جديدة 
للاســتمرار في العمل، ولأن القرار الأكيد هو الاســتمرار 
وعــدم التســريح أو التصفيــة، نعمل تحــت الضغوط 

الكبيرة ولكن سنرى ماذا سيحدث«.
كان قــرار مواقع مثل »مدى مصــر« و»مصر العربية« 
و«البدايــة«، من اللحظــة الأولى الاســتمرار في تقديم 
الخدمة عبــر صفحاتها على »فيســبوك«، مؤكدين أنهم 
مازالــوا يبحثون عــن طريقة لمواجهــة الحجب، تكون 

بسهولة الدخول على الموقع مباشرة.
وقبل فترة، دشن صحافيون وسياسيون وحزبيون، 
حملة تدوين واســعة على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
علــى هاشــتاغات #ضد_الحجــب و#الصحافة_مش_
جريمة، حققت انتشــارا واســعا في وقــت قصير جدا، 

وبعثت برسالة إلى السلطات المعنية.
لكن الحملة الإلكترونيــة خفتت كثيرا، والصحافيون 
»المحجوبون« وجلهم من الشباب مازال ينتظرهم مصير 

مبهم لا يبدو أنه سوف ينفرج في القريب العاجل.

مهاجرو المغرب: العيش ضمن واقعين منفصلين
وجدة - سفيان البالي 

على امتداد الصيــف، تزدحم النقــط الحدودية في 
المغرب، وســط حالة مــن التأهب القصــوى، وحملات 
وطنيــة لاســتقبال الوافديــن والمتنقلــين عبرهــا مــن 
الجاليــة المغربية في المهجر، التي بلــغ تعدادها حوالي 
5, 4 مليون نســمة حول العالم ســنة 2014، بنســبة 70 
في المئة شــباب دون سن الخامســة والأربعين. يتركز 
تواجد هــذه الجالية في بلدان أوروبــا الغربية خاصة 

فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وألمانيا.
 أكثرهــم ممــن هجــروا فــي ســنوات الســتينيات 
والســبعينيات طلبــاً للعمل، فاســتقبلتهم هــذه الدول 
كيد عاملــة كانت حينها في حاجة إليهــم لإعادة إعمار 
الخــراب الــذي تســببت فيــه الحــروب العالميــة على 
أراضيها، ليستقروا هناك مع عائلاتهم، بكل حمولتهم 

الثقافية والحضارية التي لم ينفصلوا عنها إلى الآن.
يمكننــا التحدث الآن عــن الجيل الثالــث والرابع من 
الأوروبيين ذوي أصول مغربية، لكن اشــكال الاندماج 
لهــذه  الكامــل  والذوبــان  مطروحــا،  لازال  الثقافــي 
الجالية وســط المجتمعــات البيضاء لــم يحصل تماماً، 

بل ويتحول مــن طابعه الاجتماعي إلى السياســي مع 
الأحداث المتوالية التي يعرفهــا العالم، وأخص بالذكر 
معضلة الإرهاب العالمي وصعود قوى اليمين المتطرف 
في تلــك البلدان، مما يلقي الضوء مــع كل تطور تعرفه 
الســاحة الأوروبية على الســؤال العالق لحد الآن: هل 

يمكــن اعتبــار المهاجريــن مواطنين أوروبيين؟ ســؤال 
كهذا مهما نُمّق وحُسّــن كي لا يكون موضوعه جارحا 
للمشــاعر، يبقى مبطنا بالقناعة القائلة بغرابة العنصر 

المهاجر بين الشعوب الأصيلة على ذلك التراب. 
غيــر أن غربــة المهاجــر لا تنتهــي عند هــذا الحد، بل 

يحملهــا في حقيبــة أمتعتــه كل صيف وهــو عائد في 
عطلــة إلى بلــده الأم، هو يعيــش واقعــين منفصلين لا 
ينتمي إلى أي منهما، مهاجــرا في بلد الهجرة ومهاجر 
بــين أبنــاء وطن، ليــس أوروبيــا تماما وليــس مغربيا 
تماما، هــذا ما يكرس النظــرة الغرائبيــة للمهاجر نحو 

وطنــه، نظرة يشــوبها بحث عن الانتمــاء، ليس انتماء 
واقعيا، راســخا، يبحث له عن موقــع داخل وعي الأمة 
المعــاش، بل هو تصــور ظاهراتي فولكلــوري يتلخص 
غالبا في ممارســة المظاهر التقليدية المتوارثة من خلال 
تجــارب الأجيــال الســابقة، والتــي تكون فــي أغلبها 
منفصلــة تماما عــن الســياق التاريخي الراهــن للأمة. 
حتى ثقافة الانتماء الوطني، أو الشوفينية التي أخذوا 
منهــا عادة التلويــح بالراية الوطنية، تكــون في اغلبها 
مشــوهة، منقوصة مــن فهم أعمق عقلانــي، واحتكاك 
تجريبــي بمفهوم الوطنيــة والوطن، كوعــاء اجتماعي 
وسياســي يجمع ويؤطر صالح الأمة العام، أي صالح 

الشعب الذي يعيش على ترابه. 
وضعية المهاجــر المتأرجحة بين الغريب في مجتمعه 
والداعــم لخزينــة الدولة، بين الوطني حســا والمواطن 
ممارســة في بلدان المهجر، تشــخص لنــا واقعه الذي 
يستوجب العمل أكثر على بناء علاقات معرفية ثقافية 
معه، وجهدا أكبر منه لبناء علاقات من هذا النوع ايضا، 
ذلك لتحقيق الالتحام الشعبي، والانتماء الحق للوطن، 
حينهــا ســيغدو المهاجر مواطنــا في وطنــه، وامتدادا 

وطنيا في العالم.

»شيشة ميكس«... تجذب الفتيات والشباب في مصر
القاهرة - عبد السلام الشبلي

صرعة جديدة يقدمها أحد صناع النرجيلة في مصر، 
تتمثل في »mix » أســماء يناســب طالبي »الشيشة« 
من الفتيــات حصرا، حيث يؤكد ســليمان، وهو معلم 
شيشة سوري يقيم في مصر، أن هذا النوع من الموضة 
الجديدة في الشيشــة قد لاقى قبولا كبيرا من طالبيها، 
مشــيرا إلى أنه يعمل من خلال ميكساته الجديدة على 

خلط أنواع معينة من المعسلات. 
ويضيف أن سرها لديه فقط، حيث يقدم هذا المزيج، 
متابعاً أنه رغم كون الميكســات بأســماء فتيات إلا أن 

طلبها لا يقتصر عليهن بل يطلب منها الشباب أيضا.
وتؤكد ضحى التي وجدت شيشة باسمها أن الفكرة 
مثيرة جدا لأن يكون للشــخص شــيء معين باسمه، 
مشــيرة إلا أنها جربت هذه المزيج مــن باب الفضول، 
وأعجبهــا كثيرا نظرا لتداخل عدة نكهــات فيه، وأنها 
بالأصل تحب تجريــب الجديد  دوما وهو ما دفعها لأن 
توافق على تجريــب ما لا تعرفه. وبينــت أن الأمر لم 
يكن ســيئا، خصوصا أن الطعم الممزوج كان متناسقا، 
مــا يدل على خبرة كبيــرة من صانعهــا، معتقدة أنها 
ســتعيد التجربة مرة أخرى بنكهات أخرى بأســـماء 

صديقاتـها.
بــين » رحمــة – حنان – ضحــى – مــريم » تتعدد 

الأسماء التي أطلقها سليمان على الشيش الخاصة به، 
مؤكــدا أن الأمر لا يتوقف على ذلك، بل أضاف أشــياء 
أخرى، مثل شوكلاته »غلاكسي« والمكسرات والفاكهة 
الطازجة التي تقدم على شيشة من نوع خاص سماها 
الهضبــة، التي لاقــت بدورها إقبالا كبيــرا من طالبي 

الشيشة لديه في كافيه » فيروز » الذي يعمل فيه.
يقول أحمد أنه جرب عدة أنواع من شيش الأسماء » 
البناتية »، مشيرا أنه كان يتوقع أن تكون مثل الشيش 
الأخرى، إلا أنه تفاجأ بنكهات جديدة لم يجربها سابقا، 
مؤكدا أنه أصبح يطلبها باســتمرار، خصوصا شيشة 
»مريم« لأنه استطاع أن يميز أحد أنواع المعسلات فيها 
وهو، ما جعلها محببة لديه، مؤكدا أن مثل هذه الأفكار 
تكون محببــة دوما للزبائن القادمين لتجريب شــيء 
جديد خصوصا الذيــن ضجروا من أنواع معينة كانوا 

يدخنونها.
لا يتوقف عمل سليمان عند أسماء معينة، بل يصنع 
أي ميكس باســم جديــد يطلبه الزبون، مشــيرا أنه 
يجرب هذه الميكســات قبل تقديمهــا للتأكد من الطعم 
وجودة النوع التي تهم الزبون، مؤكدا أنه يبتدع دوما 
ميكسات جديدة ملائمة لطلب الزبائن من خلال سؤال 
الزبون عن أكثر نكهة يحبها ومن ثم تطبيق الطعم بما 
يناســب تلك النكهة ما يجعل الأمــر أكثر تقبلا من قبل  

الزبائن الراغبين بميكسات خاصة بهم.

■ الجالية المغربية في المهجر، 
بلغ تعدادها حوالي 5, 4 مليون 
نسمة حول العالم سنة 2014، 
بنسبة 70 في المئة شباب دون 

سن الخامسة والأربعين

■ الذوبان الكامل للجاليات 
المغربية وسط المجتمعات 

البيضاء لم يحصل تماماً

مواجهات في القدس

مظاهرة تندد بالتضييق على حرية الصحافة في مصر شاب مصري يدخن »الشيشة« في أحد المقاهي

أحد المعابر التي يصل من خلالها المهاجرين
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يسرقون انتصار الأقصى
ايها  نعم  الفلســطينيون..  أيها  نعم 
الانتصار،  حققتــم  لقــد  المقدســيون 
إنــه انتصــار فلســطيني بامتياز ولا 
فضل لنظــام عربي عليكــم ولن نزيد، 
نعم حققتم الانتصــار بســواعدكم وتصميمكم وصمودكم 
وتضحياتكــم وثورتكــم الشــعبية، لا بفضــل غيركم من 
المتربصــن لاختطاف هذا الانتصار وقطــف ثماره، أو على 

الأقل الحصول على جزء من كعكته، 
ولكن يظل هذا الانتصــار معنويا، وإن كان كبيرا وكبيرا 
جدا، فالقــدس والاقصــى والضفة الغربيــة لا تزال تحت 
الاحتلال، والانتصار الحقيقي يكــون بتحريرها من براثن 

الاحتلال الصهيوني.
حذارِ ايها المرابطون من منــاورات وغدر دولة الاحتلال 
للالتفاف على انتصاركم ومحاولة إفســاد فرحتكم، المعركة 
لم تنته بعد، والعدو ومن معرفتكم به، بالتأكيد يعد لضربة 
موجعــة، ردا علــى الصفعة التــي وجهتموهــا إليه وإلى 
كل دعاة الاستســلام والتطبيع والمتخاذلن والمتأســرلن 
و»الســعوديون الجدد« الذين ومن دون أن يرف لهم جفن، 
يريــدون الالتفاف على صمودكــم وانتصاركم وخطف هذا 

الانتصار منكم ونسبته لأنفسهم.
لم أكــن أرغب في العــودة إلى موضوع »الســعوديون 
الجــدد« حتى لا يعتقــد البعض أنه جزء مــن حملة منظمة 
في إطار الخلافــات الخليجية الخليجيــة. ولكن تبجحهم 
والضجة التي اثاروها بعد انتصار الأقصى، بدلا من التزام 
الصمت، وبدلا من التعبير عن الاسف عن مواقفهم المخجلة، 

راحوا يدعون هذا الانتصار لأنفسهم زورا وبهتانا. 
فهؤلاء هم انفسهم الذين دعوا مع بداية انتفاضة الاقصى، 
قبل أقل من أسبوعن، الفلســطينين للتخلي عن الأقصى، 
أولى القبلتن وثالث الحرمن الشــريفن، وهــم القائلون 
إنه لا يستحق دم فلسطيني واحد وكأن دماء الفلسطينين 
التي تنزف لعقود تعنيهم بشيء.. وهم الذين يرفضون في 
وسائل اعلامهم الاشــارة إليه بالشهيد.. وهم الذين أطلقوا 
هاشتاغ  »ســعوديون من أجل التطبيع« مع دولة الاحتلال. 
وهم الذين يرفضون تســمية الجيش الإســرائيلي بجيش 
الاحتلال، وهم الذين اســتبدلوا في وسائل اعلامهم ايضا 
قبل اكثر من عشــرين عاما، مصطلح »دول الطوق )المحيطة 
بالكيان الصهيوني( بدول الجوار )واســرائيل بالطبع هي 
الجارة الرحيمة المســالمة(« وهم أنفســهم وباعترافهم في 
وســائل إعلامهم أيضا من نصح »بنيامن نتنياهو« رئيس 
حكومة الاحتلال، بوضع البوابات الإلكترونية عند مداخل 

المســجد الأقصى، وهم أنفسهم الذين التزموا الصمت وعلى 
مدى اســبوعن، إزاء انتهــاكات الاحتــلال للأقصى، ولم 
يتطــرق أي من كبار خطباء مســاجدهم ودعاتهم من امثال 
السديس أو القرني أو العريفي، حتى بالاشارة ولو من بعيد 

أو من باب المجاملة، إلى ما كان يجري في المسجد الاقصى.
والآن وبعد كل هذه المواقف، يطلعون علينا يوم الانتصار 
الكبير والتقهقر الاحتلالي، بهاشتاغ جديد »الأقصى في قلب 
ســلمان«، أطلقه ناشطون سعوديون وكان موضع سخرية 
للعديد من المغردين، أطلقــوه لا تعبيرا عن ندم، أو محاولة 
مســح الصورة المخجلة، أو محاولة اللحــاق بقطار فاتهم.. 

بعد أن أضاعوا الفرصة، والفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة.
والحقيقة تقال أن الملك ســلمان كان مــن اكبر المؤيدين 

لحركة فتح والفلســطينين، وهو في حديثنا ليس المعني، 
بل »السعوديون الجدد«. وســارعت اشهر وسائل الاعلام 
الســعودية إلى الادعاء بــان جهود الملك ســلمان الموجود 
حاليا في اجــازة في المغرب، بعد أن ســلم ادارة شــؤون 
البلاد لنجلــه ولي العهد محمــد بن ســلمان، الذي يدعم 
حملة الانفتاح والتطبيع مع دولــة الاحتلال بدفع وتوجيه 
مــن عرابه نائــب رئيس دولــة الامارات محمد بــن زايد، 
رائــد التطبيع في المنطقــة. أن جهود الملك ســلمان، تكللت 
بالنجاح وبالشــكل الذي يســهم فــي إعادة الاســتقرار 
والطمأنينة للمصلن والحفــاظ على كرامتهم وأمنهم. وهي 

بالمناسبة وســيلة الاعلام نفســها التي ادعت أن »الجنود 
الاســرائيلين )الرحماء( )وليس جنود الاحتلال( حاولوا 
اقناع الفلســطينين بالدخول إلى المســجد الاقصى«، لكن 
الفلســطينين هم الذين يرفضون. ولم يتطرق هؤلاء ولو 
بالاشارة إلى دور الشــعب الفلسطيني بصموده ومقاومته 
وتصميمه، فــي تحقيق الانتصار وارغــام جيش الاحتلال 
على جر اذيــال الخيبة، ولعق كل قراراتــه، والتراجع عن 
كل اجراءاته من ابواب الكترونية وكاميرات ذكية واجهزة 

كاشفة للمعادن وحواجز حديدية.
الانتصار فــي معركة الأقصى، ما كان ليتحقق لولا وحدة 
الفلســطينين وتلاحمهم، شــعبا وقيادة سياسية ودينية 
إســلامية ومســيحية وفصائل وتنظيمات.. ولولا الموقف 
الحازم الــذي تبنوه مجتمعن. فباتحادكــم قوة لكم.. وقد 
أثبتــم ذلك فعــلا لا قــولا.. الانتصار على قــوى الاحتلال 
والشــر والطغيان، ما كان ليتحقق لولا صمودكم ونضالكم 
وإرادتكم وتصميمكــم وتضحياتكم... كما اثبتم مجددا »كم 

من فئة صغيرة غلبت فئة كبيرة«.
وكما اسلفنا هذا انتصار معنوي في حرب طويلة الامد.. 
فلا بــد من البنــاء على هذا الانجــاز الذي حققــه الموقف 
الفلســطيني الموحــد، بتحقيق المصالحــة الوطنية وانهاء 
الانقســام، الــذي لا يمكن تبريــره وتفســيره الا بتغليب 
المصلحــة الفصائلية علــى المصلحة الوطنية ولا اســتثني 

احدا.
الذكية..  البوابــات الالكترونية والكاميــرات  ان نصب 
لم يكــن وليدة اللحظة، بل كان جــزءا من مخطط احتلالي 
مبيت.. وكانوا في انتظار اللحظة المناســبة للتأكيد على أن 
السيادة على الاقصى اســرائيلية بحتة.. وجاءت اللحظة 
المناسبة في عملية »الجبارين الثلاثة«، فاخرج هذا المخطط 

إلى حيز الوجود كما يخرج الحاوي الارنب من جرابه.. 
كان كل شــيء مبيتا.. مثلما كان المخطط لتقسيم الحرم 
الابراهيمي في الخليل جاهزا، وجاءت اللحظة المناسبة في 
المجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشــتاين ضد مصلي الفجر 

في رمضان 1994.
إن ما جرى ويجري وســيجري في القدس ليس صراعا 
على احجار وجدران وبوابات، إنــه صراع قومي وجودي 
حضاري، وهذا ليــس كلامي بل ما قاله الحاخام ايلي دهان 
نائب وزير الحرب الإسرائيلي »الامر المهم بل الاهم أن نفهم 
ونــدرك أن صراعا قوميا يدور هنا وليــس نضالا موضعيا 
يتعلق بنصــب بوابة إلكترونية، أو مســا متخيلا بالكرامة 
العربية..  يدور هنا صراع قومــي يوجد هنا عرب يريدون 

الســيطرة على البلاد وان يرثوهــا ويطردوننا منها، وهذا 
هــو بالضبط جوهــر الصــراع.. وهم ســيقاتلوننا في كل 
فرصة تسنح لهم، وسيخترعون وجود الشعب الفلسطيني 
ويواجهون البوابات الالكترونية، وفي كل مرة ســيجدون 
ســببا وذريعه لمقاتلتنا، لذلك يجب علينا أن نتحلى بنظرة 
اشمل وان نتصرف ونتعامل بطريقة مختلفه بشكل مطلق«.

نعم انها معركة صراع قومي وجودي تاريخي حضاري.. 
إنها معركة الســيادة على الاقصى ودرته المسجد الأقصى، 
إنها معركة الحرم القدســي بقبة الصخــرة، معركة البلدة 
القديمة، انهــا معركة القدس التي ســتبقى »زهرة المدائن« 
التي غنت لها المطربة فيروز، بعيد احتلالها عام 1967.. انها 
معركــة وطن، معركة الدولة.. فلا دولة فلســطينية من غير 
القدس.. والقدس ليست شعفاط، وبيت حنينا، وصور باهر 
والعيزرية والعيساوية، أو سلوان وأبو ديس أو جبل المكبر 
والطور، أو جبل الزيتون أو الشــيخ جراح إلى اخره، رغم 
اهمية ومعزة كل ملميتر من ارض القدس وفلسطن، القدس 
هي البلدة القديمة بتاريخهــا ومعالمها وحواريها وأحيائها 

وحوانيتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
إنها معركة يفوز فيها فقط من يصبر ويثابر ويقاوم، لا من 
»يستسلم ويطأطئ رأسه امام العاصفة.. ويخسر من يرفع 
راية الاستسلام.. وليس معروفا عن الشعب الفلسطيني أنه 
استسلم يوما.. إنه شعب اثبت على مر التاريخ انه الشعب 
الصبور المثابر الذي لا يقبــل ضيما ولا ظلما ولا احتلالا ولا 

استعمارا. انه فعلا شعب الجبارين.
واخيرا.. من يُحرّم على هذا الشــعب النضال والمقاومة 
لاسترداد حقوقه، ليس منا ومن يدعو الفلسطينين للتخلي 
عن القدس.. غريب عنا ومن تذكّر بعد 1400 سنة أن الاقصى 
ليس المسجد الذي جاء ذكره في صورة الإسراء، ملفوظ من 
بيننا، من يدعو إلى التطبيع مع دولة الاحتلال.. مدســوس 
علينــا، من يحاول إخفــاء عوراته بالخــوف على مصالح 
الشعب الفلســطيني.. مكشــوف لدينا، ومن يحاول ذرف 
دموع التماســيح على دماء الفلســطينين.. هــو بالتأكيد 
ليس منا. ليس منا من يرى في الاحتلال حالة لا تســتوجب 
النضال والكفاح والجهاد.. ليس منا »شــيوخ الســلاطن« 
الذين يتعاملون مع الدين كوســيلة للاســترزاق والثراء.. 
لا يشبع جشعهم وتعطشــهم للمال شيئا، و»لا يملأ عيونهم 
ســوى التراب« كما يقال. فهؤلاء هــم المنافقون الملعونون 

والملفوظون والمرفوضون في مجتمعاتنا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

»التكفير بالسلسلة« 
هذه النبتة من ذلك الزرع  

 

فــي ســجن بــوكا، ومــن بين 
جماعــة الزرقــاوي التــي كانت 
تنتمي للسلفية الجهادية، ظهرت 
التطــرف  فــي  غايــة  مجموعــة 
والغلو، تمرســت بتنفيذ هجمات 
ضــد مــن تتهمهــم بالعمالــة من 
بــين المعتقلــين، وغالبهــم كانوا 

بالحقيقة خصوما حزبيين وفكريين ليس إلا.
 وفي اواســط عام 2005 وبينمــا كنت معتقلا في 
سجن العامرية ببغداد على خلفية عملي الصحافي، 
نقل لي بعض السجناء الاسلاميين، مشاهد مفزعة 
من افعال هؤلاء المهووسين بالانتقام من خصومهم 
بأي تهمة، وإن لم تثبت حتى مع تأويلاتهم الشرعية 
التي انتهجتها عقولهم الانتقائية المختلة، ونفوسهم 
المأزومــة، حيــث كانــوا يلجــأون الــى فــقء عيون 
خصومهم داخل السجن، ورغم معاقبتهم بالسجن 
الانفــرادي وعزلهم كانوا يعــودون لهجماتهم كلما 

سنحت لهم الفرصة.
 ومــن هذه الاجــواء خرج مــن يؤمن بما يســمى 
»التكفيــر بالسلســلة«، ومختصرهــا يدعــو لتكفير 
كل مــن لا يكفــر المشــركين، اعتمــادا علــى الناقض 
الثالث الذي تحدث عنه الشــيخ محمد عبد الوهاب، 
وصولا لإخراج كل المســلمين مــن الملة،  فاصطدموا 
برفاقهم من جماعة التوحيد والجهاد باشــتباكات، 
في الوقت نفســه الذي كانت فيــه مواجهات اخرى 
تندلــع مــع معتقلــي جيــش المهــدي الشــيعة فــي 
الســجن. ومن ذلك الحــين، ورغم ضآلــة تأثير هذه 
الجماعــة واتباعها، تناوبوا علــى الظهور عدة مرات 
في صفــوف تنظيم »الدولــة« وصــولا ليومنا هذا، 
ووقع الصــدام معهم عســكريا وتحجيمهــم أمنيا، 
كما جماعتهم الشــقيقة التي تدعى الحازمية، ولكن 
مؤخــرا، تمكن مؤيدون لهم من إصدار بيان شــرعي 
من اللجنة المفوضة للتنظيم، يتحدث عن تكفير عوام 
المســلمين الذيــن يشــاركون بالانتخابــات، وأيضا 
جرت إقالة هؤلاء الشرعيين، وهم ليسوا بالضرورة 
مرتبطــين بجماعات اخرى ولكنهــم يؤمنون مثلهم، 
بـ«التكفير بالسلسلة«، خصوصا أن الغلو بالتكفير، 
بالتعيين والإطلاق، هو أمر وقع فيه تنظيم »الدولة« 
أيضــا، فقائــد تنظيــم »القاعــدة« فــي العــراق ابو 
مصعــب الزرقاوي مثلا هو مــن تم اعتماده كمرجع 
فــي بيــان المفوضيــة الشــهير، باســتحضار كلام 
منســوب له يقول بخروج المسلمين الذين يشتركون 
بالانتخابــات عــن الملــة، ولــو نظرنا لهــذه المرحلة، 
لرأينــا ان قادة التنظيــم اســتخدموا التكفير لتبرير 
نزاعهم السياســي فــي كثير مــن الاحيــان، فرموا 
بعــض منافســيهم الســلفيين بالكفــر، خصوصــا 
»مــن خالفهــم« سياســيا وخــرج عنهــم حزبيا من 
الجهاديــين، كجبهة النصرة التــي كانت يوما جزءا 
منهم، والتي لــم تتحالف مع قوات التحالف ضدهم 
فــي أي مواجهــة. وبســبب وجود مرجعيــة فكرية 
مشــتركة بــين التنظيمــات الجهادية التي تتمســك 
بما يســمى نواقض الاســلام عند عبد الوهاب، فإن 
التأويــل والاشــتقاق يصــل باتبــاع هذه المدرســة 
احيانا لغلو فوق الغلو، وبســبب وجود جذور لهذا 
الفكر داخل تنظيم »الدولة«، فإن عشرات المناظرات 
والجلسات عقدت بين شرعيين للنقاش بالامر، ذكر 
فيهــا احد شــرعيي التنظيم انــه يجب عليهــم بهذه 
المسائل الكبرى ان لا يأخذوا بقول مشايخ النجدية، 
بل بصريح الكتاب والســنة. ولكن المسألة أبعد من 
ذلــك، فهناك أيضا تيار متشــدد، اعتاد الطعن بعدد 
من كبار علماء مذاهب الســنة، مثل يحيى بن شرف 
النووي وغيره الكثير، بل يصل بهم الامر لتكفير ابو 
حنيفة، اعتمادا على اقــوال خلافية قديمة عنه،  ثار 
حولهــا نقــاش مســتفيض، تتعلــق برفــض طريقة 
الامام ابو حنيفة، التي تستخدم الرأي والعقل، اكثر 
من بعــض النصــوص والاحاديث، لهــذا فالقضية 
تتصل بجذور مديدة مــن التنازع الفقهي والكلامي، 
بــين اصحــاب مدرســة الــرأي والعقــل والمقاصــد 

ومدرسة النص والحديث والظاهرية.   
والمتتبع لحــال الفصائل الجهادية المســلحة في 
ســوريا، يراهــا وعلــى الرغــم مــن اجادتهــا للعمل 
العســكري وادارتهــا الصلبــة للصــراع وتمســكها 
بهويــة عميقــة بمواجهــة نــزاع طائفي جــارف، إلا 
أن الشــق الآخــر ذا النزعة القبلية، فقها وممارســة 
يقودهــا لمــآلات أكل الــذات، مــن تنابــز ومهاترات 
فكرية يؤججها النزاع السياســي، وتحت تبريرات 
شــرعية فقيرة، لتغطية التنافــس الحزبي، وصولا 
للاقتتــال الماحــق، بين اصحــاب المرجعية نفســها 
بــل التنظيم نفســه، بــين »الدولة« والنصــرة، وبين 
النصرة وجند الأقصى، ومن ثم النزاع داخل تنظيم 
»الدولة« نفسه، أي ان جذر العقل القبلي الاقصائي 
يقودهم بالنهاية لقتال انفسهم، تماما كما يظهر في 
احد الكاريكاتيرات.. مقاتل سلفي يحمل سيفا بيده 

وسيفا اخر بقدمه، يقاتل بعضه، بعضه الآخر .  
 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

النظام المصري يتحسس مسدسه

هل تخص قضية قبرص الأتراك فقط أم كل المسلمين؟

أطلق  ثقافــة،  كلمة  أســمع  حن 
مسدســي  فــي  الأمــان  صمــام 
البراوننغ، شــاعت هذ المقولة الشهيرة بعد أن حُورت بصيغٍ 
مختلفة من عينة مددت يدي إلى مسدســي، أو كما شــاعت 
بالعربية تحسســت مسدسي، ونسبت خطأً إلى غوبلز وزير 
البروباغندا النازي وهاينريش هيملر إلى غيرهما من أعمدة 
النظام النــازي، ممن تفوقوا على أقرانهــم الكُثُر من عتيدي 
الإجرام في ذلك النظام العفن، والمقولة في حقيقة الأمر جاءت 
على لســان أحد شخوص مسرحيةٍ لكاتبٍ نازي مجرم مثلهم 

تماماً، ثوى في مزبلة التاريخ الواسعة بعد سقوط هتلر.
تحضرني هذه المقولة كلما أخفــى النظام صحافياً اخفاءً 
قســرياً، كما هي الحال مع إسماعيل الإســكندراني وهشام 
جعفر، على ســبيل المثال لا الحصر أو حجب موقعاً إخبارياً، 
ولما كان هذا يتكرر كثيراً وبصورة متقاربة، فلست أبالغ إذا ما 
أكدت أن هذه المقولة لا تبرحني طويلًا. آخر المواقع المحجوبة 
كان موقع »بالأحمر« الذي اختار لنفســه شعاراً: نفهم العالم 
لنغيــره، هذه المرة أضيــف إلى غضبي من الحجب دهشــةٌ 
عميقة، ولســت بحاجة إلى الاســتفاضة في تفسير مبعثها، 
إذ تكفي قــراءة الصياغــة الدقيقة التي عبر بها المشــرفون 
علــى الموقع وكتابه، عــن ما يرونها مهمتــه ورؤيته، منصة 
غير حزبية للحوار والتفاعل والإبــداع في مختلف مجالات 
الفكر والسياســة والثقافة، منطلقها مبادئ الثورة المصرية 
والثورات العربية في الحرية والعــدل الاجتماعي والكرامة 
الإنسانية، سلاحها النقد الثوري الحازم لكل ما هو قائم، فكرا 
وبنى وممارسة، مبتغاها ديمقراطية حتى النهاية، والاطلاع 
علــى أي مقالٍ مطــولٍ من العينــة التي ينشــرها أو متابعة 
الطبيعة النظرية المتعمقة )شبه الأكاديمية في أحيان كثيرة( 
لكثيرٍ من مواضيعه أو مترجماته عن المجلات الأجنبية لتدرك 

ما أعني.
فما الــذي يضير ويزعج ضباط الأمن فــي مصر من موقعٍ 
كهــذا؟ أهي محاولة الفهم أو الســعي والتــوق للتغيير؟ هل 
هي نكهته اليسارية؟ ثم هل يفهمون أصلًا محتوى المواضيع 
والمقالات والقصص المنشــورة والمترجمة؟ وهل يمتلكون من 
طول النفس ما يمكنهــم من متابعتها؟ أكاد أجزم بالنفي. لكن 
الكثيريــن من العالمــن ببواطن وغياهب الأمــن من المثقفن 
والمهتمن والمشتغلن في المجال العام، ممن لهم خبرةٌ طويلة 
وباعٌ في العمل السياسي، ومن استضافتهم المعتقلات طويلًا 
في شتى المراحل، يجيبون على هذا الاستفسار بأن الضباط 
يعتمدون على مثقفن مزعومن من صغــار الكتبة، مخبرين 
بالوصف البســيط البلدي؛ وبذا يضــرب النظام أروع دليل 
على سعيه الدؤوب لتضافر شرائح من قوى الشعب العامل، 
فيغدو الأمن والمخبرون )وقبل ذلك اللجان الإلكترونية( يداً 
واحدة ضد الثقافة والإبداع ومحاولة الفهم، ويخطو بنجاح 
صوب اصطناعه قاعدةً شعبية من البصاصن والجواسيس 
والمندســن، حيث يغدو المواطن المخبر الجهول عدو الثقافة 
على أرضيــة المحافظة الدينية، وعدو الإخــوان على أرضية 
إســمعوا وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وعدو كل 
من يناصبه النظام العداء، على حســب تغير المواسم، يغدو 

ذلك المسكن هو المواطن النموذجي.
بيد أن هاتفاً يصيح في داخلــي واحتجاجاتٍ تصلني من 
كثيرٍ من الأقارب، ومن كانوا أصدقاء بأن الصورة لا يمكن أن 
تكون على هــذه القتامة وأن ثمة إنجازاتٍ لا بد أن تذكر، وإلا 
كنت ســوداوياً متشــائماً وغير محايد، فالإنصاف يقتضينا 
مثلًا أن نــرى ذلك النزر اليســير، الذي يمــلأ الكوب فنذكر 
الإيجابيات، إذ لا ريب أن الأمثلة التي ذكرنا ســابقاً: غوبلز 
وهيملر وموسوليني إلى غيرهم من فطاحل الإجرام، يثبتون 

أن النظام المصــري لم يأت من فراغ، وأنه يســتلهم تجارب 
ســابقة أوروبية، أنحن أكثر تطوراً من ألمانيا مثلًا؟ وبالتالي 
فإنه إذ يحاكي تلك السياسات من القمع وقبل كل ذلك الكذب 
ثم الكذب حتى يصــدق الناس )والنظام فــي حالتنا هذه( 
الكذبة، فإن ذلك بمثابة تأسيس نظري من نوعٍ ما )وربما من 
دون قصد( تؤكد أن هناك فكراً وراء ممارساتهم وسياساتهم 
العفويــة الكارثية )يحب الضباط جــداً أن توصف أنظمتهم 
بأنهــا صاحبة فكر، ربما تلبيةً لشــعورٍ عميقٍ مؤلمٍ بالنقص 
واســتجابةً لرغبــةٍ ملحــة بالتعويض( بــل وللتأكيد على 
استمرارية ممارسات النظام واتســاقه مع ذاته، يذكرونني 
بصلاح نصر والمعتقلات طيلة الســتن ســنة الماضية، وأن 
حريــة التعبيــر المكلفة ليســت بدعة مقصــورة على مصر، 
مستحضرين مقولة عيدي أمن بأن هناك حرية تعبير، ولكنه 
لا يســتطيع ضمان الحرية بعد التعبير، فــي محاولةٍ أخرى 

للتأصيل وإثبات انفتاح مصر على عمقها الإفريقي.
للحق، ضعفاً مني واســتجابةً لنوازع الوطنية والحاجة 
إلــى التفاؤل أكاد أميل إلى إغــراء التصديق في أي منطق أو 
ضرورة أو كفاية في تلك الممارسات على ما في ذلك من خداعٍ 
للنفــس أدركه قبل غيــري، إلا أن تلك الرغبــات الغامضة لا 

تصمد طويلًا.
فمــا لا يدركه النظــام ولا تدركه أبواقــه الإعلامية عالية 
الصوت كثيــرة الضجيج هــو أن الزمن تغيــر. مضى زمن 
ر« الحكومة والرواية الرســمية، مضى زمــن الزعيم  »مُقــرَّ
الأوحد والتنظيــم الوحيد والصحافــي الأوحد، مضى زمن 

احتكار المعرفة والحقيقة. 
ولمــا كان النظام رثاً، فإنه لا يدرك أن ثورة الاتصالات، بما 
لها وما عليها، لــم تعد تتيح حجب الحقائــق لفترةٍ طويلة، 

واحتكار القدرة على تسييد سرديةٍ واحدة لا يتحداها أحد. 

يتحســرون جميعاً على قــوة مصر الناعمــة، وتأثيرها، 
بينما لا يعرفون أســلوباً سوى الحجب والاعتقال والضرب، 
يتعاملون مع عالمٍ متغير بأســاليب قــرون مضت، جاهلن 
أنه وإن كان الاستلاب والاســتغلال مازالا السمة الرئيسية 
للعالم، فإن وســائل ســيطرةٍ حديثة، أكثــر ذكاءً ومواربةً 

صارت تستخدم.
لا يلوح في الأفق أدنى مؤشــر على فهــم النظام لطبيعة 
العالــم المتغيرة، ولا أي نيــة جادة للانفتاح السياســي أو 
التخفيف من غلظة قبضته الأمنية، بل العكس هو الصحيح، 
إذ تحت غطــاءٍ من عدم مبالاة الغرب، الذي لم يعد يشــغله 
ســوى الإرهاب الــذي أوصــل قياداته الحالية إلــى قناعة 
بأن هــذه الأنظمة هي الأنجع في مواجهتــه )بما تحمله تلك 
السياسة من نظرةٍ استشراقيةٍ اســتعلائية(، فإن النظام لا 

يرى الحاجة إلى التغيير، بل يخشى أي حديثٍ عن ذلك. 
نظامٌ طبيعته كهذه لا يرى في فهم العالم والحوار والتفاعل 
والفكــر النقدي الحــازم، إلا صداعــاً وكلام أفندية وأراذل، 
كما كان الرئيس المؤمن الســادات يصفهــم فقط، ولا يكتفي 
بمناصبة الثورة المصرية والثــورات العربية عداءً متأصلًا، 
انطلاقاً من مصالحــه وانحيازاته الاقتصادية - الاجتماعية 
فحســب، بل هو يشــعر بخوفٍ غامضٍ يواكب ذلك، يرى أن 
السماح بمســاحة التعبير تلك من منطلق »خليهم يتسلوا«، 
التي عبر بها المخلوع عن عدم اكتراثه، هي ما ســهل وســاعد 
على إضرام حراك يناير الثوري، وإنهم وإن لم يفهموا الكثير 
)إن لم يكن كل( ما يكتب فإنهم يخشونه ويناصبونه العداء 
ويتحسسون مسدســهم، مثبتن بذلك المقولة الشهيرة التي 
لم يعفُ عليها الزمن في منطقتنا المنكوبة: الإنســان عدو ما 

يجهل.
*كاتب مصري

انتهت قبــل أيام جولــة مباحثات 
سياسية في سويســرا بن طرفن من 
ســكان قبرص، هما الطــرف التركي 
المســلم الــذي يحكم شــمال قبرص، 
والطرف المســيحي الــذي يحكم جنوب قبــرص، وكانت 
المباحثات قد بــدأت يوم 28 يونيو الماضــي، وانتهت بعد 
8 أيام مــن المحادثات الرامية للتوصل إلى حل شــامل في 
الجزيرة، بمشاركة القبارصة الأتراك واليونانين، إضافة 
إلى الأطــراف الضامنة وهي تركيــا واليونان وبريطانيا 

والأمم المتحدة.
الوضع الحالي لجزيــرة قبرص قائم منــذ عام 1974، 
عندما نفــذت تركيا حملة عســكرية لإحلال الســلام في 
قبرص فــي 20 يوليو عام 1974، بعد أن شــهدت الجزيرة 
انقلابًا عســكريًا قاده نيكوس سامبســون، على الرئيس 
القبرصي مكاريوس، بدعم من المجلس العســكري الحاكم 
في اليونان، وقد جاء التدخل العســكري التركي في ذلك 
الوقت للدفاع عن حقوق المواطنن القبارصة الأتراك، بعد 
فترة من اســتهداف المجموعات المسلحة اليونانية لسكان 
الجزيــرة من الأتراك، بدءًا من مطلع عــام 1963 حتى عام 
1974، وقــد انتهت الحملــة في 22 يوليــو بوقف لإطلاق 
النار. وأطلق الجيش التركي حملــة ثانية في قبرص، في 
14 أغســطس 1974، انتهت بتوقيــع الطرفن على اتفاقية 
تبادل للأســرى بن الجانبن بتاريخ 16 ســبتمبر  1974، 
وتم تأسيس »دولة قبرص التركية الاتحادية«، في الشطر 
الشمالي من جزيرة قبرص، وفي 15 نوفمبر 1983، أصبح 

اسم الدولة »جمهورية شمال قبرص التركية«.
ومنذ ذلك التاريــخ جرت عدة جولات مــن المباحثات 
بهــدف توحيد الجزيرة سياســيا بما يكفــل حقوق كافة 
ســكانها، ولكنها لم تحقق نجاحاً حتى الآن، وبما أن حال 
قضية القبارصة الأتراك كحال القضايا الإسلامية الأخرى، 
من قضية فلسطن إلى كشــمير إلى الروهينغا إلى غيرها 
فإن بقاء القضية القبرصيــة دون حل يعني ضياع حقوق 
المســلمن الأتراك فيها، ولكن ولاعتبارات دولية وبسبب 
طبيعة الحكومــة التركية العلمانية عند نشــوء القضية 
القبرصيــة، لم تدخــل القضية القبرصية ملــف القضايا 
الاسلامية العالمية، وأعطيت أبعاداً قومية منذ ذلك الوقت، 
وتم الحديث عن قبارصة أتراك وقبارصة يونانين، ولذلك 
فــإن مباحثات القضيــة القبرصية ومنذ عقــود بقيت في 
بعدها القومي اولًا، وفي بعدها الاســتعماري ثانيا، حيث 
ان بريطانيا هي من الدول الأساســية المشاركة في إيجاد 

حل ســلمي، كونها الدولة التي اســتعمرت الجزيرة بعد 
احتلالها وإنهاء الحكم العثماني فيها.

الموقف التركي الرســمي والشــعبي متحد، وعبر عنه 
الرئيس التركي أردوغان بعد انتهاء مباحثات سويســرا 
الأخيرة بالفشــل قائلًا:« إنّ بلاده لن تظل مكتوفة الأيدي 
حيال بقــاء أتراك جزيرة قبرص ضحية لحالة غياب الحل 
القائمة في الجزيرة«، جاء ذلك في رســالة بعثها أردوغان 
إلى نظيره القبرصي مصطفى أقينجي، بمناســبة الذكرى 
السنوية الـ43 لحملة الســلام في جزيرة قبرص، حسب 
المركز الإعلامي للرئاسة التركية، وقد هنّأ أردوغان نظيره 
القبرصي وأتراك الجزيرة، بمناســبة الذكرى الســنوية 
الـ43 لحملة الســلام، وأكّــد على أنّ أتــراك قبرص أبدوا 
رغبتهم في التوصل إلى ســلام عادل وشامل في الجزيرة 

في كافة المحافل الدولية«.

أمــا وجهة النظــر التركية لمــا جرى في سويســرا في 
المباحثات بــن القبارصة الأتــراك واليونانين، فهي كما 
عبر عنهــا الرئيس أردوغــان قائلًا في هــذا الخصوص: 
»القبارصة الأتراك أظهروا نواياهم الحســنة ورغبتهم في 
التوصل إلى حل عادل وشــامل، خلال المباحثات الأخيرة، 
لكن المواقــف التي تبنّاها الجانــب اليوناني كانت خالية 
من الرغبة في تحقيق الســلام«. وأكّد أردوغان:« أنّ تركيا 
كانت وســتظل إلى جانب أتراك جزيرة قبرص، وستدافع 
عن حقوقهم المشروعة في كافة المحافل الدولية، وأنّ أنقرة 
ســتظل الضامنة لأمن وســلامة الجزيرة وشــرق البحر 

الأبيض المتوسط«.
كما عبر عن الموقف التركي نفســه رئيــس الوزراء بن 
علي يلدرم معلقا على مباحثات سويسرا: »إن وفدي بلاده 
وجمهورية شــمال قبرص التركية قامــا بعمل جيد خلال 
مؤتمر سويســرا الأخير حول قضية قبرص، وكشفا عدم 
جدية قبرص اليونانية في التوصل لحل«، وشــدّد يلدريم 

على أن بلاده ستستمر في العمل:
1ـ لتقوية قبرص التركية وتحقيق الرفاه لشعبها.

2 ـ تعريف العالم بقضيتها.
ولــم يبن الطريقــة التي ســوف تقوم بهــا الحكومة 
فالقضية  القبرصيــة،  بالقضية  العالــم  بتعريف  التركية 
وهي في بعدهــا الأوروبي وداخل الاتحــاد الأوروبي لم 
تؤد إلى نتيجة حســنة ولا مقبولة لدى القبارصة الأتراك، 
لأن التحيز الأوروبي واضح نحــو القبارصة اليونانين، 
فهــم جزء منهــم ويحملون هويتهــم الدينيــة والثقافية 
والحضاريــة، بينما القبارصــة الأتراك لا يجــدون غير 
الجمهورية التركية تتبنى قضيتهم وتدافع عنها، والحكومة 
التركية لا تــزال حتى الآن تتعامل مــع القضية في بعدها 
القومي فقط، بينما حقيقة الخلاف فــي القضية القبرصة 
هي هوية ســكان قبرص التركية، التي تم تقسيم السكان 
على أساسها، وهي الهوية الدينية الإسلامية، وهذا يتطلب 
أن تتجاوز الحكومة التركية مــوروث الحكومات التركية 
لت مقاسات القضية القبرصية منذ عام  السابقة، التي فصَّ
1974 وقبلها وبعدها في مقاسها القومي التركي واليوناني 
فقط، وعندما يقول رئيس وزراء جمهورية قبرص التركية 
أوزغورغون:« إن شعب قبرص التركية بيّن بشكل واضح 

أنه لا يمكن التوصل لحل:
1ـ بدون تطبيق مبادئ المساواة والحرية.

2 ـ وبدون دور ضامن فعال لتركيا »الوطن الأم«.
فإنه يعبــر بذلك عن الطريــق المطلــوب لإيجاد حل، 
وهو البحث عمن يشــارك القبارصة الأتــراك مبدأ الوطن 
الأم، بكل مقوماته القوميــة والدينية والثقافية والتراثية 
والتاريخية والحضارية، وهي الأمة الاســلامية التي تبلغ 
نحو ملياري إنسان مسلم في الكرة الأرضية، وتمثلها دول 
منظمة التعاون الإســلامي في أكثر من خمســة وخمسن 
دولة، فضــلا عن الجاليات الإســلامية المنتشــرة في كل 
أنحــاء العالم، فهذا هــو الانتماء الأوســع لدعم القضية 
القبرصية والتعريف بها وتأييدها، فنسبة المسلمن %99 
من ســكان جمهورية قبرص التركية، وهي نسبة المسلمن 
نفســها في الجمهوريــة التركية الأم، وأثر هذه النســبة 

على دخول تركيــا للاتحاد الأوروبي غير خافية على أحد. 
ولعل في انتصار الشعب الفلسطيني المقدسي الأخير على 
الاحتلال الإســرائيلي مثــالا حيا على قوة أثــر الدعم من 
العالم الاسلامي على كسب أية قضية إسلامية، فالحكومة 
الاســرائيلية لم تحتمل الضغــط الفلســطيني الداخلي 
الالكترونية  البوابات  والتأييد الاسلامي الخارجي لإبقاء 
في المســجد الأقصى لأكثر من ثلاثة عشر يوماً، واضطرت 
مذعنة لإزالتها، لأن الشعب الفلسطيني فرض إرادته على 
قيادته أولًا، ولأن تأييد الشــعوب المســلمة في كل انحاء 
العالم فرضــت على العالم التدخل لإحقــاق الحق، وفتح 

المسجد للصلاة فيه كما يريد الفلسطينيون أنفسهم.
إن كل القضايا الاســلامية التي يتــم تناولها مجزأة لا 
يمكن ان تحقق انتصارها ولو في المجال السياســي فقط، 
فعندما يقول الرئيس التركي أردوغان إن إسرائيل حاولت 
ان تفــرض رؤيتها للقدس على مليار وســبعمئة مســلم، 
يعني أن التحدي الإســرائيلي هو أمام مليار وســبعمئة 
مليون مســلم، وأن إســرائيل تســتمد قوتها من تشتت 
المسلمن، فهذا ينطبق على كل القضايا الاسلامية العالمية، 
وهذا مــا يجب أن ينطبق على كل القضايا الاســلامية في 
العالــم، فأمن المســجد الأقصى يمكن تحقيقــه طالما تمت 
أســلمة القضية، وأخذت دعمها من الأمة الاسلامية كاملة، 
وكذلــك ينبغي أن يتم تنــاول كافة القضايا التي يشــكل 
الهوية والدين الإســلامي ركنها الأساسي، فقضية الأتراك 
في قبرص يلعب الإســلام دورا أساســيا فيها، لأن الهوية 
الاســلام،  هي  الأتراك  للقبارصــة  والحضارية  الدينيــة 
والحديث عن الهوية الاسلامية للقضية القبرصية لا يعني 
إلغاء الهويــة القومية التركيــة، ولا الدعوة إلى تحويلها 
لصراع ديني، وإنما لكي تأخذ التأييد من الأتراك ومن كافة 
المســلمن والدول الإســلامية في العالم، وبالأخص على 
المســتوى الدولي الدبلوماســي، وعلى المستوى الشعبي 
الاسلامي في كل العالم الإسلامي، فعدم الاعتراف الدولي 
بجمهورية قبرص التركية تتحمل مســؤوليته دول العالم 
الاسلامي أولًا، ولكن ذلك لا يمنع من تقديم الدعم السياسي 
من كافة دول العالم الاســلامي لحماية حقوق المســلمن 
من ســكان الجزيرة القبارصة، وهــم القبارصة الأتراك، 
بما يحفــظ حقوقهم المدنيــة والسياســية والاجتماعية 

والاقتصادية وغيرها.      

*كاتب تركي

الانتصار في معركة
 الأقصى ما كان ليتحقق 
لولا وحدة الفلسطينيين 
وتلاحمهم، شعبا وقيادة 

سياسية ودينية إسلامية 
ومسيحية وفصائل 

وتنظيمات

القضايا الإسلامية
 التي يتم تناولها مجزأة

 لا يمكن أن تحقق
 انتصارها ولو في المجال 

السياسي فقط

جذر العقل القبلي 
الإقصائي يقود الفصائل 

المسلحة في النهاية 
للاقتتال الماحق وصولا 

لمآلات أكل الذات  
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مفارقات عربية في معركة الأقصى ■ اندفــع عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين الخميــس 
وأمــس الجمعــة للتعبيــر عــن التحامهــم مجــددا برمزهــم 
المقدس، المسجد الأقصى، في تظاهرة اجتماعية  ـ  سياسية 
هائلة تعكس إحساســا بانتصــار حراكهم الســلمي الكبير 
على آلة الموت الإســرائيلية وهو ما دفع تل أبيب للإحساس 
بالغضــب والمهانــة فتصرفــت بالوحشــية المفترضــة فيها 
وهاجمــت جموع المصلــين داخل باحات المســجد وخاصة 
في منطقتي قبة الصخرة والمسجد القبلي فجرحت الخميس 
أكثــر من 113 شــخصا واعتقلت عددا من الشــبان وعرقلت 
وصول آلاف أخرى إلى محيط الأقصى، بينما قتلت شخصا 

وأصابت 52 الجمعة.
يبــدو ســلوك إســرائيل الهمجــي، لمراقــب مــن الخارج، 
منفصــا عــن المنطق، فمــا الــذي يدفــع دولة وافقــت على 
عودة المصلين إلى المســجد لمطاردتهم مــن جديد في باحاته 
والاعتــداء عليهــم بالرصاص المطاطــي والضــرب وقنابل 
الغــاز؟ وهل يمكــن لدولة تتفاخــر بديمقراطيتهــا أن تنفعل 
فجــأة وتدفع بجنودها كالثيران الهائجة نحو مدنيين عزل؟ 
والحقيقــة أن لاحتال منطقا خاصا بــه فهو لا يطيق فكرة 
أنــه قابل للتراجع عن قراراته، واعتداءاته على المصلين تريد 
أن تقــول لهم إنهــم لا يمكــن أن يعتقدوا أنهــم انتصروا لأن 

الاحتال ما زال موجودا.
مــع جدارة هــذا التحليــل لا يجــب أن نغــض الطرف عن 
حقيقتــين مهمتــين: الأولــى أن الانفعــال الطائــش لقــوات 
الاحتال نــاتج عن خوف عميــق من هذه الحركــة العبقرية 
للجماهير الفلســطينية التي عبرت عن نفسها بعفوية وذكاء 
بالامتنــاع عن الصاة داخل المســجد حتى تــزول البوابات 
الالكترونية ثــم باندفاع الجموع الكبيرة للصاة داخله حين 

أزيحت البوابات الالكترونية.
في هذه الأثناء وإثر الغليان الشعبي في الأردن بعد مقتل 
مواطنين برصاص حارس أمن في السفارة الإسرائيلية كان 
لافتا إصدار الديوان الملكي الأردني بيانا على لسان الملك عبد 
اللــه الثاني يطالب فيــه رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو بمحاكمة رجل الأمن القاتل.
لقــد خلــق الاســتفزاز الإســرائيلي المتقصــد للأردن 
)نتيجة اســتقبال الأبطــال الذي قدمــه نتنياهو لحارس 
الســفارة بعــد قتلــه الأردنيين( وضعــا محرجــا لعمان 

حيــث أنه أعــاد إلــى أذهــان الأردنيين مسلســا طويا 
مــن الاســتهانة بكرامتهــم والإهانــات المؤلمــة للحكومة 
والشــعب، كمــا حصل عندما قتــل القاضي رائــد زعيتر 
عــام 2014 على يد جندي إســرائيلي، وهو مــا دفع الملك 
الأردنــي للقول إن ما حصــل »تصرف مســتفز على كل 
الصعــد يفجــر غضبنــا جميعا ويــؤدي لزعزعــة الأمن 
ويغــذي التطــرف فــي المنطقــة«، وللطلــب مــن نتنياهو 
اتخاذ الاجراءات القانونيــة التي تضمن محاكمة القاتل 
وتحقيــق العدالــة »بدلا مــن التعامــل مع هــذه الجريمة 
بأســلوب الاستعراض السياســي بغية تحقيق مكاسب 
سياســية شــخصيةّ«، وتبعــت مظاهرات شــعبية قرب 
الســفارة أمــس، وطلب عمــان من تــل أبيب عــدم عودة 

سفيرتها إلى أن يتم التحقيق في الحادث.
في حادثة قتــل الأردنيين، كما في قــرار الاعتداء على 
المصلين، لا تترك إسرائيل، عمليا، خيارا سوى مجابهتها، 
وهو ما يعيد إلى الأذهان مقولة نسبت للقائد الفلسطيني 

الشــهيد كمــال ناصــر عن كونــه يراهــن علــى عدوانية 
إسرائيل التي لا تترك مجالا للتوسط أو المساومة معها.

وهــذا يذكرنا أيضاً بالمشــاريع العربيــة التي لا تنفك 
تحاول الوصــول إلى اتفاق مع تل أبيــب، وكان آخرها، 
حســب مصادر عديدة، مشــروع بادرت إليه الســعودية 
التــي قدمت »حوافز« متنوعة لإســرائيل، بــل وتفهمت، 
كما أشــارت مصادر عربية وإسرائيلية، تركيب إسرائيل 
»بوابات الكترونية«، ولكن طبع إسرائيل الإجرامي الذي 
يغلب تطبعها، لا يني يطيح بكل مشــاريع التسوية معها، 
رغم التنازلات الجسيمة، ووعود التحالف ضد إيران إلى 

آخر منتجات هذه البضاعة الخاسرة.
ومن هنا نفهم ما أذاعته وســائل إعام ســعودية عن 
أن إســرائيل قامــت بفتــح الأقصــى أمام المصلــين بعد 
تدخل الملك ســلمان بن عبد العزيــز، وهذا خبر جلل لأنه 
يعتبــر، مــن جهة، تقهقــرا محمودا عــن أخبــار »التفهم« 
و«التفاهم«، لكنه، من جهة أخرى، يزيح من المشهد، مرة 
أخرى، نضال الفلسطينيين الذي كان السبب في تراجع 
إســرائيل، كما أزاحهم عندما »تفهم« حاجات إســرائيل 
الأمنيــة واعتبرهم مثل »الإرهابيــين« الذين يهددون أمن 

المملكة.

ملحمة الأقصى وانتصار الإرادة لهما ما بعدهما

بلادي وإن جارت علي عزيزة أم لئيمة؟

■  الأوضاع العربية الرســمية وشبه الرسمية بائسة 
وتمثل عبئــا على المســتقبل والمصير. مــن كان يتصور 
أن يصل البــؤس إلى درجة الشــراكة والعمل في خدمة 
الحركة الصهيونية وتلبيــة مطالبها، وتغليب مصالحها 
على كل المصالــح الوطنية والقومية والإنســانية، وهي 
حالة شــاذة من الخروج الســافر على القيــم والمبادئ 
السياسية والأخلاقية والدينية؛ ووصل الأمر حد الإقبال 
الطوعي على خدمة العــدو والتضحية من أجله، وتنفيذ 
مطالبه؛ بتجــريم المقاومة، وإدانة حق الدفاع المشــروع 
عن النفس، والتصــدي للعدوان، الذي تقره الشــرائع 
الوضعية والســماوية، وتزكية ما يقــوم به من فتن بين 
أبناء البلــد الواحد، والاســتجابة لتحريضه على قتال 
الأشقاء والاشــتباك مع الجيران، وهي حالة معبرة عن 
اللامعقول واللامنطق الســائد من زمن السقوط، ونوع 

من العبث غير المسؤول ومن التدني غير المسبوق.
لا تتوقــف كثير من أجهــزة الصحافــة والإعلام عن 
تبريــر الســقوط وتزيينه في أعين النــاس، ومن وجهة 
نظرهــا فإنه العمل المتــاح والواقعي، أمــا حقيقته فإنه 
ضرب من الجنون وعدم التمييز. ولهذا تســتمد الجرأة، 
التي تحلى بها المقدســيون وشجاعتهم وبلاؤهم الحسن 
وتضحياتهم؛ تســتمد قيمتها من منع الرضوخ لمحاولات 
الترغيب أو الترهيب، وعدم الاســتجابة لأي مســاومة 
أو تفريــط. وهناك من يســوق ذلك الســقوط بدعاوى 
الزمان، وكأنهأ تعمل بمعزل  الواقع ومتغيرات  اعتبارات 
عن إرادة أصحاب الشــأن وأصحاب القــرار، الذين لو 
نظروا في المرآة لهالهم بشــاعة وجوههم الشــائهة، وما 
ألحقوه من أضرار بـ»القارة العربية«، وهذه المرآة تؤكد 
دوما أنهم وراء ما يحــدث، وذكرنا هذا الحال بأبيات من 

شعر الإمام الشافعي:
نعيب زماننا والعيب فينا

 وما لزماننا عيب سوانا 
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب

 ولو نطق الزمان لنا هجانا 

وليس الذئب يأكل لحم ذئب
 ويأكل بعضنا بعضا عيانا 
والوضع الرســمي العربي هو المتســبب فــي تعقيد 
أوضاع فلســطين وأوضاع المنطقة، وهو المســاهم الأكبر 
بإضافــة نكبة العراق إلى نكبة فلســطين، وتدمير ليبيا، 
وتمزيق سوريا، وأنسى الناس ما جرى في الصومال من 

اقتتال، وما حدث للسودان من تقسيم. 
وفي زمن المــد الوطني والقومي، الــذي ليس ببعيد، 
احتلت فلســطين مكانتها الطبيعيــة، وأضحت قضيتها 
هي قضية العرب المركزية، واجتمعت على نصرتها »قارة 
عربية«؛ بمســلميها ومســيحييها، وبكل من استقر على 
أرضها من ملــل ونحل، وبما لها من تأثيــر فاعل ومتميز 
في الحضارة الإنســانية؛ كانت حاضنة للرســل ومهدا 
للرسالات؛ سواء ما انطلق منها، أو التي عبرت من أرضها 

أو تلك التي استقرت فيها. 
فالخليل ابراهيم عليه السلام؛ وُلد في »أور« فيما بين 
النهرين )العراق(، ارتحل وصــال وجال، وغطى منطقة 
المشرق العربي وشبه جزيرة العرب، وانتهى به المقام في 
فلســطين، ومات ودفن بالقرب من »مدينة الخليل« التي 

حملت اسمه.
والمســيح عليــه الســلام إبــن قريــة »بيــت لحم« 
الفلســطينية، وبالقرب منها أقيمت كنيســة القيامة في 
المكان الذي شــهد معجزات الســيد المســيح، وبالنسبة 
للنبي محمد )صلعم( فقد أُسْــرِي به »من المسجد الحرام 
إلى المســجد الأقصــى«؛ أي من مكة إلى القــدس، وكان 

الأقصى قبلة المسلمين الأولى؛ قبل إنتقالها إلى مكة. 
منح التاريخ فلسطين وما زال يمنحها ما لم يمنحه لمكان 
آخر؛ منحها قيمة روحية عليا ومكانة دينية خاصة. وجاء 
زمن جعل منها بوصلة هادية للبشر جميعا؛ خاصة أولئك 
الذين ينشدون الحق ويتطلعون إلى العدل، ويتمسكون 
بالمثــل العليا، ويُؤثِرون الســلامة والعدل والمســاواة، 
وحتــى حين وقعت في أســر الاســتيطان الصهيوني لم 
تفقد قيمتها ولا المكانة التي كانت لها، بل تأكدت وتعمقت، 

وشدت الأنظار بما فيها من تسامح وتعايش بين الأجناس 
والعقائد والألوان، ومن مظاهره ما استقر فيها من قرون 
وذلك بإسناد مهمة الإشراف على كنيسة القيامة لعائلتين 
مسلمتين؛ باتفاق وإقرار قساوسة ورهبان جميع المذاهب 
المســيحية، وبقيت فلســطين بلــدا لا يميز بين إنســان 
وآخر؛ بســبب أصله أو عرقه أو عقيدته أو جنسه؛ ذكرا 
كان أم أنثى، الكل سواســية، واســتمرت هذه سمة لهذا 
الجــزء المتميز من العالم حتى جــاءه الغزو الصهيوني؛ 
بعنصريته واســتعلائه وتحقيره للبشــر. ولعب أخطر 
الأدوار في بث الكراهية وسط الفلسطينيين وبين العرب 
والمســلمين، وضد القــوى المناصرة للحــق، والرافضة 
للاســتيطان والاحتلال، وضد عرى العلاقة القوية التي 

ربطت بين كل هؤلاء. 
كشــفت ملحمة الأقصــى عن وجهــين كل منهما نقيض 
للآخــر؛ الوجــه الأول ملحمي قاده المقدســيون، وجذب 
إليه كل الفلســطينيين، وأنصارهم في كل مكان. والوجه 
الآخر بائس؛ عاكس لحال الانحدار والســقوط الرســمي 
العربي، وكانت الغالبية العظمى لا تتوقع حدوث مثل ذلك 
بعد درس النكبة ســنة 1948، وقيــام الدولة الصهيونية؛ 
فرضــا بالحديد والنــار والتآمر، وبالتدليــس القانوني 
والعلمية،  والعســكرية  والمالية  الاقتصادية  والإمكانيات 
التي تكفلت بها دول منظمات ومؤسسات وروابط »صهيو 
كونية«؛ متحكمة في أغلب قادة وحــكام العالم. ولم يكن 
لذلك أن يؤثر على ذلك النحو لو كانــت »القارة العربية« 
تتمتع بلياقتها السياســية والعسكرية والعلمية، ولو كان 
العالم الإســلامي في حال غير حاله المزري الراهن، ولعب 
الضعف العربي والانقسام الإســلامي دورا كبيرا في رفد 
ذلــك الكيان الغريــب بالقوة، ووفر له جهــدا وإمكانيات 
وأموالا وبشرا وعتادا وســلاحا، بجانب أن ما ترتب على 
عدم الاكتراث الرسمي بالاختراق الصهيوني للمؤسسات 
السياســية والاقتصادية والمالية والتعليمية والأكاديمية 
العربية والإســلامية والافريقية؛ ما ترتــب على ذلك من 
وجود خلايا سرطانية؛ تحاصر »القارة العربية« وتنهش 

تباعا،  عليهــا  وتقضــي  لحمها 
وتشل حركتها. 

الذي  الجامع  العصر  وانتهى 
عاشــته »القارة العربية«، وكانت تلبي فيه نداء فلسطين 
مهمــا كان بينها من خــلاف؛ وبداية نهايــات ذلك العصر 
كان إعلان »القرار الفلســطيني المســتقل«؛ للابتعاد عن 
الحيوي  المجــال  وتقليص  الحاضنــة،  العربية  الدائــرة 
واللاتينية،  والآســيوية  والإفريقيــة  الإســلامية  للدول 
وكانــت كلها ســندا وعونــا، وكان ذلك ترجمــة للتوجه 
الرسمي الفلســطيني شبه الانعزالي؛ كي يصبح جزءا من 
نظام رســمي عربي متراجع ومتهافت، واستعداده لتقديم 

التنازلات منذ ما بعد حرب 1973. 
وحتى لــو نجح من يختزلــون القضية الفلســطينية 
في دائرة الصراع حول المســجد الأقصــى، إلا أن الطبيعة 
والمكانــة الخاصة للأقصى قادرة علــى تحويله إلى وعاء 
جامــع؛ معبر عــن القضية الفلســطينية برمتهــا، وعن 
المقدســات الإســلامية والمســيحية، وعن أقطار »القارة 

العربية« المقسمة والمحتلة.
 ورغم تلاشــي تأثير التضامن العربي، واتســاع مدى 
ومجالات حروب الطوائف والمذاهب والعشائر والمناطق؛ 
جاء غباء ســلطات الاســتيطان والاحتــلال وتصرفاتها 
العنصرية والوحشــية ليشــعل نيران الغضــب في كل 
فلسطين، وتابعنا بوادر أمل؛ يرد للأقصى اعتباره، ويعيد 
لفلســطين مكانتها، ويدفع إلــى يقظة أمة طال ســباتها، 
وعليهــا أن تنفض عن كاهلها ما تراكم مــن غبار التفريط 
والإذعان. والصور الملحمية للأطفال والفتيات والسيدات 
الفلســطينيات العزل، وهم يتصدون ببســالة لوحشية 
وســفالات الجنود الصهاينة، الذين تقهقــروا أمام فتيات 
صغار وخافوا من أطفال في ســنوات العمر الأولى. وهكذا 
فغالبا ما تكون اليقظة الفلســطينية بدايــة ليقظة عربية 

وتحرك إسلامي وعالمي. 

٭ كاتب من مصر 

■ مــا قيمة الوطــن بلا مواطــن يتمتع بــكل ميزات 
المواطنــة؟ أليس الوطن هــو مجمــوع المواطنين الذين 
يعيشون فيه، أم إنه قطعة أرض؟ ألا يجب أن نتعامل مع 
مفهوم الوطن بموضوعية وعقلانية بعيداً عن التقديس 
الأجوف؟ لماذا لا نسمي الأشــياء بمسمياتها بدل التغني 
بالوطن حتى لو داســنا وشــردنا وجعلنــا نهيم على 
وجوهنا في بلاد الله الواســعة بحثاً عن وطن حقيقي؟ 
لماذا ؟ لماذا يتميز العرب عن بقية شعوب الأرض بتلذذهم 
بالظلــم والألــم والعذاب والجــور والاســتغلال الذي 
يعانونه علــى أيدي أنظمتهــم وحكوماتهم وجلاديهم؟ 
إنه نوع غريــب من المازوخيــة العجيبــة التي تحتاج 
إلى معالجة نفســية فوريــة. ولعل شــعراءنا وفقهاءنا 
وبعض أدبائنا ســاهموا بطريقة أو بأخرى في ترســيخ 
هذا الاســتمتاع المرضي بالبطش والاضطهاد من باب أن 
الإنســان يجب أن يتحمل كل أنواع التنكيل التي ينزلها 
الوطن بســاكنيه، حتى لو داســهم ليل نهار، وســامهم 
سوء العذاب. فالوطن في ثقافتنا العربية المريضة يتقدم 
على المواطــن، والأرض العربية القاحلة الجرداء أهم من 
الإنسانية، ومســقط الرأس غال حتى لو أطار رؤوسنا، 

وقدمنا طعاماً مفروماً للكلاب والقطط وأسماك البحر!
أما آن الأوان لتلك الجوقة العربية الزاعقة التي ترفع 
ســيف الوطنية الصدئ في وجه كل من يحاول أن ينتقد 
الوطن وحكامه، ويكشــف عورات الأوطان وسرطاناتها 
المتقيحة أن تبلع ألســنتها، وتكف عن المتاجرة بالمشاعر 
الوطنيــة »عمّــال على بطــّـال«؟ أليس هنــاك من لديه 
الشــجاعة لأن يقول لهؤلاء الغوغائيين الذين ينصرون 
الوطن ظالمــاً أو مظلوماً: إن »الوطنيــة هي الملاذ الأخير 
للســفلة والأنذال« كما صاح الأديب الإنكليزي صامويل 

جونسون ذات مرة؟
إلى متى نتشدق ببيت الشعر السخيف: »بلادي وإن 
جارت علي عزيزةٌ وأهلــي وإن ضنوا علي كرامُ«؟ أليس 
مثل هذا الكلام الفارغ هو الذي ســاهم في وجود الدولة 
التســلطية، ومنع تحقيق المواطنة بمفهومها الحديث في 
العالم العربــي، وأعاق تقنين حقــوق المواطن وتحديد 
واجبات الوطن وحكامه؟ إلى متى نردد العبارة المهترئة: 
»ما أجمــل أن يموت الإنســان من أجل وطنــه«؟ لماذا لا 
نقول: »ما أجمل أن يحيا الإنســان من أجل وطنه«؟ لماذا 
ترتكز ثقافتنــا العربية المازوخية علــى الموت والعذاب 
لا الحيــاة والمتعة في جنبــات الوطن؟ هــل أخطأ أحد 
الســاخرين عندما أعاد كتابة البيت الشهير المذكور آنفاً 
ليصبح: »بلادي وإن جارت علــي حقيرةٌ… وأهلي وإن 

جنوا علي لئامُ«؟
متى نتعلم من الأمم الحية التــي وضعت الوطن عند 
حدوده، ولم تعامله كإله يجب تقديســه حتى لو أهانك 
وأذلك صبح مساء؟ هناك مثل انكليزي شهير يقول: »إن 
الوطن حيث القلب«. فإذا كنت تعيش وتحب بلداً ما حتى 
لو لم تولد به فهو وطنك الحقيقي، وليس مســقط رأسك 
الذي أخــذ على عاتقه تجريدك مــن آدميتك منذ اللحظة 
التعيسة الأولى التي خرجت بها من رحم أمك. ما الفائدة 
أن تعيــش في وطنك غريباً؟ أليســت الغربــة الداخلية 
أصعب وأقســى عشــرات المرات من الغربة الخارجية؟ 
لمــاذا أدرك الغربيون هذه الحقيقــة، بينما ما زال بعض 
مثقفينــا الموتوريــن يؤنبون، ويتطاولــون على كل من 
ينبس ببنت شــفة ضد أوطاننا المزعومــة؟ إن المواطنة 
والديمقراطيــة ومنظومة حقوق الإنســان الحديثة هي 
التي جعلت المواطن الغربي يعتبر المكان الذي يعشقه هو 

وطنه الأصلي غير عابئ بالعواطــف الوطنية التقليدية 
السخيفة.

للأســف الشــديد لقــد اســتطاعت الأيديولوجيات 
»القومجية« العربية أن تضحك علينا بشعاراتها الكاذبة 
على مدى أكثر من خمســين عاماً، وأرغمتنا على التظاهر 
بحب الوطن رغماً عن أنوفنا، بالرغم من أن أفئدة الملايين 
في هذا »الوطن العربي« الجريــح كانت دائماً تتوق إلى 
أوطان خارج »الوطــن« لعلها تحقق شــيئاً من آدميتها 
المسلوبة. ليت الشعوب العربية تنبهت إلى مقولة الإمام 
علي بن أبي طالب »كرّم الله وجهه« عندما قال في عبارته 
المأثورة الشهيرة: »ليس هناك بلد أحب بك من بلد، خير 
البلاد ما حملك«. ليتها تمســكت بتلك النصيحة العظيمة 
في وجه حملات المكارثيــة القومية العربية التي حاولت 
دائمــاً أن تجرّم كل مــن يتذمر من ســياطها »الوطنية« 
متهمة إياه بالخيانــة القومية، مع العلم أن أكثر من خان 
الأوطان وسلمها للأعداء على أطباق من ذهب هم رافعو 
الشــعارات الوطنية والقومجية البائسة. وكما يقولون: 
الأمور دائماً بخواتيمها. ألم تصبح البلدان التي تشدقت 
على مر الزمان بالوطنية والقومجية الســاحقة الماحقة، 
رمزاً للانهيار سياســياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟ 

سوريا والعراق وليبيا مثالًا؟
لم تعــد العبــارات الوطنية »البايخــة« تنطلي على 
أحد. لقد غدت المشــاعر الوطنية فــي »وطننا« العربي، 
وللأسف الشــديد، كالمنتجات الوطنية التي تُعتبر عادة 
رديئة النوعية. ثــم ألم يصبح عدد الذين يريدون هجرة 
»الوطن« العربي أكبر بعشرات المرات من الذين يريدون 
البقاء فيه؟ لماذا أصبحت كلمة »وطن« بالنسبة للكثيرين 

من العرب مفردة بالية؟

لماذا زال البعض يردد مقولة 
المعتمــد بــن عباد الشــهيرة: 
»لأن أكــون راعــي جمــال في 

صحراء أفريقية خير من أن أكون راعي خنازير في بيداء 
قشتالة«؟ بينما نرى آخرين يتسلحون بالقول الشعبي: 
»زيــوان بلدك ولا قمح الغريــب«. والزيوان هو نوع من 
الحبوب الســوداء التي تمتزج بحبوب القمح ولا بد من 
إزالتها عند الطحين. ولا أدري لماذا يُطلب من هذه الملايين 
العربية المضطهــدة والجائعة أن تقبــل بزيوان الوطن 
بينما تســتأثر الطبقات الحاكمة والمتحكمة ومن لف لفها 
بقمح الأوطان وحتى زيوانه؟ أي مازوخية أسوأ من هذه 
المازوخيــة العروبية القبيحة التي تحــاول تغطية عين 

الشمس بغربال؟
ألم ينقطــع نتاج أدباء المهجر الــذي كان مفعماً بحب 
الوطن؟ أين أمثال إيليا أبي ماضي وجبران خليل جبران 
وشفيق المعلوف وفوزي المعلوف وبدوي الجبل ونسيب 
عريضة؟ هل مات الأدب المهجري بسبب العولمة وسهولة 
الاتصال والسفر بين الدول فقط، أم بعدما أصبح العديد 
من الأوطان العربية طارداً لمواطنيه؟ لماذا أصبح شــعار 
المغترب العربي »أنا مهاجر يا نيّالــي«؟ لماذا »تغرورق« 
عينا الإنسان العربي بدموع الحزن والأسى عندما يريد 
أن يعود إلــى أرض الوطن ؟ ربمــا لأن المنفى تحول إلى 

وطن حقيقي والوطن إلى منفى!
صدق مــن قال: بلادنا كريمــة إذا أكرمتنا، ولئيمة إذا 

أهانتنا.

٭ كاتب وإعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

جمال محمد تقي٭

والخطط  والبرامج  المشــاريع  تكاثرت   ■
والتســويات لعراق مــا بعد داعــش ومنذ 
اشــهر عديدة، وكأن جميع القوى السياسية 

المشــاركة بصيغة الحكم للعراق ما بعد 2003، دخلت بحملة انتخابية 
مبكرة، وســوق او ســيرك اعلاني ودعائي لاثبات الذات وتكريس ما 
قــد لا يكرس، بقصد تثبيــت وجودها وتضخيم هــذا الوجود، وصار 
لا يمر شــهر من دون ان يطرح طرف من اطــراف هذه الصيغة لرؤيته 
ومشــروعه للعراق ما بعد داعــش، وكأن داعش قــد احتلت العراق 
بمجمله، او ان واقع مشــاكل وازمات العراق ومســبباتها ليست هي 
ذاتها قبل داعش وبعدها منذ ان اســقطت الدولــة العراقية الوطنية 
والمجيء بنظام تحاصصي طائفي تبعي متخلف يتبرقع بالديمقراطية 

التي تناقض جوهره! 
فــي 14 تموز/يوليــو 2017 طــرح تحالف اتحاد القوى مشــروعا 
اصلاحيا اجتمعت حوله اغلب القيادات الســنية فــي اربيل وبغداد 
لعراق ما بعد داعش، وكانت ردود افعال الاوســاط الشيعية بمختلف 
اتجاهاتها المعتدلة والمتشــددة قد تباينت بــين مرحب بحذر ومرحب 
بشروط وبين منتقد ورافض، وبطبيعة الحال كان حزب الدعوة جناح 
المالكــي وتحالف دولة القانــون التابع له وكل الاحــزاب والحركات 
والتنظيمات الميليشــياوية قد تبارت في انتقاده ورفضه، اما جماعة 
الحكيم والصدر والعبادي فقد تراوحت ردود افعالهم بين ترحيب حذر 

ومشروط وبين ترحيب متفائل !
قبل هذا المشــروع بزمــن كان البارزاني قد طــرح رؤيته وبالتالي 
مشــروعه لعراق ما بعد داعــش، عندما اخذ يردد عبــارات الحدود 
الجديدة المرسومة بدم البيشــمركة وان كردستان العراق قبل داعش 
هي ليــس كذلك بعد داعــش، وعليه فان المشــروع القوماني الكردي 
المعلن وعلى رؤوس الاشــهاد هو اول المشــاريع المعتمدة للتنفيذ في 
عراق ما بعد داعش، حيث يجري العمل به في الســر والعلن ويقوده 
البارزاني بتفاهم مع حزب الطالباني، ويدعو إلى قطع شــعرة معاوية 
الواصلة بين بقاء اقليم كردستان ضمن الدولة العراقية وبين انفصاله 
المتوج باعلان قيام الدولــة الكردية، بمفردات متسلســلة اهمها ضم 
المناطق المتنازع عليها، خانقين وكركوك وســهل نينوى، مضافا لها ما 
ملكت ايمان البيشمركة من مناطق محررة من داعش او من اي الوجود 
العسكري العراقي اصلا، وتكريس الاستقلال النفطي عن بغداد حيث 
اصبح بامكان البارزاني ليس فقد بيــع نفط الآبار النفطية التي تحت 

سيطرته وانما نفط كركوك ايضا ! 
ويتزامــن مع مشــروع البارزاني هذا، مشــروع المالكــي ومعه كل 
الميليشيات الوقحة، حيث لا يرى اصلاحا الا بحكم الأغلبية السياسية 
التي تعني ضمنا بان لا رئيــس وزراء خارج دائرة الاحزاب الطائفية 
الشــيعية وحصرا حزب المالكي وتحالفه الميليشــياوي المتماهي قلبا 
وقالبا مع المشــروع الإيراني المتخادم مع الأمريكان في العراق، حيث 
يعتبــر بقاء الحال على ما هــو عليه مع بعض التعديــلات التي تركز 
وتمركز السلطة في ايديهم بدعوى الاغلبية السياسية هو الحلقة التي 
يجب ان يدور حولها الدائرون في فلك عراق قوي ومســتقر وخال من 
الإرهاب، وفريق هذا المشــروع يعتبر بقاء الحشــد المكون من اكثر من 
60 ميليشــيا في العراق كفيلق بدر وحزب اللــه وعصائب اهل الحق 
والنجباء وكتائب الخرساني وسرايا العتبات وعاشوراء وابو الفضل 

وسيد الشهداء، وترسيخ قوته هو الضمانة لانجاح مشروعهم ! 
عمار الحكيم هو الاخر طرح مشروع التسوية الوطنية الذي يحاول 
به مســك العصى من المنتصف ولحقه العبادي بالتســوية المجتمعية، 
واختلــف معهم الصدر بمشــروع آخر اكثر واقعيــة وجدية وحركية 
من خلال تنزيه الســلطة في العراق من الوصاية والتدخل الخارجي 
والتركيز على الاصلاح الانتخابي من خلال تشــريع قانون انتخابي 
جديد اقل فســادا وكذا الحال بالنســبة لمفوضية الانتخابات واعتبار 
البرلمــان المنتخب حقا وحده المخول لوضع ومناقشــة اي تســويات 
واصلاحات ممكنة وقد لاقى مشروع الصدر توافقا من قبل علاوي ومن 
جماعة تحالف اتحاد القوى ومن بعض التيارات المستقلة والعلمانية.

لا يمكن لاي احــد من الاطراف الطامســة بوحل الفســاد العراقي 
المتزايــد ان يتجاوز ذاته بدعوة الجميع لانقــاذ ما يمكن انقاذه بحكم 
انتقالي وانتخابات عامة منفتحة على الجميع دون اســتثناء وتحت 
اشــراف اممي، ومن ثم سن دستور جديد يقر حق المواطنة المتساوية، 
ويعتبر وحدة العراق وجيشــه الوطني الذي يحتكر حمل السلاح في 
العراق خطا أحمر، ويفرض الغاء كل التشريعات التي تكرس الهيمنة 
الخارجية ويطلق حملة وطنية لعودة النازحين وخطة تنموية شاملة 
تكرس موارد الدولة للانتاج وليس الاســتهلاك وتحاســب اصحاب 
النهج الفاســد الذي خــرب الزراعة والصناعة والخدمــات والتعليم 
والصحة، ويطالب دول التحالف الدولي التي احتلت العراق بتعويض 
الدولة العراقية عن الخراب الذي حل بها، وفي الختام يتجاســر نحو 
واحدة من اهم الخطــوات الا وهي اعادة العمل بالسياســة النفطية 
الوطنية التي يبلورها قانون رقم 80 لســنة 1961 وقانون تأميم النفط 

العراقي عام 1972!

٭ كاتب عراقي

سوق مشاريع الاخوة 
الاعداء في العراق!
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الأول لفيلم 
»التايكون 
الأخير« في »لوس 
انجليس«

هوس الأكل الصحي... قد يسبب مشاكل صحية  

وفاة امرأة حامل بعد رفض ثلاث مستشفيات استقبالها تصدم الجزائريين أمريكي قتل زوجته لأنها
كانت تسخر منه على الدوام  

لوس انجليس ـ أ ف ب: اتهم امريكي رسميا بقتل زوجته خلال رحلة 
بحرية في الاسكا بسبب تهكمها المستمر عليه على ما ذكرت السلطات 
الامريكية. وجاء في شــكوى ان العاملين في شــركة السفينة »إمرالد 
برينســيس« دخلوا الى الحجــرة التي يقيم فيها كينيــث مانزاناريس 
)39 عاما( وزوجته ووجدوا الأخيرة ميتة ومضرجة بالدماء مع جرح 

كبير في الرأس.
وقبــل وصــول عناصــر الأمــن دخل شــهود الــى غرفــة الزوجين 
ولاحظــوا وجود دم على يــدي مانازانريس وملابســه. وســأله أحد 
الشــهود عما حصل فرد عندها »كانت تسخر مني باستمرار« على ما 

جاء في وثيقة قضائية.
وأوقف المشــتبه فيه الاربعــاء ويبدو انه قال خــلال عملية تفتيش 
أجراهــا عناصــر من مكتــب التحقيقــات الفدرالي )اف بــي آي( »لقد 

قضي علي«.

أرادت السفر إلى كوبنهاغن...
فحطت في أثينا 

■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: حصلــت راكبة برازيلية مســجلة على رحلة 
لشركة »اير فرانس« بين مطاري رواسي )شمال باريس( وكوبنهاغن، 

على بطاقة صعود مسافرة أخرى فوصلت بعد ساعات الى أثينا.
واوضحت آنا ماريا بيتنكور ماركيس مســاء الاربعاء في العاصمة 
الدنماركية غداة عودتها من اثينــا »كانت بطاقة الصعود التي اعطيت 
لي باســم شــخص آخر لكنني كنــت على عجلة من أمــري ولم أتحقق 

منها«.
وقالت الممرضة البالغة 45 عاما وهي من بورتو اليغري في البرازيل 
)جنــوب(: »في مطار رواســي اطلع موظف من الشــركة على بطاقتي 

كان معي جواز سفري لكنهم لم يتحققوا من ان الاسم مختلف«.
ولم تدرك الســيدة التــي لا تتكلم الفرنســية فيما لغتهــا الانكليزية 

عسيرة في أي لحظة ،الخلط الذي حصل.
ولــم تتنبه لمــا حصل إلا عند الهبــوط في أثينا. وقد تولت الشــركة 
الفرنســية الاهتمام بها بعد اكتشــاف ما حصل وأمنــت لها رحلة إلى 

كوبنهاغن عبر لوكسمبورغ.
وقالت شــركة »ايــر فرانــس« ان راكبــا كان ينبغــي ان يتوجه الى 
كوبنهاغــن في 25 تموز/يوليو صعد الى رحلــة متوجهة الى اثينا وقد 

أعيد الى كوبنهاغن ما ان وصل الى اثينا.

■ باريس ـ أ ف ب: التشكيك في أوساط الصناعات 
الغذائية أدى الى انتشــار حميــات مختلفة من نباتية 
وغيرهــا كضمانة لتــوازن غذائي ســليم إلا ان هذه 
الممارســات قــد تصــل الى حــد الهوس ومــا يعرف 

بالأرثوريكسيا.
ويوضح باتريك دونو اســتاذ علــم النفس الثقافي 
»أكل الفاكهــة فقط بعد قطفها بأقل مــن دقيقة وتناول 
وجبــات صغيرة مــع مكملات غذائيــة... هوس الأكل 
الصحي أو ما يعرف بالأورثوريكســيا مســجون في 

قواعد فرضها على نفسه«.
وهو قدر نســبة اتباع هــذا النمط في فرنســا بـ 2 
الى 3٪ وقد اعتمدت تســمية »أورثوريكسيا« )شهية 
صحية في اليونانيــة القديمة( في التســعينيات في 

الولايات المتحدة.
وقال باتريك دونو: »نشــهد تحــولا ثقافيا للتغذية 
يدفعنا الى التشــكيك بشكل أساسي في ما نتناوله من 
أطعمة بســبب البعد القائم بين المنتج والمستهلك فيما 
يعطي المستهلك السلطة الى مؤسسات بعيدة للإشراف 

على نوعية هذه الأطعمة وبسبب أزمات غذائية«.
وبعد »الصدمة« التي خلفتهــا أزمة جنون البقر في 
مطلع التســعينيات وبعد ذلك لحم الأحصنة في العام 
2013 »بات الخوف مما نتناوله أكبر من أي وقت مضى« 
على ما تؤكد باسكال هيبيل من مركز الأبحاث لدراسة 

ظروف الحياة ومراقبتها )كريدوك(.
وتوضــح »البعد عن الحياة الريفيــة خلف مصادر 
القلق هذه التي باتت تبرز كثيرا لدى الطبقات العليا«.

وتقول سابرينا ديبوســكا التي كانت من أتباع هذا 

الهوس بالأكل الصحي لمدة ســنة ونصف السنة »كنت 
أظن أننــي أملك الحقيقة حول التغذيــة الصحية التي 

تسمح بالعيش لفترة أطول«.
وقد أصدرت كتابا حول الموضــوع بعنوان »مترو، 
بولو..بونــور!« وطورت الشــابة الفرنســية البالغة 
29 عامــا تدريجا هذا الهوس إثر إصابتها بحساســية 
ناجمة عن مستحضرات تجميل. وبعد عمليات بث عبر 
الانترنت وقعت على مواقع ودراســات متناقضة حول 

التغذية.

الجزائر«القدس العربي«:
توفيت امرأة حامل في الـ24 من العمر في مدينة الجلفة ) 300 كيلومتر 
جنوب العاصمة( بعد رفض ثلاث مستشفيات استقبالها، لتلفظ أنفاسها 
الأخيرة وهــي في الطريق تائهة بين المستشــفيات، وهــي القضية التي 
أثارت جدلا واســعا في الجزائر، وكشــفت مرة أخرى عن الوجه البشع 

لبيروقراطية المستشفيات، خاصة في المدن الداخلية.
وتناقلت الصحف الجزائرية خبر وفاة ســيدة حامل ، تقيم في مدينة 
عين وسارة التي تبعد عن وسط مدينة الجلفة بحوالي 100 كيلومتر، فلما 
شــعرت الســيدة بآلام الولادة أخذها زوجها إلى مستشفى عين وسارة، 
فأبلغوه هناك أنه لا يمكنها أن تلد هناك، وأن عليها الذهاب إلى مستشفى 
مدينة الجلفة، فأخذها زوجها نحو هذا المستشــفى قاطعا مســافة طويلة 
) حوالي مئــة كيلومتر( ولما وصل هناك، أبلغوه مجــددا أنه لا يمكنها أن 

تلد هنــاك، لأنه لا يوجد أطبــاء ولا مكان يمكنها أن تلــد فيه، ونصحوه 
أن يأخذها إلى مستشفى حاســي بحبح الذي يبعد حوالي 53 كيلومترا، 
واضطر الرجل مغلوبا على أمره إلى أخذ زوجته نحو مستشــفى حاسي 
بحبــح، وهناك أيضا رفضوا اســتقبالها، وطلبوا منــه إرجاعها إلى عين 
وسارة، فانصاع إلى أمرهم، ولكن الســيدة الحامل ونظرا للألام ومشقة 
الطريق والحرارة التي تتجاوز الـ40 درجة، لفظت أنفاســها في الطريق 

ومعها جنينها، وذلك قبل أن تصل إلى مدينة عين وسارة.
هذه الحادثة، فجــرت موجة غضب عند الكثير مــن الجزائريين، ففي 
عــام 2017 مازال الناس يموتون بهذه الطريقة غير الإنســانية، في وقت 
تتحدث فيه الســلطات عن إصلاح المستشفيات، وعن إيفاد لجان تحقيق 
هنا وهناك، فــي انتظار ما ســتفعله وزارة الصحة أمام هــذه الحادثة، 
التي تلخص لوحدها معاناة الكثير من النســاء الحوامل في المستشفيات 

التابعة للقطاع العام.

• يقيم منتــدى الفكر العربــي في الأردن حفل إطلاق ومناقشــة 
كتــاب »الحريات الأســيرة بين اســتبداد الحكم واســتغلال الدين/ 
الأصــول وطريق الخلاص« يتحدث فيــه د. محمد الحموري مؤلف 
الكتــاب، و د. زيــد حمزة، ود. علي محافظة، وســالم الفلاحات، 

وذلك في السادسة مساء غد الأحد في مقر المنتدى في عمان.

• النجم الســينمائي المصري أحمد السقا، ســجل فيلمه »هروب اضطراري«أعلى إيرادات 
في تاريخ السينما المصرية، بعدما وصل لـيلة الخميس إلى 46 مليونا و250 ألف جنيه بعد 30 

يوم عرض. 

• »رحلة ســفينة النجوم« التي ينظمها المنتج اللبناني يوســف حرب، لن تعرض هذا العام 
عـــــبر فضائيــة  mbc  كما جــرت العادة، والســبب يعود إلى الأزمــات الماليــة الكبيرة التي 
تواجهها المحطة ودفعتها حتى إلى صرف عدد يصل إلى 300 موظف في الفضائية السعودية 

التي يملكها وليد الإبراهيم .
   

•  المطربة المغربية ســميرة ســعيد، انتهت من تســجيل أغنية جديدة بعنــوان »زعلنا من 
بعض« من كلمات رمضان محمــد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس، ومن المقرر 

طرحها على »روتانا يوتيوب« خلال أيام .

مؤسس »أمازون« أغنى أغنياء العالم ليوم واحد 
■ نيويــورك ـ أ ف ب: أصبح مؤســس شــركة 
»أمــازون« جيف بيزوس لفتــرة وجيزة الخميس 
أغنــى أغنياء العالــم متقدما على بيــل غيتس على 
مــا جــاء فــي موقــع مجلــة »فوربــس« الامريكية 
الالكتروني قبــل ان يتراجع الى المرتبة الثانية عند 

إقفال بورصة وول ستريت.
فخــلال نهــار الخميــس، قــدرت ثــروة رئيس 

مجلــس ادارة المجموعة التي أسســت العام 1994 
في ســياتل )شــمال غرب الولايات المتحدة( بـ 91 
مليــار دولار علــى ما جــاء في حســابات تحدثها 
»فوربس« بالوقت الحقيقي، متقدما على مؤسس 
مجموعــة »مايكروســوفت« بيــل غيتــس البالغة 

ثروته 90 مليار دولار.
لكــن عند إقفال بورصة نيويــورك تراجع جيف 

بيزوس مجــددا وراء بيــل غيتس مــع 88.7 مليار 
دولار فــي مقابــل 89.9 لمختــرع نظــام التشــغيل 

الشهير »ويندوز«.
والجــزء الأكبــر مــن ثــروة بيــزوس ناجم عن 

مشاركته في رأسمال »امازون«. 
وتفيــد الوثيقــة الأخيــرة المرفوعــة الــى هيئة 
الأســواق المالية الامريكية انه يملك 17 ٪ من رأس 

مال المجموعة.
ومنذ صدور تصنيف »فوربس« السنوي لأغنى 
أغنياء العالم في 20 اذار/مارس، زادت قيمة سهم 
»أمــازون« اكثر من 22 ٪ مــا أدى الى ارتفاع ثروة 
بيزوس بحوالــى 15.3 مليــار دولار، علما ان هذه 
الزيادة تبقــى افتراضية إذ ان بيــزوس البالغ 53 

عاما لا يبيع أسهمه.

غادة السمان

لحظة حرية

علــى شاشــة التلفزيون الفرنســي )القنــاة 2( شــاهدت مقدم 
البرامج المخضرم باتريك سيباســتيان في إحدى حلقات برنامجه 
الأســبوعي الدوري منذ أعوام واســمه »اكبر كاباريــه في العالم« 
لكنه للمرة الأولى بدّل اســمه الى »كاباريه الأطفال«. ولفتني ذلك، 
إذ ما الذي يفعله الأطفال في برنامج كهذا غير نقل الدم الجديد الى 

استعراض يكاد يصير مألوفا حتى الملل؟
اختيــار )الأطفال( لضــخ الدم الــى برنامج سيباســتيان فكرة 
جيــدة له بدليل أنني شــاهدت هــذه الحلقة أنا التــي لا ترقب عادة 
برنامجــه الا فــي ما نــدر، وأعتقد ان عشــرات الآلاف فعلــوا مثلي 
فالأطفال مغناطيس جاذبية ببراءتهم وجمال طفولتهم وعفويتهم.

وهكذا شــاهدت سيباســتيان جالســا على مقعــده المألوف في 
البرنامــج حيث نراه عــادة محاطا بنجوم الفن والإعلام جالســين 
حــول الطاولــة إياها أمام فقــرات يقدمهــا أمهر بهلوانــات العالم 
ونجوم ألعاب الخفة )الســحر!!( وغير ذلك حتى أضحى البرنامج 
روتينيا. وأنقده الأطفال هذه المرة بعدما اســتعملهم سيباســتيان 

كإعلامي ماهر مخضرم محنك.

الأطفال )بضاعة( في )السيرك( الإعلامي
جــاء الأطفال ـ وكلهم دون العاشــرة ـ كالدمى الانيقة، إذ ارتدى 
الصبيان )الســموكن( كما يفعل نجوم البرنامــج عادة كما ارتدت 
البنات ثياب الســهرة الطويلة التي لا تليــق بأعمارهن طبعا.. وبدا 
المشــهد لي سيركا استهلاكيا ولكن سيباستيان أحسن استغلاله، 
وجعلــه مســليا للمتفرج فقد ســأل أحد الأطفال مثلا عمــا يريد أن 
يفعلــه حين يكبر، وأجابه الطفل: أريد أن آخذ مكانك وأحل محلك!! 
وانفجرنــا ضحــكا لصدقــه وبراءته. ولــم يضيع مقــدم البرنامج 
الذكي الفرصــة وتابع )اللعبة( ونهض من مقعــده وأجلس الطفل 

على كرسيه )!(
دور الأطفــال في البرنامــج )غير الحوار معهــم والخروج منهم 
بإجابــات صادقــة بريئــة( يتلخص بأن يقــدم كل طفــل فقرة من 
فقــرات البرنامج بحيــث يقرأ ذلك فــي ورقة أمامــه ونتذكر انه لم 
يتعلــم القراءة من زمــان. وطريقته فــي الأداء تضحكنا كما القطط 

الطريفة.
حين انتهى البرنامج شــعرت بشــيء من طعم المــرارة في فمي، 
وتساءلت: أولئك الأطفال ألم تؤذهم نفسيا ساعة الشهرة العابرة 
هذه التي ســيعودون بعدها الى حياتهــم اليومية كعاديين؟ هل من 
)الصحي نفسيا( ما حدث لهم؟ هل سيسمم ذلك حياتهم ويجعلهم 
يركضون خلف الشهرة بعدما ذاقوا عسلها؟ لم يرق لي الأمر كأم!

براءة الأطفال بعد عري النساء
كانــت الإعلانــات الغربية فــي التلفزيونــات في أواخــر القرن 
العشــرين وأوائل هــذا القرن تســتغل جســد المرأة الشــابة للفت 
نظر المتفــرج إلى )البضاعة( موضــوع الإعلان، وتبالــغ في تعرية 

الجميلات.
فــي الأعوام الأخيــرة من القــرن الجديد لاحظ المعلــن الذكي أن 
جسد المرأة الغربية صار )بضاعة إعلامية مستهلكة( ضجر الناس 
منهــا وهم يرون المرأة شــبه عارية صيفا في شــوارع المدن الغربية 
وقطــارات أنفاقها وحدائقها العامة ومقاهيها وشــرفاتها ولا مفر 
للإعلامــي الذكي من اكتشــاف حقل جديد يدر المال على الشــركة 

المعلنة.. وهكذا تم استعمال الأطفال لذلك.
والســؤال هو: أطفال الإعلانات، هل من حق الاأهل )استغلال( 

براءتهم إعلاميا لربح المال؟

استغلال الجنين وهو في بطن أمه!
منذ أكثر من عقد راجت تجارة استعمال الطفل إعلاميا حتى قبل 
أن يولد. وشــعرت بالنفور حين شاهدت للمرة الأولى صورة نجمة 
هوليووديــة عارية )وهذا مألوف( لكنها تســتعرض بطنها المنتفخ 
بالحمل )كصرعة( إعلامية إذ لم يســبق من قبل نشر صور كهذه.. 
وتلاحقــت الصــور. الشــهيرة فلانة حامــل في شــهرها الثامن أو 
التاســع. ها هي عارية تستعرض الطفل الآتي. وتضايقت إذ أشعر 
أن للأمومة حرمتهــا.. وليس من حقنا اســتعمال أطفالنا لأغراض 

إعلامية تجارية حتى قبل ولادتهم!

إنه الوباء فحذار من العدوى
لأننا نقلد الغرب في الكثيــر من برامجنا المتلفزة وأفلامنا أتمنى 
ألا تنتقــل إلينا عــدوى وباء اســتعمال الأطفال لأغــراض إعلامية 
لربح المال على أكتافهم الهشــة.. وتجارب أطفال الغرب مع النجاح 
في مرحلة الطفولة لا تبشــر بالخير. بطل الفيلم المســلي »أمي، لقد 
فاتتنــي الطائرة« الطفل صار مدمنا للمخــدرات حين كبر لأنه عجز 
عن منافسة نجوم الشاشة المكرســين من دون حماية درع طفولته 
لــه. والأمــر ذاته يكاد ينســحب علــى دانييل رادكليــف بطل أفلام 
)هاري بوتر( الذي نكبه الدهر بأنه كبر كما يحدث للبشــر جميعا.. 

ولم يعد يجد أدوارا تؤمن له مخدر الشهرة.
ترى هل أطفالنا مادة استهلاكية أخرى في عالمنا المعاصر؟

أليس من حق الأطفال علينا هدايتهم إلى العلم والدراسة والقيم 
الإنسانية والعمل والحياة الواقعية؟

آه.. الطفل العربي!
كل مــا تقــدم يهــون أمام ضحايــا حروبنــا المحليــة العربية من 
الأطفــال وجراحهــم وقطع بعــض أعضائهم بالألغــام، ناهيك عن 
اســتعمالهم وتوظيفهــم فــي القتال وحمــل الاحزمــة المتفجرة أو 
كدروع بشرية.. وطردهم من بيوتهم وتهجيرهم في بعض أقطارنا 
العربيــة في حروب محلية بل وإرغامهم على التســوّل. ويظل حظ 
الطفــل الغربــي من الأذى أهــون بكثير ممــا يعانيه الطفــل العربي 
الفلســطيني فــي إســرائيل )أي فلســطين المحتلة( حــين يتم هدم 
بيته بذريعة أن شــقيقه الكبير )إرهابي( في نظر إسرائيل، وشاب 
بطل مقاوم للاحتلال في أنظارنا.. الأطفال ونزوحهم وتشــردهم 

وحكايا بؤسهم تطول.
فالأطفال العرب ينالون نصيبهم من الأذى في حروب لم يقوموا 
باختيارهــا وكــوارث تحــل بهــم وتدمــر طفولتهم حتــى انه صار 
بوسعنا القول ان معظم الأطفال العرب ضحايا للحماقة السياسية 

)للكبار(. فمتى يتجاوز )الكبار( عندنا سن الطفولة السياسية؟

الأطفال:
طريقة الاستعمال!!

النجمة السينمائية 
الهندية »ديا ميرزا« 
قدمت هذا الفستان 

والمجوهرات التي 
تتزين بها العروس 
من مبتكرات »أنجو 

مودي« في عرض أقيم 
في »نيودلهي«.

»ديا«
في أحدث 

مبتكرات 
أزياء 

الزفاف

»ليلي«
و... 
»التايكون 
الأخير«


